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أمريكا تطالب السعودية بمنح النساء حق الحصول على وثيقة سفر دون اشتراطات
... كما فعلت اليمن... واحتفالات بمناسبة عيد المرأة في لبنان

دعوات للتصدي لجرائم الاختطاف والاحتجاز القسري في البلاد
تونس: السلطات تفرج عن البحيري وسياسيون يطالبون بمقاضاة وزير الداخلية

لندن -»القدس العربي«:

تزامنــاً مع حلول اليــوم العالمي للمــرأة، أعلنت وزارة 
الداخليــة في الحكومــة اليمنية، أمس الثلاثــاء، الموافقة 
علــى منح المرأة اليمنيــة حق الحصول علــى وثيقة جواز 

سفر "دون أي اشتراطات".
ونقــل موقــع وزارة الداخليــة عــن مصــدر مســؤول 
قوله، إن التعليمات صــدرت لمصلحة الهجرة والجوازات 
والجنســية بمنح المرأة اليمنية حــق الحصول على وثيقة 
جــواز الســفر دون أي اشــتراطات غير التي نــص عليها 
قانون عام 1990 بشــأن اللائحة التنفيذية لقانون وثائق 

الجوازات.
وحســب ما ذكــره المصدر، نصــت توجيهــات قيادة 
وزارة الداخليــة لرئيــس مصلحــة الهجــرة والجــوازات 
والجنســية "بتســهيل حصول المــرأة اليمنيــة على جواز 

الســفر وفق الشــروط التي نص عليها القانون ولائحته 
التنفيذيــة كحــق أصيل مــن حقــوق المــرأة اليمنية وبما 
يتناســب مع الإعلان العالمي لحقوق الإنســان". وأوضح 
المصــدر أن التوجيهات جاءت من قيــادة وزارة الداخلية، 
بالتزامــن مع حلول اليوم العالمــي للمرأة والذي يصادف 

الثامن من آذار/مارس من كل عام.
وقــال المبعوث الأممي إلــى اليمن هانــس غروندبرغ، 
الثلاثاء، في بيان "إن قيادة المرأة اليمنية في صنع السلام 
ومشاركتها الهادفة في القرارات المتعلقة بمستقبل بلدها 
أمر بالغ الأهمية في التوصل إلى اتفاقيات سلام فعالة". 
وأضــاف: "يجــب دمــج احتياجــات وأولويات النســاء 

والفتيات ومعالجتها في حل النزاع اليمني".
وفــي الأثنــاء، دعت ميشــيل تيلور، ســفيرة الولايات 
المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
السعودية في كلمة أمام منتدى جنيف: "نحث السعودية 

على حل قضايا ســجناء الرأي بشــكل كامل ورفع حظر 
الســفر والقيود الأخرى المفروضة على ناشطات حقوق 

المرأة اللائي تم إطلاق سراحهن في وقت سابق".
وفي لبنــان، تم إحياء يوم المرأة العالمــي، فيما المرأة 
فــي البــاد ليســت بأفضــل حال فــي ظــل الإجحاف 
القانوني والسياســي والاقتصادي والاجتماعي الذي 
يــازم حياتهــا اليومية. وسُــجّل في هذا اليــوم العديد 
من الاحتفالات في لبنان وفاءً وتقديراً واحتراماً لكفاح 
المرأة ونضالها لحصولها علــى حقوقها وتأدية دورها 
الكامــل فــي بناء الوطــن والإنســان. وفي هــذا الإطار 
نظمت الهيئة الوطنية لشــؤون المرأة اللبنانية بالتعاون 
مــع وزارة الشــباب والرياضــة وبدعم مــن هيئة الأمم 
المتحدة للمرأة ورشــة عمل مع شابات وشباب من عدد 
من الجامعات اللبنانية عن "أهمية مشــاركة النساء في 

المجلس النيابي".

تونس - »القدس العربي«: 

أمــس  التونســية  الســلطات  أفرجــت 
الثلاثــاء عــن نائب رئيس حركــة النهضة، 
نــور الدين البحيري، بعد أكثر من شــهرين 

على احتجازه.
 وأعلنــت وزارة الداخليــة الإفــراج عــن 
البحيــري والمســؤول الســابق فــي وزارة 
الداخليــة، فتحــي البلدي، مشــيرة إلى أن 
القــرار جــاء بعد "إرســاء المجلــس الأعلى 
المؤقــت للقضاء، حيث تقــرر إنهاء مفعول 
ضــد  المتخــذة  الجبريــة  الإقامــة  قــراري 
الشــخصين المعنيين حتى يتولــى القضاء 

إتمــام ما يتعــن في شــأنهما مــن أبحاث 
وإجراءات عدلية". وفندت هيئة الدفاع عن 
البحيري ما سمته "الاتهامات الواهية التي 
روجتهــا وزارة الداخليــة تبريــرا لاحتجاز 
البحيري تعســفيا طيلة 67 يومــا )المتعلقة 
بتهديــد الأمــن العــام("، مؤكــدة "عزمهــا 
الاختطــاف  لجرائــم  التصــدي  مواصلــة 
والإخفاء القســري والاحتجاز التعســفي 

مهما كانت هوية ضحاياها".
ونشر عضو الهيئة المحامي سمير ديلو 
على حســابه فــي موقع فيســبوك صورة 
للبحيــري وهو فــي وضع صحي ســيء، 
في محاولة لنفي ما ورد في بيان الداخلية 
حول ظــروف الإقامــة الجبريــة والرعاية 

الصحية الجيدة.
ودوّن الوزير السابق عبد اللطيف المكي 

"بعد إطلاق ســراحه لا بد للقضاء أن ينظر 
في قضية اختطــاف البحيــري. من ولماذا 

وكيف يتم تحديد المسؤوليات؟".
وكتب غازي الشواشــي، الأمــن العام 
لحزب التيــار الديمقراطي، "مــا تعرض له 
البحيري هو احتجاز واختفاء قســري من 
طرف الســلطة القائمة بقرار غير دستوري 
صادر عن وزير الداخلية، وطبقا للاتفاقية 
الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن 
الاختفــاء القســري التــي صادقــت عليها 
تونــس )...( وعليــه فــإن وزيــر الداخلية 
يتحمل مســؤولية كاملــة لقراراته المخالفة 
للدســتور وللاتفاقيات الدوليــة والمنتهكة 
للحقــوق والحريــات ولن يشــفع لــه أحد 
ســاعة مؤاخذته. نعم للمحاسبة ولكن في 

إطار الدستور واحترام الحقوق".

لندن-»القدس العربي«- ووكالات: 

ســقط عشــرات القتلى في قصف اســتهدف مدنا 
أوكرانيــة، أمــس الثلاثــاء، في وقت، حظــرت فيه 
الولايات المتحدة، واردات النفط والغاز من روســيا، 
في خطوة ستجاريها فيها بريطانيا نهاية العام. وقد 
برز أمس تقدير للمخابرات الأمريكية يشير إلى "عدم 
ارتياح" صينــي إزاء التداعيــات الاقتصادية جراء 
تحالف بكين الوثيق مع موسكو، في وقت تسجل فيه 
بكين واحدا من أدنى معدلاتها للنمو في العقود الثلاثة 

الأخيرة.
وأعلن الرئيــس الأمريكي جو بايــدن، حظرا على 
واردات النفط والغاز من روسيا، استكمالا للإجراءات 
الراميــة لفرض قيــود على الاقتصاد الروســي. وقال 
بايدن في كلمة مصورة "سنحظر جميع واردات النفط 
والغاز والطاقة، وهذا يعني أن النفط الروسي لن يصل 

بعد الآن إلى موانئ الولايات المتحدة".
وأضاف أن الولايات المتحــدة "تنتج من النفط ما لا 
تنتجه كل الدول الأوروبية"، داعيــا إلى "الانتقال إلى 

الاعتماد على الطاقة النظيفة".
وفي السياق، شدد بايدن على أن روسيا لن تنتصر 

في حربها ضد أوكرانيا.
وأردف: "لا يمكن لروسيا الســيطرة على أوكرانيا، 
وســنواصل إرسال شــحنات الأســلحة إلى أوكرانيا 

بالتنسيق مع الحلفاء".
كذلك، أعلــن وزير الأعمــال والطاقــة البريطاني، 
كواســي كوارتنغ، أن بلاده "ســتوقف واردات النفط 
الخام والمنتجات البترولية الروسية بحلول نهاية عام 
2022". وحسب مراقبين، فإن الولايات المتحدة لن تتأثر 
كثيرا بقرار حظر الغاز الروســي، بسبب اعتمادها على 
نســبة قليلة منه، تتراوح بين 5 إلــى 10 في المئة، وهذا 
على عكس أوروبا التي تعتمد على الغاز الروسي بشكل 

أكبر ما جعلها أقل حماسا لاعتماد قرار مماثل. 
مع ذلك، فإن وزير الاقتصاد الفرنســي برونو لومير 
قال إن أوروبا لديها "حلول لتصبح مســتقلة عن الغاز 
الروســي" مضيفا أنه يريد "تســريع العمل بموجبها" 
لتكون قادرة على "مواجهة تحدي شتاء 2023-2022".

وارتفعت أســعار العقود الآجلة للنفــط الخام في 
تعاملات ظهيرة الثلاثاء إلــى أكثر 130 دولارا للبرميل 

على خلفية قرارات الولايات المتحدة وبريطانيا.

»سي آي ايه« تتحدث عن »عدم ارتياح« صيني... وموسكو تخسر جنرالا كبيرا  

عشرات القتلى بقصف على مدن أوكرانية... وبايدن يحظر نفط وغاز روسيا

■ طهــران - أ ف ب: أعلــن الحرس الثــوري الإيراني 
أمــس الثلاثاء مقتل اثنــن من ضباطه بقصف اســرائيلي 
اســتهدف مواقع قرب دمشق فجر الإثنين، متوعدا بأن تدفع 
الدولة العبرية، العدو اللدود للجمهورية الإســامية، "ثمن 

جريمتها".
وأفاد الحــرس في بيان علــى موقعه الالكتروني "ســباه 
نيوز"، إنه "على إثر الجريمة التــي ارتكبها الكيان الصهيوني 
صباح يوم أمس الاثنين فــي عدوانه الصاروخي على ضاحية 
العاصمة السورية دمشــق، استشهد اثنان من كوادر الحرس 
الثوري الأبطال )...( هما العقيد احسان كربلائي بور والعقيد 
مرتضى سعيد نجاد"، محذرا من أن "الكيان الصهيوني سيدفع 

ثمن جريمته هذه".

الحرس الثوري الإيراني 
يعلن مقتل اثنين من ضباطه 

بقصف اسرائيلي في سوريا

فتاة تستخدم إحدى محطات القطار في العاصمة الأوكرانية كييف كملجأ من القصف الروسي أمس

عمان-»القدس العربي«: 

عمليا يمكــن القول بــأن اعتذار"الأمير حمــزة" علناً يفتح 
فعلًا صفحات مهمة عدة ويغلق أخرى فوراً بدلالة ما يتســرب 
من معطيات ومعلومات عن ســيناريو لإكمال بقية "الصفحات 
المفتوحة" في أزمة "الفتنة الشــهيرة" وبدلالــة أن إقرار الأمير 
بالخطأ تضمن الإشــارة مباشرة لســردية "الفتنة" والاعتذار 
أيضاً عــن دور محتمل فيهــا وهو ما يوحي بــأن "الانفراجة" 
قادمة أكثر في "بقية التفاصيل" بهدف تحقيق نســبة أعلى من 

"الاسترخاء الوطني". 
وهو في كل حال اســترخاء لا ينتهي بـ"طي صفحة الخلاف 
في العائلة المالكة" ولا عنــد "الصفح عن حمزة" كما أفاد مصدر 
مطلــع بل أيضاً بتوفير "أرضية مناســبة" سياســياً وقانونياً 
لـ"وقــف امتدادات وظلال الفتنــة" وبصمتها في "خلط أوراق 

علاقات أردنية - عربية". 

وهــي عملية يعتقــد أنها "قــد تتطلب لاحقــاً" أيضاً "وقف 
ملاحقة" نحــو 14 مواطناً قضائياً أعلن عــن تورطهم في ملف 
"الفتنــة" والنظر أيضــاً - وهذا الأهم - في طلب "ســعودي" 
متكرر بالإفراج عن المستشــار الدكتور باسم عوض ألله أبرز 

سجناء قضية الفتنة. 
رســالة الأمير حمزة قد تعقبها "إجراءات" تســاعد في "فك 
عزلته" وإن شــاء مغادرة البلاد واســتعادة مكانته وســط 
العائلة المالكة خلف ظل المؤسســة الملكية الدســتورية ممثلة 
في "الملك وولي العهد" وبدون "انتقادات علنية" خارج المألوف 
الملكي تحــرج الدولة والقصر بعــد الآن وأيضاً بصيغة توقف 

جهود والدته التي تحركها مشاعر الأم الملكة نور الحسين. 
إلى ذلك وبالتلازم الزمني ارتفع منسوب المخاوف الحقوقية 
والحرياتية في الأردن بعد "اعتراضات" مسجلة باسم "تطبيق 
إجراءات التوقيــف" ضد إعلاميين وصحافيــن تحت يافطة 
"قانــون الجرائــم الإلكترونيــة" حيث اعتراضــات بالجملة 

تجددت على عقوبة التوقيف المسبق للصحافيين بعد واقعتين 
تمت في الأولى وبقرار من النيابة والادعاء توقيف الصحافية 
تغريد الرشق لنحو 123 ســاعة بسبب ورود اسمها في سياق 

"الجلب والإحضار" في مطار عمان الدولي. 
وفــي الثانية "تأخيــر" عبور الصحافــي داود كتاب وعبر 
المطار بســبب شــكوى مماثلة مرفوعة باســم الحق الخاص 

وليس العام. 
طبعاً الســلطات أفرجــت عن الصحافيين الرشــق وكتاب 
عملياً لكن الإجراء فتــح ملف"عقوبة التوقيف" على مصراعيه 
والإعلاميين. وإثر  الأقــام  وأصحاب  للصحافيــن  خصوصا 
توقيــف الصحافيــة الرشــق وبعد "اعتتــراض" الصحافي 
داود كتاب تجددت المخاوف على حريــات التعبير في الأردن 
حيث صدرت بيانــات وتقييمات وتحركت مبادرات للاعتصام 

احتجاجاً. 
وتصدرت مبــادرة مهنية بالأثنــاء للتوقيــع على مذكرة 

جماعيــة ترفض"عقوبــة التوقيف المســبق" بحــق الزملاء 
والصحافيين في قضايا المطبوعات والنشر. 

وفيما لم يكشــف النقاب عن "الشكوى الإلكترونية" المقامة 
ضد كتاب بدا واضحاً للصحافية الرشق وحسب محاميها أنها 
لم "تبلغ" بالشــكوى ولا تعرف عنها شــيئاً فيما المشتكي وهو 
الكاتب الصحافي المخضرم أحمد ســامة مــن جهته لا يعرف 
الصحافية الرشــق ولا يعرف أيضاً لماذا "هاجمته" بقسوة في 
تغريدتها وبالتأكيد لا يملك لا هو ولا غيره صلاحية التأثير في 

قرارات "التوقيف". 
أوضــح الصحافي ســامه بروايتــه التي اطلعــت عليها 
"القدس العربي" أن الزميلة الرشــق هاجمته وأســاءت إليه 
بدون مقدمات أو مسوغ وبطريقة غير مهنية لا علاقة لها بالنقد 
المباح نافياً علمه بحيثية "التوقيف" ومصراً على اســتعداده 
مقابل "الاعتذار المهني" اللائق وفقاً للأصول المهنية والقانونية 

سحب شكواه والتنازل عنها فوراً. 

مخاوف »الصحافيين« ارتفعت بعد »توقيفات المطار«

الأردن: اعتذار الأمير حمزة من الملك يمهّد لوقف امتدادات قضية »الفتنة« داخليا وعربيا  

■ برلين - د ب أ : أفادت السلطات الأوكرانية بأن طفلة كانت 
محاصرة أســفل الأنقاض فــي ماريبول ماتت بســبب الجفاف، 

وألقت السلطات باللائمة في وفاة الطفلة المؤلمة على روسيا.
وكتب فاديم بويتشــينكو عمدة ماريبول عبر تطبيق تليغرام 
للرســائل أن تانيــا )6 أعوام( لــم تتمكن من الهــرب من المبنى 
الذي لحق به الدمــار. وأضاف أن مئات الآلاف من الأشــخاص 

محاصرون في ماريبول بدون ماء أو كهرباء أو وســائل تواصل 
في كارثة إنســانية، واتهم الجيش الروسي بمنع توصيل الغذاء 

والمساعدات.
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: "في ماريبول، 
ولأول مرة منذ عقــود، لأول مرة منذ الغزو النــازي ماتت طفلة 

عطشا. ماتت طفلة بسبب الجفاف في 2022!".

وفاة طفلة عطشا أسفل الأنقاض في ماريبول الأوكرانية

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلنــت وزارة الدفاع 
الأمريكية، الإثنين، أن ســعودياً اعتُقل على مدى 
بشبهة  غوانتانامو  ســجن  في  الماضيين  العقدين 
السعي للمشاركة في اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 
2001 نُقل إلى الســعودية. وقــال البنتاغون في 
بيان إنه "في الرابع من شــباط/فبراير 2022 أبلغ 
وزير الدفاع )لويد( أوستن الكونغرس برغبته في 
إعادة محمد القحطاني إلى السعودية. وبالتعاون 
مع شركائنا السعوديين أنجزنا الشروط المطلوبة 
لعمليــة نقل آمنة". وأضاف البيــان أن "الولايات 
المتحدة تثمن رغبــة المملكة العربية الســعودية 
الأمريكية  الجهــود  بدعــم  الآخرين  والشــركاء 
المستمرة لتقليص عدد السجناء، من خلال عملية 

دقيقة ومدروســة، وإغلاق سجن غوانتانامو في 
نهاية المطاف".

وأتــى نقــل القحطاني بعــد أن ارتــأت لجنة 
المراجعات فــي غوانتانامو أن اعتقالــه "لم يعد 
ضرورياً" لحماية أمن الولايات المتحدة من "تهديد 
خطر". واتهم القحطاني بأنه الخاطف العشــرون 
الــذي كان يفترض أن يشــارك فــي هجمات 11 
أيلول/ســبتمبر 2001. وخلصت لجنة المراجعات 
إلــى أنه "مؤهــل للنقل" وأوصت بمشــاركته في 
"برنامج إعادة تأهيل" في مركز يستقبل جهاديين 
سابقين في الســعودية. وقالت اللجنة إنها أخذت 
فــي الاعتبار "الحالــة العقلية الســيئة للمعتقل" 
و"الدعم الأســري الذي قد يحظــى به" و"نوعية" 

الرعاية التي سيتلقاها في بلده. والقحطاني كان 
من أوائل السجناء الذين نُقلوا إلى غوانتانامو في 

كانون الثاني/يناير 2002.
وتم توثيــق التعذيب الذي تعــرض له على 
نطاق واســع. وكان قــد وُضــع خصوصاً في 
الحبس الانفرادي لفترة طويلة وحُرم من النوم 
واعترفت  بديانته.  مرتبطــة  لإهانات  وتعرض 
ســوزان كروفــورد القاضية العســكرية التي 
ترأســت المحاكم الخاصة بغوانتانامو في العام 
2009 بأن "القحطاني تعرض للتعذيب". وقالت 
كروفورد: "لهذا السبب" لم تتم إحالة هذا الملف 
علــى المحاكم الخاصــة بالمعتقلين في الســجن 

العسكري.

واشنطن تنقل المعتقل السعودي محمد القحطاني من غوانتانامو إلى الرياض

■ رومــا - أ ف ب :  أعلنت وزيرة الداخلية الإيطالية، 
أن السلطات تجري مســحا للعقارات التي صادرتها من 
المافيــا بهدف اســتخدامها في إيواء لاجئــن أوكرانيين 

وافدين إلى البلاد.
وقالت لوسيانا لامورجيزي، في بيان، إن الوكالة التي 
تدير الممتلكات المصادرة مــن المافيا بدأت درس العقارات 

"التي يمكن اســتخدامها على المــدى القصير، ولو مؤقتا، 
لإيواء لاجئين من أوكرانيا". 

وقــد وصــل 17,286 أوكرانيا، معظمهم من النســاء 
والأطفال، إلى إيطاليا منذ بدأ الجيش الروســي هجومه 
علــى أوكرانيا فــي 24 شــباط/فبراير، حســب وزارة 

الداخلية.

عقارات مصادرة من المافيا لإيواء لاجئين أوكرانيين في إيطاليا

لندن - »القدس العربي«: 

قــال الرئيس الإيرانــي إبراهيم رئيســي، أمس 
الثلاثاء، إن طهران لن تتراجع عن خطوطها الحمر في 
المحادثات النووية مع القوى العالمية. جاء ذلك بعد أن 
قال الاتحاد الأوروبي إن الوقت حان لتتخذ واشنطن 
وطهران القرارات السياســية اللازمــة للتوصل إلى 
اتفاق.  وقال رئيسي إن "الحكومة تواصل المفاوضات 
النووية بما يتفق تماما مع المبادئ والإطار الذي حدده 
الزعيم الأعلى"، في إشــارة لآية اللــه علي خامنئي 

الذي له الكلمــة الفصل في قرار طهران. ونقلت وكالة 
أنباء فارس شبه الرسمية عن رئيسي قوله عن إيران 
"إنها لم ولن تتراجع عن أي من هذه الخطوط الحمر".
وحــول المخاوف من قيام روســيا بعرقلة الاتفاق 
النــووي رداً على العقوبات الأمريكيــة عليها، اعتبر 
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال زيارة 
لإستونيا إن لروسيا مصلحة ذاتية في منع إيران من 
حيازة أســلحة نووية. وقال بلينكن: "نواصل العمل 
لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا العودة إلى الامتثال المتبادل 
مع إيران للاتفاق. وتواصل روسيا المشاركة في هذه 

الجهود ولهــا مصلحتها الخاصة في ضمان عدم قدرة 
إيران على امتلاك سلاح نووي".

وفي الأثناء، نشــرت صحيفة "فايننشــال تايمز" 
تقريرا أكد قيام قطر بوســاطة بــن إيران والولايات 
المتحدة حول المفاوضــات النووية. وقالت الصحيفة 
إن الدوحة نقلت رســائل بين الطرفين وسعت لتهدئة 
مخاوف إيران بما في ذلك المطالب من إدارة جو بايدن 
تقــديم ضمانات بألا تقــدم إدارة أخــرى على إلغاء 
الاتفاق في المستقبل، كما فعل الرئيس السابق دونالد 

ترامب في عام 2018.

»فايننشال تايمز« تؤكد قيام الدوحة بدور وساطة بين طهران وواشنطن 

رئيسي: لن نتراجع عن خطوطنا الحمر في مفاوضات الاتفاق النووي

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
الإثنين، إن من حق روسيا اتخاذ قرار بحظر ضخ الغاز 

عبر خط أنابيب نورد ستريم 1.
وحذر من أن أســعار النفط قد تزيد لأكثر من مثليها 
إلــى 300 دولار للبرميل إذا حظــرت الولايات المتحدة 

وحلفاؤها النفط الروسي.
في الموازاة، قتل أكثر من 21 شــخصا، بينهم طفلان، 
في غارات جوية على مدينة ســومي الواقعة شــمالي 
شرق أوكرانيا، فضلا عن 27 مدنيا في مدينة خاركيف، 
في وقت أكدت فيه كييف، مقتل جنرال روســي بالقرب 
من مدينــة خاركيف المحاصــرة، وبيّنــت أن الهجوم 

الروسي مستمر وإن كان بوتيرة أبطأ بكثير.
إلى ذلك، أعرب مدير وكالة الاســتخبارات المركزية 
الأمريكيــة "ســي.آي.ايه" وليام بيرنز عــن اعتقاده 
بأن الرئيس الصيني شــي جينبينغ يشــعر بـ"بعدم 
ارتيــاح" إزاء الصعوبــات التي تواجهها روســيا في 
غزوها أوكرانيا وإزاء ما نجم عن الحرب من تقارب بين 
الولايات المتحدة وأوروبا. وبيّــن أن القيادة الصينية 
قلقــة إزاء "الضرر الذي يمكن أن يلحق بســمعتها من 
جراء تعاونها الوثيق مع الرئيس )الروسي فلاديمير( 
بوتين". وقال إن بكين قلقة إزاء التداعيات الاقتصادية 
عليها من جراء تحالفها الوثيق مع موســكو، في وقت 
تســجل فيه بكين واحدا من أدنى معدلاتهــا للنمو في 

العقود الثلاثة الأخيرة.
وأضــاف أن الصــن قلقــة أيضــا إزاء التداعيات 
الجيوسياســية الأوســع نطاقا للغزو الروســي، بما 
في ذلك "الطريقــة التي جعل فيها بوتــن الأوروبيين 

والأمريكيين أكثر تقاربا".
)تفاصيل ص 2 و3 و4 و5(
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شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء، إن روسيا ستكون عاجزة 
عن السيطرة على أوكرانيا برمتها، مؤكدا أن بوتين لن »يحقق النصر أبدًا« في 
هذه الحرب، وفيما بين الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الغرب 
لم يفِ بـ»الوعود« التي قطعها بشــأن حماية بلاده، أكد »الناتو« سعيه لعدم 

تمدد الحرب إلى دول أخرى.
وقال: »قد تستمر روسيا في تحقيق التقدم بثمن مروع. لكن يتضح من الآن 
أن أوكرانيا لن تشكل أبدًا انتصارًا لبوتين. قد يتمكن بوتين من السيطرة على 

مدينة لكنه لن يتمكن من الاستيلاء على البلد« برمته.
وألقى بايدن خطابًا في البيت الأبيض أعلن فيه حظرًا على واردات النفط 
من روســيا في أقســى إجراء اتّخذته إدارته حتى الآن لمعاقبة موسكو على 
غزوها أوكرانيا. ودعا، الكونغرس إلى اعتماد خطة دعم في المجال الانساني 

والعسكري في أوكرانيا بقيمة 12 مليار دولار.
وزاد: »ســنواصل دعم الشعب الأوكراني الشــجاع الذي يحارب من أجل 
بلده«. ويُجمع الكونغرس الأمريكي، بشكل نادر، على دعم أوكرانيا التي بدأ 

الجيش الروسي غزوها في 24 شباط/فبراير.

عدم الإيفاء بالوعود

لكــن، الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، اعتبــر الغرب لم يفِ 
بـ»الوعود« التي قطعها بشأن حماية بلاده.

وأوضح في مقطع فيديو نشر على تلغرام »نحن نسمع وعودا منذ 13 يوما. 
يقولون لنا منذ 13 يوما إنهم سيساعدوننا جويا وإنه ستكون هناك طائرات 

وإنهم سيسلمونها إلينا«.
وتابع: »لكن مســؤولية )ســقوط ضحايا( تقع أيضا على عاتق الذين لم 
يتمكنوا من اتخاذ قرار في الغرب لمدة 13 يوما. على الذين لم يحموا الأجواء 

الأوكرانية من القتلة الروس«.
وقال: »الإنسانية التي يجب أن تسود في عواصم العالم، يجب أن تنتصر 

على الخوف«.

»سنقاتل حتى النهاية«

زيلينســكي، تحدث أيضاً أمــام البرلمان البريطاني قائلًا »ســنقاتل حتى 
النهاية«.

تحدث الرئيس الأوكراني وإلى جانبه العلم الأوكراني عبر الفيديو خلال 
مداخلة غير مســبوقة تهدف إلى الحصول على مزيد مــن الدعم لبلاده بعد 

الغزو الروسي، وسط تصفيق حار من قبل النواب البريطانيين.
وزيلينســكي أول مســؤول أجنبي يتوجّه إلى البرلمــان البريطاني عبر 

الفيديو.
وقال إن منــذ اليوم الأول من الغزو الروســي لأوكرانيا، أي 24 شــباط/

فبراير، »لم نَنَم. قاتلنا من أجل بلدنا، من خلال جيشنا«.
وأضاف »لن نستســلم ولن نخسر« وتابع »ســنقاتل حتى النهاية، بحرًا 
وجوًا. ســنواصل القتال من أجــل أرضنا مهما كلّف الأمر، فــي الغابات، في 

الحقول، على الشواطئ، في الشوارع«.
ويشــبه خطابه خطــاب رئيس الوزراء البريطاني الســابق ونســتون 
تشرشــل أمام مجلس العمــوم البريطاني في حزيران/يونيــو 1940 بعد أن 
أُرغمت القوات البريطانية على الانسحاب من فرنسا في مواجهة هجوم نازي 

ألماني.
وتحدّث زيلينســكي بعد وقت قصير من إعلان الحكومــة البريطانية أن 
المملكة المتحدة ســتوقف واردات النفط الخام والمنتجات النفطية الروســية 

بحلول نهاية العام 2022 ردًا على الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويطالب زيلينســكي بإنشــاء منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن هذا 
الخيار تم استبعاده بشكل قاطع من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.

يقوض السلام

الأمين العام للحلف ينس ستولنبرغ،  قال أمس الثلاثاء، إن الحلف سيبذل 
ما بوسعه كي لا تمتد الحرب في أوكرانيا إلى دول أخرى.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشــترك مع رئيس الوزراء الكندي جاســن 
ترودو، ورئيس وزراء لاتفيا كريسيانيس كارينز، ورئيس الوزراء الإسباني 

بيدرو سانشيز بقاعدة أدازي في لاتفيا.
واعتبر ستولتبرغ أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوض السلام في 

أوروبا.
ورأى أن بوتين »استهان« بأوكرانيا ووحدة الناتو وقوة الحلف.

ولفت إلى أن الحلف عزز وجوده شرقي أوروبا ويقدم المساعدة لأوكرانيا.
وأكد ستولتبرغ أن دول الناتو لا تسعى للصراع مع روسيا.

ونوه أن الحلف مســؤول عن ضمان أمن مليار شــخص، وذلك يحتم على 
الناتو فعل ما بوسعه للحيلولة دون امتداد الصراع إلى خارج أوكرانيا.

ترودو، أكد تقديم بلاده مساعدات إنسانية وعسكرية إلى أوكرانيا وأنهم 
سيواصلون ذلك.

فيما شــدد سانشــيز على أن بوتين هو المســؤول الوحيد عن الحرب في 
أوكرانيا.

وأضاف: أود أن أبعث رســالة واضحة إلى بوتين، الناتو متحد وقوي أكثر 
من أي وقت مضى«.

كما أكد في الوقت نفسه حرص الناتو على السلام، وأنه حلف دفاعي.
في الموازاة، أعلنت ألمانيا وفرنســا والصــن، اعتزامها تعزيز التعاون من 

أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت، أن المستشار 
الألماني أولاف شــولتس والرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون والرئيس 
الصيني شي جين بينج اتفقوا في مؤتمر عبر الفيديو، على تقديم الدعم الكامل 

لكل المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع.
وأضــاف أن من المنتظــر أن يقوم وزراء خارجية الدول الثلاث بتنســيق 

الجهود اللاحقة لإنهاء الصراع.
وذكر أن الزعماء الثلاثة دعوا إلى تقديم إغاثات إنسانية وفتح ممرات إلى 
المناطق المتصارع عليها، وطالبوا بإنشــاء ممرات إنسانية قادرة على العمل، 

وقالوا إن بلدانهم مستعدة لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية.
وأفادت مصادر حكومية بأن اللقاء انعقد لما يقرب من ســاعة في جو مثمر، 
وأن الصين أعلنت التزامهــا بمبادئ الأمم المتحدة الخاصــة بوحدة أراضي 

الدول وسيادتها.
وقالت إن الجانب الصيني أبدى قلقا كبيرا بشــكل ملحوظ حيال إمكانية 
تأثير الصراع بقوة على الاقتصاد العالمي، وأضافت أن الصين أعلنت اعتزامها 

العمل على المساهمة في تهدئة الوضع.
وذكرت المصادر بأن شــولتس وماكرون، اتخذا المبادرة للحديث عن هذه 

القضية مع الرئيس الصيني في الوقت الحالي.
كان الرئيس الصيني شــي جين بينج وصف الوضــع الراهن في أوكرانيا 
بـ»المقلــق«. وأعرب فــي المؤتمر عن »أســفه إزاء عودة الحــرب إلى القارة 

الأوروبية« حسبما ذكر التلفزيون الرسمي الصيني.
وأكد وجوب احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول.

وفي إشــارة إلى روسيا على ما يبدو، شــدد أيضا على أن المصالح الأمنية 
المشروعة لجميع البلدان يجب أن تؤخذ على محمل الجد، كما يجب دعم جميع 
الجهود المبذولة من أجل حل سلمي. ونقل التلفزيون الرسمي عنه قوله: »من 
المهم تجنب تصعيد التوترات أو فقدان الســيطرة« مرحبا بجهود الوســاطة 

الألمانية والفرنسية.

تجاوز الصعوبات

كما أكــد الرئيس الصينــي، ضرورة أن يتعــاون الجميــع، وأن يدعموا 
محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا، مضيفا أنه يتعين حث الجانبين على 

المضي قدما في المحادثات وتجاوز الصعوبات لتحقيق النتائج والسلام.
 وقال: »يجــب أن ندعو إلى أقصى درجات ضبط النفــس للحيلولة دون 
وقوع أزمة إنســانية كبيرة«. وتابــع: من الضروري أيضــا التعاون لتقليل 
التأثير الســلبي للأزمة، وبــن أن »العقوبات ذات الصلة لهــا تأثيرات على 
الموارد المالية والطاقة والنقل واســتقرار سلاســل التوريد في جميع أنحاء 
العالم، وتتسبب على حساب الجميع في تدهور الاقتصاد العالمي الذي يعاني 

من الجائحة«.
وكان وزيــر الخارجية الصيني، وانج يي، أوضح أمــس الإثنين أن بلاده 

تدعم »شريكتها الاستراتيجية« روسيا.
وترفض بكــن إدانة الغــزو الروســي لأوكرانيا. وامتنعــت الصين عن 

التصويت على قرار إدانة صدر مؤخرا من الأمم المتحدة.
ولــم يعلق المتحــدث باســم وزارة الخارجية الصينية، تشــاو ليجيان، 
بصورة محــددة أمس الثلاثاء على تكهنات حــول إمكانية قيام الصين بدور 
وساطة. وعلى غرار وانج يي، قال المتحدث فقط إن بلاده تدعم جميع الجهود 
الدبلوماســية، مضيفا أن الصين تريد القيام »بدور بناء« في تعزيز محادثات 
الســام، مشــيرا إلى أنها مســتعدة - إذا لزم الأمر - »للوساطة مع المجتمع 

الدولي«.
وأشــار خبراء أجانب إلى أن الصين، بدعمها الواضح لروســيا، ليســت 
محايدة، وبالتالي فهي غير مناســبة كوسيط. في الوقت نفسه، رفض خبراء 
صينيون في تصريحات لوسائل إعلام رسمية وساطة الصين على أساس أن 

الغرب لا يثق بالصين وعليه أولا وقف »حملاته الخبيثة« ضدها.

تدخل إسرائيلي

إلى ذلك، قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش الصراع 
في أوكرانيا عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الثلاثاء.

وأضاف الكرملين أن بوتين أبلغ بينيت بتقييم موســكو للجولة الثالثة من 
المحادثات التي عقدت يوم الاثنين بين المسؤولين الروس والأوكرانيين.

بينيت تحدث كذلك مع زيلينســكي. وكانت كييــف قد أعربت عن إحباطها 
من رفض إسرائيل منحها مســاعدة دفاعية في مواجهة روسيا، لكنها رحبت 

بدورها كوسيط.
وقال في تغريدة »أشكر جهود الوســاطة الإسرائيلية. ناقشنا سبل إنهاء 

الحرب والعنف«.
كذلك، أكد المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، الثلاثاء أن الكاردينال 
بيترو بارولين، الشــخصية الثانية في الفاتيكان بعد البابا فرنسيس، أجرى 

اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
وأوضح برونــي أن بارولين أعرب خلال الاتصال عن قلق الفاتيكان البالغ 

حيال الحرب الدائرة في أوكرانيا.
وفي إشــارة إلى تصريحات البابا التي أدلى بهــا الأحد، لفت بارولين إلى 
دعوة البابا إلى وقف الهجمات المســلحة وضمان إنشــاء ممرات إنســانية 

للسكان.
ونقلت وكالة أنباء »إنترفاكس« الروســية عن وزارة الخارجية الروسية 
القول إن الجانبين أعربا عن أملهما في عقد جولة مفاوضات جديدة ســريعا 
بين موســكو وكييف من أجل التوصل إلى حل للمشــاكل الرئيســية وإنهاء 

الأعمال القتالية.
وأضافت الوزارة أن المحادثة ركزت بشــكل خاص على القضايا الإنسانية 

مثل حماية المدنيين وإنشاء »ممرات إنسانية« للاجئين.

ألمانيا وفرنسا والصين تعتزم تعزيز التعاون لإنهاء الحرب في أوكرانيا

بايدن يؤكد أن بوتين لن »يحقق النصر أبداً«... وزيلينسكي ينتقد عدم إيفاء الغرب بوعوده

زيلينسكي يتحدث عبر الفيديو خلال جلسة للبرلمان البريطانيآثار القصف على مدينة خاركيف

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

ألمانيا، أمس  فتحت النيابة العامة الفدراليــة في 
الثلاثاء، تحقيقا فــي جرائم حرب مفترضة ارتكبتها 
القوات الروســية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، 
إزاء  حسبما أعلنت السلطات، وســط سخط دولي 

استهداف مدنيين وبنى تحتية حساسة.
وقــال وزير العــدل، ماركو بوشــمان، لصحيفة 
»باســاوير نيو برس«: »ســنجمع كافة الأدلة على 

جرائم حرب ونؤمن حمايتها«.
وفتح مكتب المدعي العام الفدرالي في كارلسروه، 
ما أطلق عليــه تحقيقا هيكليا، لبــدء جمع أدلة، كما 

أوضح.
وأكد مصــدر في المكتــب فتح تحقيــق. وهجوم 
روسيا على أوكرانيا »انتهاك خطير للقانون الدولي 
لا يمكن تبريره بأي شــيء« وفق بوشمان. وأضاف 
»يتعين مقاضاة )مرتكبي( انتهاكات محتملة للقانون 

الجنائي الدولي بشكل متسق«. 
الهيكلي مشــتبها بهم  ولا يســتهدف التحقيــق 
بعينهم، لكنه يسعى لجمع أدلة على جرائم مفترضة 
وتحديد الهيــاكل التي تقف وراءها، مثل سلســلة 

القيادة. 
بعــد ذلك، يمكن اســتخدام الأدلة فــي إجراءات 
جنائية مستقبلية ضد أشخاص مشتبه بهم. وذكرت 
صحيفة »دير شــبيغل« بأن المدعــن الألمان تحركوا 
إثر تقارير عن اســتخدام روســيا قنابل عنقودية، 
وعقب مشاهد أظهرت استهداف مناطق سكنية وشن 
هجمــات على خــط أنابيب غاز ومنشــأة للنفايات 

النووية ومنشأة طاقة.
 وتعرضت روسيا لانتقادات متزايدة على خلفية 
قصفها مدنــا أوكرانية، فــي عمليــات قالت كييف 
وحكومات غربية إنها شــملت هجمات على مدارس 

ومستشفيات وأبنية سكنية. 
وقال وزير الخارجيــة الأمريكي، أنتوني بلينكن، 

الأحد إن واشنطن أطلعت على »تقارير موثوقة جدا« 
عن أن روســيا ارتكبت جرائم حــرب خلال غزوها 

لأوكرانيا. 
وأعلــن المدعي العام للمحكمــة الجنائية الدولية 
في لاهاي، الأســبوع الماضي، إنــه ماض في تحقيق 
في جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية ارتكبت في 

أوكرانيا منذ الغزو الروسي.

انتهاك القانون الدولي

وأمس، أعلنت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أن 
القوات الروسية انتهكت التزاماتها بموجب القانون 
الإنساني الدولي بعدم شن هجمات عشوائية أو غير 
متكافئــة تضر بالمدنيين في أوكرانيــا. جاء ذلك، في 
بيان للمنظمة نشــر على موقعها الإلكتروني، تعليقا 
علــى مقتل 8 مدنيــن نهاية الأســبوع الماضي أثناء 
هروبهم من تقدم الجيش الروسي في أوكرانيا. وقال 
البيان إنه »لعدة ساعات متواصلة في 6 مارس /آذار 
الجاري( قصفت القوات الروسية تقاطعا على طريق 
كان يستخدمه مئات المدنيين للفرار من تقدم الجيش 

الروسي في شمالي أوكرانيا إلى كييف«. 
وأضاف البيان نقلا عن شــهود عيــان، أن نحو 
»12 من قوات الأمن الأوكراني ومركبتين عسكريتين 
على الأقل كانوا عند التقاطع وقت الهجوم، لكن عدد 

المدنيين الفارين كان يفوقهم بشكل كبير«. 
وذكر أن »الطبيعة المتكررة للهجمات والتي حسب 
الحكومة قتلت ما لا يقل عن 8 مدنيين، تشــير إلى أن 
القوات الروسية انتهكت التزاماتها بموجب القانون 
الإنساني الدولي بعدم شن هجمات عشوائية أو غير 
متكافئة تضر بالمدنيين، وفشلت في اتخاذ الإجراءات 

الممكنة لتجنب سقوط ضحايا مدنيين«.
وقال ريتشــارد وير، باحث الأزمــات والنزاعات 
في هيومن رايتس ووتش: »وجد عشــرات المدنيين 
الفاريــن من شــمالي أوكرانيــا هربا مــن القصف 

الروسي والاحتلال المحتمل أنفسهم ضحايا لاعتداء 
روسي آخر« حسب البيان نفسه.

وتابع: »القصف الذي استمر لساعات على مواقع 
إجلاء المدنيين يثير مخاوف من أن القوات الروسية 
كانت تشــن هجمات عشــوائية أو غيــر متكافئة، 
وفشــلت في اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتقليل 

الخسائر بين المدنيين«.
في حين قالت منظمة الصحة العالمية إن الهجمات 
على المستشــفيات وســيارات الإســعاف ومنشآت 
الرعاية الصحية المختلفة في أوكرانيا زادت بوتيرة 
ســريعة في الأيام الأخيرة، وإن البلاد تعاني نقصا 

في الإمدادات الطبية الأساسية.

استهداف المستشفيات

وقالــت كاثريــن ســمولوود كبيرة مســؤولي 
الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في أوروبا خلال 
إفــادة صحافيــة إن حصيلة الحوادث شــملت دفع 
سيارات إســعاف للقيام بمهام تختلف عن الرعاية 
الصحيــة الطارئة. وتابعت »سنســتمر في تحديث 
هــذه الأعداد. لقد زادت بســرعة كبيرة خلال الأيام 

القليلة الماضية«.
وســبق أن نظرت ألمانيا في الســابق في دعاوى 
قضائيــة تتعلق بارتكاب انتهــاكات خارج أراضيها 

مثل الحرب في سوريا. 
وتطبــق ألمانيا في ذلــك المبدأ القانونــي للولاية 
القضائيــة العالمية الذي يســمح لقضائها بمحاكمة 
مرتكبي الجرائم الخطرة، ومها جرائم حرب وإبادة، 
بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان ارتكاب الجرائم. 
وأصــدر القضاء الألمانــي في كانــون الثاني/يناير 
حكما بالســجن مدى الحياة على ضابط ســابق في 
الاستخبارات السورية، لضلوعه في مقتل 27 معتقلا 
وتعذيب أربعــة آلاف آخرين على الأقــل في معتقل 

سري في دمشق قبل عقد من الزمن.

»هيومن رايتس«: روسيا انتهكت القانون الدولي

المدعون الألمان يفتحون تحقيقا في جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:

قالت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان 
ميشــيل باشــيليت، أمس الثلاثاء، إن القــدرة على انتقاد 
السياســة العامة في روســيا، وخاصة غزوهــا لأوكرانيا، 
تتضاءل إذ تم اعتقال حوالي 12700 بشكل غير قانوني، في 

احتجاجات مناهضة للحرب في روسيا. 
وزادت أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف عبر رسالة 
فيديو »ما زلت قلقة بشأن اســتخدام القوانين القمعية التي 
تمنع ممارســة الحقوق المدنية والسياسية وتجرم السلوك 

غير العنيف«.
 وأضافــت أن »التعريفات الغامضة والفضفاضة بشــكل 
مبالغ فيه« الخاصة بالتطرف والتحريض على الكراهية في 
روســيا أدت إلى تفسيرات قانونية لا تتماشى مع التزاماتها 

في مجال حقوق الإنسان.
وقالــت إن »التشــريعات الأخــرى التي تجــرم حالات 
)تشــويه ســمعة( القوات المســلحة تواصل المضي في هذا 

المسار المثير للقلق«.
في الســياق، حضّ المعارض الروسي المسجون أليكسي 
نافالني الــروس الثلاثاء على مواصلــة الاحتجاجات على 
غزو موســكو لأوكرانيا، بعد أيام من توقيف آلاف المحتجين 
الذين شاركوا في مسيرات مناهضة للحرب في أنحاء البلاد.

وكتب نافالني، الذي يمضي عقوبة بالســجن لمدة عامين 
ونصف العــام بتهم احتيال يقول حلفــاؤه إنها ذات دوافع 
سياســية، على تويتــر أن الغضب من الصــراع يتزايد في 
الداخل. واستشــهد بمسح أجراه مســاعدون له، وقال إن 
الاحتجاجات تشــكّل ضغوطا إضافية علــى الكرملين الذي 

قال، إنه »يائس« لإنهاء الحرب »في أقرب وقت ممكن«.
وكتب على »تويتر« بالإنكليزية »الزخم المناهض للحرب 
سيســتمر في النمــو عبر المجتمــع، لذلك يجــب عدم وقف 

الاحتجاجات المناهضة للحرب تحت أي ظرف«.
وكان المعارض الأبرز للكرملين، دعا، في وقت سابق، إلى 
تظاهرات يومية ضد الحرب وحضّ الروس على التجمع في 

المدن كل مساء وفي عطلات نهاية الأسبوع أيضا.

■ ريجــا  ـ  د ب أ :  تدعــو مبــادرة أطلقت فــي ليتوانيا 
أعضاء الجالية الروسية إلى الاتصال بأشخاص في روسيا 
لإبلاغهم عن الوضع في أوكرانيا بالنيابة عن وسائل الإعلام 

المستقلة.
وتهدف المبــادرة التي تم الإعلان عنهــا الثلاثاء وتحمل 
اسم »اتصلوا بروســيا« إلى تجنب وسائل الإعلام الرسمية 
والتعتيم الإعلامــي من جانب الرئيس الروســي فلاديمير 
بوتين. وقالت المبادرة إنها أنشــأت قاعــدة بيانات تضم 40 

مليون رقم تليفون روسي لهذا الغرض.
وقال باوليوس ســينوتا، أحد المســؤولين عــن المبادرة 

في بيان »محادثــة واحدة لا يمكن أن تتغلــب على الدعاية 
الشــريرة لبوتين، ولكن 40 مليون محادثة ربما تفعل ذلك. 
الروس الذين لديهم قوة الحقيقة والتعاطف هم الأشخاص 
الذين يمكن أن يقفوا في وجه أكاذيــب بوتين وينهون هذه 
الحرب«. وقد أجرت روسيا تعديلات تشريعية يوم الجمعة 
لتشــديد القيود المفروضة على حريــة التعبير وقمع تغطية 
وســائل الإعلام المســتقلة. كما حظرت هيئة تنظيم الإعلام 

موقعي فيسبوك وتويتر.
وقال سينوتا »نأمل أن يشارك الآلاف ومئات الآلاف« في 

هذه المبادرة.

قلق أممي من »القمع« في روسيا
... ونافالني يدعو لمواصلة التظاهر

ليتوانيا تطلق مبادرة »اتصلوا بروسيا«
 لمواجهة التعتيم الإعلامي
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

قتــل أكثر من 21 شــخصا، بينهــم طفلان، في 
غارات جوية على مدينة ســومي الواقعة شمالي 
شــرق أوكرانيا، فضــاً عن 27 مدنيــاً في مدينة 
خاركيف، في وقــت أكدت فيه كييف، مقتل جنرالا 
روســيا بالقرب من مدينة خاركيــف المحاصرة، 
وبينت أيضاً أن الهجوم الروسي مستمر، وإن كان 

بوتيرة أبطأ بكثير.
وقــال دميترو جيفيتســكي، رئيــس الإدارة 
الإقليمية في ســومي، في بيان نُشــر على موقع 
المباني الســكنية  »فيســبوك«: »تم قصف بعض 
في بعض المناطــق« مضيفا أن هناك عدة منازل تم 
تدميرها عندما ســقطت قنبلة بالقرب من وســط 

المدينة.
كما قُتل أربعــة جنود أوكرانيــن فيما وصفه 
جيفيتســكي أنه »قتال غير متكافــئ مع الجيش 

الروسي«.
جيفيتسكي، أكد أن طائرات روسية ألقت قنابل 

ليل الإثنين - الثلاثاء على مدينة سومي.
كذلك، قُتــل ثلاثة بالغين وجُــرح ثلاثة أطفال 
في انفجــار لغم أرضي مضاد للأفــراد في منطقة 
تشيرنيهيف على بعد 150 كيلومترا شمال كييف، 
حســبما قالــت الثلاثــاء ليودميلا دينيســوفا، 
المســؤولة عــن حقــوق الإنســان فــي البرلمان 
الأوكراني. وكان المدنيون جميعهم داخل سيّارة، 
فتوفّي البالغون على الفــور، لكن الأطفال الذين 
أصيبوا بجروح ذات درجــات مختلفة، نُقلوا إلى 

المستشفى.
وقالت دينيســوفا إن »الألغام المضادة للأفراد 
المزروعــة مــن قبــل جيــش جمهورية روســيا 
الاتحاديــة في منطقــة تشــيرنيهيف محظورة« 
»اســتخدام  أن  مضيفةً  الدولي،  القانون  بموجب 
هذا النوع من الأسلحة ضدّ الســكان المدنيين هو 

جريمة ضدّ الانسانية«.
وهي المرة الأولــى منذ بداية الغزو الروســي 
لأوكرانيا في 24 شــباط/فبراير التي يتحدّث فيها 
مسؤول أوكراني بشكل رسمي عن أشخاص قُتلوا 

بسبب هذه الألغام.
وأشــارت دينيســوفا إلــى أن شــهودًا رَووا 
أن الألغــام كانــت »مخبّــأة علــى الطريق تحت 
القشّ والقمامــة«. وقُصفت مدينة تشــيرنيهيف 
الاستراتيجية القريبة من الحدود مع بيلاروسيا، 
خلال الأيام الأخيرة من قبل الطيران الروســي، 

حسب السلطات المحلية.
ونددت منظمة »العفو الدولية« في 28 شــباط/

فبرايــر باســتخدام الذخائــر العنقوديــة فــي 
أوكرانيــا، معتبرة أنه يجب فتح تحقيق بشــبهة 
ارتــكاب »جريمة حرب«. وتحظــر معاهدة للأمم 
المتحدة أُبرمت فــي أوتاوا في العام 1997 ودخلت 
حيز التنفيذ بعد عامين اســتخدام الألغام المضادة 
للأفــراد. ولم توقّع روســيا والولايــات المتحدة 

المعاهدة، على عكس أوكرانيا.
وصُنّفت هذه الأخيــرة من قبل منظمات دولية 
على أنها من الدول التي تضمّ أكبر عدد من الألغام 
والعبوات الناســفة على أراضيهــا نتيجةً للنزاع 
القائــم منذ العــام 2014 بين القــوات الأوكرانية 
والانفصاليين الموالين لروســيا فــي منطقتين في 

شرق أوكرانيا.

مستشفيات خارج الخدمة
في الســياق، قــال وزير الصحــة الأوكراني، 
فيكتور لياشكو، إن 61 مستشفى في البلاد لا يعمل 

بسبب هجمات القوات الروسية.
من  »الإرهابيون  تلفزيونــي  تصريح  في  وقال 
الدولة المعتدية أخرجوا 61 مستشفى من الخدمة«.

وأضاف أن الســلطات غير قــادرة على توريد 
الإمدادات الطبيــة الضرورية إلــى المناطق على 
الخطــوط الأمامية بســبب عدم وجــود »ممرات 

إنسانية«. وتنفي روسيا استهداف المدنيين.

ميدانيــاً أيضاً، دارت معــارك عنيفة في مدينة 
إيزيوم )شــرق( لكن القوات الروســية تراجعت 
بعد صدها، حسب هيئة الأركان العامة الأوكرانية 
التــي، أوضحت أن القوات الروســية »نشــرت 
الإرهاب في المدينة حيث قصفت المباني الســكنية 

والبنى التحتية المدنية«.
كذلك، تتوقع العاصمة كييف هجوما عليها »في 
الأيام المقبلة« حســب وزارة الداخلية الأوكرانية. 
ووعد رئيس بلدية كييف، بطل الملاكمة الســابق 
فيتالي كليتشــكو، أن »كل منزل، كل شــارع، كل 

نقطة تفتيش، ستقاوم حتى الموت إذا لزم الأمر«.
وفي خاركيف، أعلنت الشرطة مقتل 27  مدنياً، 
فيما اتهم عمدة المدينة المحاصرة القوات الروسية 

بتعمد قصف البنية التحتية المدنية. 
ونقلت شبكة »سي إن إن« الإخبارية الأمريكية 
عن عمــدة المدينة إيجور تيريخــوف قوله، وفقا 
لما جــاء في نص مترجــم : » تتــم عمليات قصف 
لرياض الأطفال والمدارس ومستشــفيات الولادة 
والعيــادات«. وأضــاف: »عندمــا تكــون المئات 
والمئات من المباني المدنية )تحت القصف( فلا يعد 

هذا حادثا. هذا هجوم مســتهدف. أعتبر هذا عملا 
من أعمال التطهيــر العرقي ضد مدينة خاركيف«. 

التي تعتبر ثان أكبر مدن أوكرانيا.
وذكر أن المدينة الكبرى التي يبلغ تعداد سكانها 
حوالي 1.5 مليون نســمة تحت القصف المستمر، 
وأن الماء والتدفئــة متاحان حاليا في المباني التي 
لم يلحق بها الدمار، وأشــار إلى أن العمل يجري 

لاستعادة الكهرباء.
 وقال إن ســكان المدينة يحتاجون إلى الغذاء 
والدواء والملابس الثقيلة، وســيتم اســتقبال أي 

مساعدة بامتنان.
وأعــرب العمدة، عن ثقته فــي أن أوكرانيا لن 
تخسر في الحرب، »أنا واثق تماما من أننا سنهزم 

الروس«.
في غضون ذلــك، قالت المخابرات العســكرية 
الأوكرانية، إن القــوات الأوكرانية، قتلت جنرالا 
روسيا بالقرب من مدينة خاركيف المحاصرة، وهو 

ثاني قائد روسي كبير يلقى حتفه في هذا الغزو.
وبينت، المديرية العامــة للمخابرات في وزارة 
الدفاع الأوكرانيــة، في بيــان، إن الميجر جنرال 

فيتالي جيراســيموف النائب الأول لقائد الجيش 
الروســي الحادي والأربعين لقي حتفه أول أمس 
الاثنين. وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة 
وإن  مســتمر،  الروســي  الهجوم  إن  الأوكرانية، 
كان بوتيــرة أبطــأ بكثير. وبخصــوص الممرات 
الإنســانية، وبعد أن رفضت كييف عرض موسكو 
إقامة ممرات إنسانية محتملة إلى روسيا وروسيا 
البيضاء، اقترحت موســكو منح ســكان مدينتي 
سومي وماريوبول خيار الانتقال إلى أماكن أخرى 
في أوكرانيا مــع تحديد موعد نهائي لموافقة كييف 
في الســاعات الأولى من أمس الثلاثاء، حســبما 

ذكرت وكالات الأنباء الروسية.
وأعلنت موســكو مســاء الاثنين وقف إطلاق 
النار »اعتبارا من الســاعة 10.00 صباحا بتوقيت 
موســكو )07.00 بتوقيت غرينتــش( يوم 8 آذار/

مــارس« لإجــاء المدنيين مــن كييــف ومن مدن 
وماريوبول،  وتشــرنيغوف  وخاركيف  ســومي 
وفق ما أفادت خلية وزارة الدفاع الروسية المكلفة 

العمليات الإنسانية في أوكرانيا، في بيان.
فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  واتّهــم 

زيلينســكي، الإثنين الجيش الروســي بإفشــال 
إجلاء المدنيين عبر الممرّات الإنسانية التي كان من 

المقرّر إقامتها في البلاد بعد محادثات ثنائية.
وقال في فيديو نشره عبر تطبيق تلغرام »كان 
هناك اتفاق بشــأن الممرّات الإنسانية. هل يطبّق 
ذلك؟ مــا يطبّق هو الدبابات الروســية، والغراد 

)راجمات الصواريخ( والألغام الروسية«.

ممرات آمنة

وبــن، مســاعد الأمين العــام لــأمم المتحدة 
للشؤون الإنســانية مارتن غريفيث أمام مجلس 
الأمــن الدولــي أنّ المنظمة الدوليــة »تحتاج إلى 
ممرات آمنة لتقديم مساعدات إنسانية في مناطق 

القتال« في أوكرانيا.
وفــي نهاية محادثــات الاثنين مــع المفاوضين 
الروس، تحــدث الأوكرانيون عن »بعض النتائج 
الإيجابيــة« فيما يتعلق بالممرات الإنســانية. أما 
فيما يتعلق بالقضايا الرئيســية مثل وقف إطلاق 
النار، فقــال ميخايلو بودوليــاك وهو عضو في 

الوفد الأوكراني، إن »النقاشات المكثفة ستستمر« 
بشــأنها. وفي اتصال هاتفي مــع رئيس المجلس 
بوتين  فلاديمير  اتهم  ميشــال،  شــارل  الأوروبي 
»الكتائــب القوميــة الأوكرانية بعرقلــة عمليات 

الإجلاء عبر اللجوء إلى العنف والاستفزازات«.
وفــي إيربين فــي ضاحيــة كييــف، أقيم ممر 
إنساني غير رسمي سمح للآلاف من سكان المدينة 
التي سيطرت عليها القوات الروسية بالفرار عبر 
جسر مرتجل، ثم طريق واحد يتولى أمنه الجيش 

ومتطوعون.
الاسمنتي  الجســر  الأوكرانية  القوات  ودمرت 
الذي كان يعلو النهر لمنع مرور المدرعات الروسية.

بنقل  صغيرة  وشاحنات  حافلات  تقوم  وهناك 
الأطفال والمسنين والعائلات الفارة والتي تتخلى 

عن حقائبها الثقيلة للرحيل.
وقالت إينا شيربانيوفا )54 عاما( التي تمكنت 
من الفرار من إيربين »لم تكن لدينا لا ماء ولا كهرباء 
في المنزل، كنا جالسين في القبو«. وأضافت »كانت 
الانفجارات تســمع باستمرار قرب منزلنا، وكانت 

هناك أصوات سيارات وقتلى. كان الأمر مخيفا«.

61 مستشفى خارج الخدمة... وكييف تؤكد أن الهجوم بات أبطأ

عشرات القتلى المدنيين في سومي وخاركيف... وأوكرانيا تعلن مقتل جنرال روسي

حاجز من أكياس الرمل في وسط أوديسا

■ واشــنطن ـ  أ ف ب: تتوقــع الولايــات المتحدة أن تكون 
حرب روســيا على أوكرانيا طويلة الأمد، وهي على اســتعداد 
لمساعدة كييف على المقاومة، غير أنها حريصة في الوقت نفسه 
على إبقاء النزاع محصــورا في هذا البلد، وتفادي انتشــاره 

بشكل يتسبب بنشوب »حرب عالمية ثالثة«. 
وتسعى واشنطن التي تســلك طريقا محفوفا بالمخاطر، من 
خلال استراتيجيتها العســكرية للاستجابة للمطلبين، وهو ما 
تعكسه تصريحات المســؤولين الأمريكيين العلنية، ومقابلات 
مع العديد من المســؤولين الذين طلبوا عدم كشــف أسمائهم. 
ورأى وزير الخارجية الأمريكــي، أنتوني بلينكن، خلال جولة 

أوروبية أن النزاع في أوكرانيا »قد لا ينتهي قريبا«.
هجوما  بالأساس  تخشــى  الأمريكية  الاستخبارات  وكانت 
روســيا خاطفا يؤدي إلى ســقوط كييف خلال أيام قليلة. غير 
أن »البنتاغون« ســرعان ما رأى أن الجيش الروســي يسجل 
»تأخيــرا« عن خطته الحربية بســبب مشــكلات لوجســتية 

و»مقاومة« أوكرانية »خلّاقة« أكثر مما كانت موسكو تتصور.

»محكوم عليه بالهزيمة«

بالطبع، يبدي العســكريون الأمريكيون تشاؤما على المدى 
القريب، معتبرين أن الهجوم الروسي الواسع النطاق ستكون 

له عواقب على الأرض في نهاية المطاف. 
وقال مسؤول في وزارة الدفاع إنه »ينبغي عدم التقليل« من 

شأن »قوة النار« الروسية. 
وحذر بلينكن من أن الوضع »ســيتفاقم علــى الأرجح قبل 
أن يتحســن« لكنه رأى أن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 

»محكوم عليه بالهزيمة« في أوكرانيا. 
ويمضي المســؤولون الأمريكيون أبعد من ذلك في أحاديثهم 
الخاصــة، فلا يترددون في التأكيد على أن بوتين خســر فعلا، 
ويعملون علــى تكييف اســتراتيجيتهم على هذا الأســاس. 
والأولوية الأولى، هي الاســتمرار في توفير مســاعدات كثيفة 
للمقاومة الأوكرانية تمكنها من الصمود، حتى لو بدأت المدن في 

السقوط بأيدي القوات الروسية.
وأوضــح دبلوماســي أن الأمريكيين أقاموا نظام »تقاســم 
معلومات واســتخبارات واســع النطاق مع أوكرانيا« يسمح 
بصورة خاصة للدفاعات الجوية بإحباط قســم من الضربات 

الروسية.  
وتم حتــى الآن تســليم الجيش الأوكراني كميــة كبرى من 
المســاعدات العسكرية غير المســبوقة بقيمة 350 مليون دولار 
التي أعلن عنها في شباط/فبراير، وتضمنت صواريخ »جافلين« 

المضادة للدبابات وصواريخ أرض ـ  جو »ستينغر«.
وتعتزم واشــنطن الآن صرف دفعة جديــدة ضخمة لا تقل 
قيمتهــا عن عشــرة مليــارات دولار تتضمن شــقا اقتصاديا 

وإنسانيا، إضافة إلى المزيد من الأسلحة والذخائر.
وبين، مســؤول أمريكي كبيــر، أن »لا حدود« للمســاعدة 

العسكرية طالما أنها لا تشتمل على أسلحة ثقيلة.
 فأكثر ما يخشــاه الأمريكيون أن يعمد بوتين في حال اعتبر 
أنه يواجه »اســتفزازا« إلى توســيع بقعة النــزاع إلى خارج 

أوكرانيا، مع مخاطر نشــوب مواجهة مباشرة قد تكون نووية 
مع الولايات المتحدة وحلفائها الأطلسيين.

 والمطلوب بالتالي حســب مســؤولين أمريكيــن »احتواء 
الرئيس الروسي«.

»خط أحمر«

ويبقى الخط الأحمر الأكبر حســب ما قال مســؤول أمريكي 
آخــر: »لا نريد حربا عالمية ثالثــة«. وكان الرئيس جو بايدن، 
حذر قبل بدء الغزو الروسي بأن أي تدخل مباشر في أوكرانيا 
سيتســبب بنشــوب »حرب عالمية«. وأعطــى تعليمات بعدم 
الدخول في مثل هذا المنزلق، ما يحد من قدرة التدخل الأمريكية.

وتركز واشنطن جهودها بالتالي على عمليات نشر القوات 
بصــورة احترازيــة ورادعة في الــدول الحليفــة على أبواب 
روســيا. في الوقت نفســه، يتم اســتبعاد أي خيار يمكن أن 
يفسره فلاديمير بوتين، على أنه تصعيد كبير، لتفادي أن تعتبر 
موســكو إحدى دول الحلف الأطلســي »مشــاركة« في النزاع 
فــي أوكرانيا. وفي حال هاجمت روســيا دولــة هي عضو في 
الحلف الأطلسي، فإن كل الدول الأخرى الحليفة وفي طليعتها 
الولايات المتحدة ملزمة بمساعدتها بموجب المادة الخامسة من 

ميثاق الحلف التي تعهد بايدن بالالتزام بها.
وفي هذا السياق ترفض واشنطن والحلف الأطلسي بشكل 
قاطع فرض منطقــة حظر جوي فــوق أوكرانيــا، يطالب بها 
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإصرار، إذ أن فرضها 
يعني أن تكون طائرات الحلف على استعداد لإسقاط مطاردات 

روسية، ما »يمكن أن يقود إلى حرب شاملة« حسب بلينكن.
وفي الســياق ذاته، تبدو الولايات المتحدة مترددة بشــأن 
احتمال تســليم دول من أوروبا الشرقية مثل بولندا إلى كييف 

مقاتلات سوفييتية الصنع يمكن للقوات الأوكرانية قيادتها.
وبعدما تمنعت إدارة بايدن عن طرح هذا الاحتمال، أقرت في 
نهاية المطاف أمام إصرار أوكرانيا بأنها تدرسه بشكل »حثيث« 
بدون أن تــورد جدولا زمنيا أو تقدم التزاما حازما. ويخشــى 
البعض في الواقع أن تكون هذه الخطوة كافية لتوســيع بقعة 
النزاع، بدون أن تحدث عمليا تغييرا كبيرا في توازن القوى في 
الجو. لكن إن كان من المتوقع أن تتصاعد طلبات التدخل بشكل 
أقوى مع توارد مشــاهد ضحايا مدنيين تثير صدمة لدى الرأي 
العام فإن المســؤولين الأمريكيين يؤكدون عزمهم على الالتزام 

بهذا الخط المتوازن.
وفي الوقت نفسه، تواصل واشــنطن تشديد الضغط على 
الكرملين بفــرض المزيد مــن العقوبات على أمل أن يســتنتج 
بوتــن أخيرا أن مواصلة الحرب ســتكون كلفتها أكبر من كلفة 
الانسحاب من أوكرانيا. وينبغي في هذا السياق إبقاء القنوات 
الدبلوماسية مفتوحة لتأمين »مخارج« له. وأوقف الأمريكيون 
أنفسهم أي اتصالات رفيعة المستوى مع الروس منذ 24 شباط/

فبراير، غير أنهم يشــجعون أطرافا أخرى علــى التحدث إلى 
الرئيس الروســي. وينبغي تفســير الوســاطة التي حاولت 
إســرائيل القيام بها في نهاية الأسبوع الماضي من هذا المنظار، 
وكذلك دعوة بلينكــن إلى وزير الخارجيــة الصيني وانغ يي 
الذي لا تستبعد بلاده القيام بوساطة في الأزمة في وقت تشيد 

بصداقتها »غير المحدودة« مع روسيا.

استراتيجية أمريكا: دعم كييف عسكرياً مع تجنب توسع الصراع
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

أبلغت وزارة الدفاع الأمريكية المشــرعين 
الأمريكيــن، أمس الثلاثــاء، أنها تقدر مقتل 
مــا بين ألفين إلى 4 آلاف جندي روســي في 
أوكرانيــا منــذ بــدء تدخلها العســكري في 
البــاد، فيما أكــدت بريطانيا أنها ســتدعم 
بولنــدا في قرارها إرســال طائــرات حربية 

إلى أوكرانيا إذا قررت ذلك.
وقال الجنرال سكوت بيرييه، مدير وكالة 
استخبارات الدفاع التابعة للبنتاغون، أثناء 
جلســة اســتماع في الكونغرس، إن »ما بين 
ألفــي إلى أربعــة آلاف جندي« لقــوا حتفهم 
حتى الآن في العملية العســكرية الروسية، 

وفقاً لمجلة »بارونس« الأمريكية.
وأضــاف أن هذه التقديرات تتمتع بـ»ثقة 
منخفضــة« لأنــه تم تجميعهــا باســتخدام 
مزيج مــن مصادر الاســتخبارات، وبيانات 

متنوعة المصادر.
وفي السياق، قال مدير وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية، وليم بيرينز، إن الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين »أخطأ في خططه 

تجاه أوكرانيا«.
وأشــار إلــى أن بوتين »ســيزيد هجماته 
في أوكرانيا« وأن والأســابيع القليلة المقبلة 

ستكون »صعبة للغاية«
وفي وقت ســابق الثلاثاء، أعلنت رئاسة 
هيئــة أركان الجيش الأوكرانــي، مقتل أكثر 
مــن 12 ألــف جنــدي روســي وإســقاط 48 
طائــرة روســية و80 مروحيــة وتدمير 303 

دبابات و1036 مدرعة و120 مدفعية.
الجيــش  أن  بيــان،  فــي  وأضافــت، 
الأوكراني دمر أيضا 27 منظومة دفاع جوي 
و60  مركبــة  و474  صواريــخ  راجمــة  و56 
عربة وقــود و7 طائرات مســيرة و3 زوارق 
ســريعة خفيفة. في حين، أعلن وزير الدفاع 
البريطانــي بــن والاس، أمس الثلاثــاء، أنه 

ســيدعم بولندا في قرارها إرســال طائرات 
حربية إلى أوكرانيا إذا قررت ذلك.

وحــذر الوزيــر، فــي الوقــت نفســه، في 
مقابلة مع شــبكة »سكاي نيوز« البريطانية، 
من أن خطوة من هذا النوع »قد تضع بولندا 

في خط النار مباشرة أمام روسيا«.
وقال إنه سيدعم قرارا من عضو »الناتو« 
بولندا، لتزويــد أوكرانيا بمقاتلات من طراز 

»ميغ29« إذا اختارت هي ذلك.
وتأتي تصريحات والاس وســط تقارير 
تفيــد أن الولايات المتحدة وبولنــدا تبحثان 
مثــل هــذه الصفقــة، حيث تحث واشــنطن 
وارســو على تزويــد كييف بطائــرات تعود 
إلى الحقبة السوفيتية لتحل محلها طائرات 

أمريكية.
بن والاس أكد كذلك أن الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين قوة مستنفدة في العالم أيا 
كان ما يحدث فــي أوكرانيا، متوقعا أن هذا 

الغزو سيمثل نهايته.
أضــاف لراديو )تايمز( »ســيتوقف. في 
نهايــة المطــاف في مــكان ما فــي الكرملين. 
أو  المقبــل  الأســبوع  ذلــك  حــدث  وســواء 
العــام القادم أو حتى العقــد القادم، واضح 
أن الأمــر قابــل للنقــاش. مهما يحــدث فإن 
الرئيــس بوتــن قوة مســتنفدة فــي العالم 
وأمره ينتهي، كما ينتهي جيشه. يجب عليه 

أن يدرك ذلك«.
كمــا قــال والاس لإذاعة )بي.بي.ســي( 
»هــذه هــي نهايــة بوتــن. وهكــذا يجب أن 
تكــون. احتلال مثل هذا الشــعب وهذا البلد 

مهمة مستحيلة«.
وأضــاف: »لن يــرد أحد علــى اتصالاته 
الهاتفيــة علــى المــدى البعيــد. فهــو ينهــك 
جيشه، إنه مسؤول عن مقتل ألوف الجنود 
الروس، مســؤول عــن قتل أبريــاء. كما أنه 
يُضعــف اقتصاده إلى أدنى مســتوى. عليه 

أن يتحمل مسؤولية ذلك«.

بريطانيا: سندعم قرار بولندا تزويد أوكرانيا بمقاتلات 

أمريكا تقدّر عدد قتلى الجيش الروسي بـ4 آلاف

ضابط شرطة يودع ابنه بينما تفر عائلته من تقدم القوات الروسية في بلدة إيربين خارج كييف
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ  »القدس العربي« 

وكالات: 

 فرّ أكثر من مليوني شخص من الحرب 
في أوكرانيا، منذ شــنت روســيا غزوها 
الشامل على البلاد، قبل أقل من أسبوعين، 
علــى مــا أعلنــت الأمم المتحــدة، أمس 
الثلاثاء، مشيرة إلى مقتل   474مدنياً. فقد 
قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان 
إنه تحقق مــن ســقوط 1335 ضحية في 
صفوف المدنيين في أوكرانيا هم 474 قتيلا 
و861 مصابا منذ بدء الغزو الروسي في 24 

فبراير/ شباط.
لكن المكتب ذكر فــي بيان أن الحصيلة 
ليســت كاملة، وذلــك في انتظــار تأكيد 
تقاريــر. وأضــاف المكتب »يتعلــق هذا، 
على ســبيل المثال، في بلــدات فولنوفاكا 
وماريوبول وإيزيــوم حيث توجد مزاعم 

عن سقوط مئات الضحايا المدنيين«.
ووفق مــا أكــدت يفينييــا فيليبينكو 
ســفيرة أوكرانيا لــدى الأمم المتحدة في 
جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع 
للأمم المتحدة فإنه »لم يمر يوم دون أنباء 
المدنيين  الضحايا  عشــرات  ســقوط  عن 
نتيجة القصف العشوائي وقصف المناطق 

السكنية في المدن الأوكرانية الكبرى«.
فــي المــوازاة، كتب المفوض الســامي 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، فيليبو 
غراندي، على تويتر »وصل اليوم )أمس( 
عــدد اللاجئين من أوكرانيــا إلى مليوني 

شخص.
ووفق، مفوضية الأمم المتحدة السامية 
لشؤون اللاجئين منذ 24 شباط/فبراير، فر 
التي تشهد  الدولة  2.011.312 شخصا من 
حربا إلــى البلدان المجاورة، واســتقبلت 

بولندا وحدها 1.2 مليون شخص.
وأظهرت البيانات، أن المجر اســتقبلت 
حوالــي 191.350 شــخصا وســلوفاكيا 
140.745 وروســيا نفسها شــهدت عبور 

99.300 شخصا إليها من أوكرانيا.
واســتقبلت كل من مولدافيا ورومانيا 
أكثر مــن 82 ألف لاجئ، حســب البيانات 
التــي جمعــت الأحــد، في حــن أن أكثر 
من 210 آلاف شــخص فروا إلــى البلدان 
المجاورة انتقلوا إلى دول أوروبية أخرى، 

حسب المفوضية.
وخــال مؤتمــر صحافي بعــد زيارة 
مولدافيا وبولندا ورومانيا، قال غراندي، 
إن الدفعــات الأولى من اللاجئين شــملت 

أشخاصا »يملكون بعض الموارد«.
وقال: »من المحتمل إذا تواصلت الحرب 
بأن نرى أشــخاصا لا يملكــون موارد ولا 

شــبكات علاقات وسيشــكّل الأمر مسألة 
أكثر تعقيدا بالنسبة إلى الدول الأوروبية 
للمضي قدما، وســتكون هناك حاجة إلى 
مزيــد مــن التضامن من قبــل الجميع في 

أوروبا وغيرها«. 
البلقــان في  أن حــروب  إلى  وأشــار 
فرار  بالمقارنة  شهدت  وكوسوفو  البوسنة 
»حوالي مليوني إلى ثلاثة ملايين شخص، 

لكن على فترة ثماني سنوات«.
وأكــد أنه بينما شــهدت مناطق أخرى 
في العالم وضعا مشــابها لمــا يحصل في 
أوكرانيا لجهة موجة اللجوء، إلا أن »هذه 
المــرة الأولى التــي يجري فيهــا ذلك في 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية«.
اللاجئين  عــدد  يواصل  المــوازاة،  في 
القادمين مــن أوكرانيا إلى ألمانيا ارتفاعه، 
حســب ما أعلنــه متحدث باســم وزارة 

الداخلية الألمانية. 
وأوضح المتحدث أن الشرطة الاتحادية 
الألمانيــة ســجلت وصول 64 ألــف و604 
الآن  حتــى  أوكرانيا  مــن  حــرب  لاجئي 
بارتفــاع بمقــدار نحو 14 ألف شــخص 
مقارنة بــأول أمس الإثنــن. وأضاف أن 
الشرطة الاتحادية تقوم في الوقت الراهن 

بإجراءات رقابة مكثفة. 
واعترف بــأن العدد الفعلــي للاجئي 
الحرب القادمين إلى ألمانيا يمكن أن يكون 
أعلــى بكثير نظرا لعدم وجــود إجراءات 
رقابة ثابتة على الحدود الداخلية للاتحاد 

الأوروبي.

زيادة الحافلات

كذلك أعلن متحدث باسم شركة السكك 
الحديديــة الألمانيــة )دويتشــه بان( أن 
الشــركة، زادت بشــكل ملحوظ من عدد 
الحافــات الســياحية المخصصة لتوزيع 
لاجئي الحــرب الأوكرانية الذين يصلون 

إلى ألمانيا. 
وقــال المتحدث إن الشــركة خصصت 
اعتبارا من اليوم )أمس( ما يصل إلى 300 
حافلة حتى يمكن نقل نحو 13 ألف شخص 

يوميا بشكل مرن.
 وتابــع أن الدعم الإضافــي للعائلات 
الأوكرانية اللاجئة تم تنظيمه بالتنســيق 
مع السلطات الألمانية والبولندية.  وحسب 
الحافلات  عــدد  فــإن  الشــركة،  بيانات 
المســتخدمة حتى الآن فــي الرحلات من 
بولندا إلى ألمانيا يبلغ 20 حافلة وهناك 30 

حافلة تعمل داخل ألمانيا. 
أن  الســكك الحديدية  وذكرت شــركة 
الرحلات  في  استخدامها  سيتم  الحافلات 
بين وارســو وألمانيا وداخل ألمانيا وكذلك 

للنقل من ألمانيا إلى مــدن أوروبية أخرى 
مثل باريس على ســبيل المثال، وأشــارت 
إلــى أن هناك نحــو 20 حافلــة موجودة 
يوميا في حالة استعداد عند محطة القطار 
الرئيسية في برلين حيث يمكن نقل الناس 
الذين يصلــون من بولندا على متن القطار 
إلــى مختلف المناطق فــي ألمانيا، ونوهت 
الشــركة إلى أن من الممكن زيادة عدد هذه 
الحافلات على المدى القصير إلى 50 حافلة.

حملة تبرعات

وفي هولندا، تبــرع الهولنديون بأكثر 
من 100 مليون يــورو لضحايا الحرب في 
أوكرانيا خلال حملة تبرعات على مستوى 

هولندا. 
ومع انتهاء يوم الحملة مســاء الاثنين، 
تم الإعــان خــال برنامج مباشــر على 
التلفزيون الهولندي أن إجمالي التبرعات 
بلغت 106 ملايــن و200 ألف و773 يورو. 
أكثر من مليوني  وشــاهد برنامج الحملة 

شخص عبر ثلاث قنوات تلفزيونية.
ونظم الحملة التي حملت اســم »جيرو 
555« 11 منظمــة إغاثيــة. وكانــت تلــك 
 555 برقم  تبرع  حســاب  فتحت  المنظمات 
قبل أســبوع لضحايا الحرب منذ الهجوم 
الروســي على أوكرانيا. ومن المقرر إنفاق 
الأمــوال على المــأوى والرعايــة الطبية 
ومياه الشــرب النظيفــة للمتضررين من 
الحرب. ولا يزال الحســاب مفتوحا لمزيد 
من التبرعــات. وفي بداية يوم الحملة، تم 
إيداع حوالي 21 مليون يورو في الحساب. 
أُقيمت حملات على وســائل التواصل  ثم 
الاجتماعــي وبرامج خاصــة عبر الإذاعة 

والتلفزيون على مدار اليوم. 
بينهــم  مــن  مواطنــون،  وشــارك 
شــخصيات بارزة، بحملة التبرعات عبر 
الهاتف أيضا. وتعهدت الحكومة بتقديم 15 
مليون يورو إضافية ذلك إلى جانب 5ر24 
مليون يورو أعلنتها من قبل كمســاعدات 
طارئــة لأوكرانيا. تجدر الإشــارة إلى أن 
تنظيم حملات جمع تبرعــات كبيرة على 
مستوى هولندا تعد تقليدا في الدولة التي 
يبلغ عدد ســكانها 17 مليون نســمة منذ 

ثمانينيات القرن الماضي.
 وحلت المســاعدة المقدمة إلى أوكرانيا 
حاليا فــي المركز الثالث فــي قائمة أنجح 
حملات التبرع في هولنــدا. وعقب كارثة 
تســونامي المدمرة في آسيا في عام 2004 
تبــرع الهولنديون بحوالــي 208 ملايين 
يورو.  وعقــب الزلزال الذي ضرب هايتي 
في عام 2010، جمــع الهولنديون تبرعات 

بلغت قيمتها 111 مليون يورو.

الهولنديون يتبرعون بأكثر من 100 مليون يورو... وتسهيلات لتوزيع الواصلين لألمانيا

مليونا لاجئ أوكراني في دول الجوار... وعدد القتلى المدنيين تجاوز 474

لاجئون أوكرانيون في بولندا

عمليات الإجلاء في إربين قرب كييف

مسرح في لفيف غرب أوكرانيا تحول لملجأ للهاربين من القصف

■ بروكسل ـ  أ ف ب: أثار التدفق غير المسبوق للفارّين من 
ا تضامنيا موحدا وســريعا  أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، ردًّ
بــن دول الاتحاد، الأمر الذي يتعارض مع الانقســامات التي 
وُلدت بينها أمام إشــكالية اســتقبال اللاجئين السوريين في 

العام 2015 ومع الجدل الدائم حول مسألة الهجرة.
فقد فتحت بولنــدا أبوابها أمام 1.2 مليــون أوكراني فرّوا 
من الغزو الروســي، لتكــون أول دولة مُضيفة لهــم، أي أكثر 
من نصف مجموع الهاربين من أوكرانيا، حســبما أفادت الأمم 

المتحدة الثلاثاء.
لكن على الحدود مع بيلاروســيا بنت بولنــدا حائطًا لمنع 
عبور المهاجريــن وطالبي اللجوء الذين حــاول الآلاف منهم 
ومعظمهم من الشرق الأوسط، المرور السنة الماضية، في وقت 

همت مينسك بأنها نقلتهم إلى حدود الاتحاد الأوروبي. اتُّ
وكانــت المجــر، وهــي دولــة حدوديــة أخرى تســتقبل 
الأوكرانيين، قد رفضت مثل بولندا نِسَب توزيع اللاجئين التي 
أُقرّت بعد العام 2015، وهو العــام الذي وصل خلاله أكثر من 
مليــون طالب لجوء )معظمهم من الســوريين، ولكن أيضًا من 

الأفغان والعراقيين( عن طريق البحر إلى أوروبا.

نظام حماية مؤقت

وقررت دول الاتحاد الأوروبي بالإجماع وفي وقت قياسي، 
بعد أكثر من أسبوع من بدء الهجوم الروسي، منح الأوكرانيين 
نظام حمايــة مؤقتًا، باســتخدام توجيه من العــام 2001 لم 

يُستخدم أبدًا حتى الآن.
ورأت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا 
جوهانسون أن القرار »إنجاز« علما أن مسألة الهجرة »تُعتبر 

غالبًا سامّة أو صعبة«.
وتسبب تقاسم المسؤوليات بين الدول الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بانقسام بين هذه الدول، وإن أثار تدفّق اللاجئين في 
العام 2015، والذي لطالمــا وُصف بـ»أزمة المهاجرين« تضامنًا 

من قبل سكان الاتحاد الأوروبي وبعض الدول مثل ألمانيا.
ولفتت المتخصصة في موضوع الهجرة في مركز دراســات 
السياســة الأوروبية إلى أن الإجماع الأوروبي الحالي يُفسّر 

من خــال القرب الجغرافي لأوكرانيا مــن الاتحاد الأوروبي، 
وكــون الحرب الجارية فيها ترتبط بـ»مســائل أمنية تتجاوز 

إطار أوكرانيا وتهمّ كلّ القارة الأوروبية«.
وتقول كاثرين وولارد، مديــرة المجلس الأوروبي للاجئين 
والمنفيين وهو شبكة أوروبية من المنظمات غير الحكومية التي 
ناضلت لتفعيــل حماية اللاجئين مؤقتًا فــي العام 2015، »إن 
أقلّ تعبير عن الانقســام أو الذعر من جانب الاتحاد الأوروبي 

سوف يُستغلّ من قبل فلاديمير بوتين«.

»تعصّب وأحكام مسبقة«

لكن هناك أيضًا »عوامل اثنية ودينية« حسب قولها.
فتضيــف »ســيكون من الســاذج ألا نــرى أن جــزءا من 
الانقسامات يحصل بسبب هذه الاعتبارات )الاثنية والدينية( 
وأن للأســف، بعض الدول في أوروبا تُظهــر تعصّبًا وأحكامًا 

مسبقة إزاء اللاجئين وطالبي اللجوء«.
وتتابــع »نودّ رؤيــة ردود مماثلة في مواقــف أخرى، لكي 

يتمكّن كلّ شخص في حاجة للحماية من أن يتلقى الحماية«.
تأمل المفوضية الأوروبية ورئاســة المجلــس الأوروبي أن 
تســاعد الأزمة الحالية على تطوير الإصلاح الأوروبي للجوء 
والهجرة، الأمر التي تتعثر أمام مســألة توزيع طالبي اللجوء 
الشــائكة. وقال وزيــر الداخلية الفرنســي جيرالد دارمانين 

»يجب أن نستعدّ للأزمات المقبلة«.
ويشــير الخبير إيف باســكوا، وهو باحث في معهد »جاك 
دولور« إلى أن الدول الأوروبية قد تقول، على المدى المتوسط، 
إنها قامت »بجهود كافية تجاه اللاجئــن الأوكرانيين« وإنها 

»لم تعد قادرة على استقبال أحد«.
فيضيف »سيحدّد حجم الظاهرة وطول النزاع، كلّ شيء«.

يلجأ العديد من الأوكرانيين في الوقــت الحالي إلى منازل 
أقاربهم في دول تســتقبل أصلاأوكرانيين، مثــل بولندا. لكن 
»على المــدى الطويل، قد يكــون من الضــروري وضع آليات 
توزيــع رســمية أكثــر، خصوصًــا إذا وصل عــدد كبير من 
الأشخاص لا روابط عائلية لهم« مع الاتحاد الأوروبي، حسب 

كاثرين وولارد.

إجماع أوروبي نادر على إشكالية استقبال اللاجئين

كهنة أوكرانيون يريدون الانفصال عن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية
■ لفيف  ـ  أ ف ب: دفعت حرب الكرملين على أوكرانيا ببعض الكهنة في البلاد 
إلى المطالبة بالانفصال عن الكنيســة الارثوذكســية الروسية التي انتمت إليها 
أبرشــياتهم طوال قرون. على غرار الكثير من نســيجهما الاجتماعي والثقافي، 

تشابكت أوكرانيا وروسيا بمعتقداتهما الدينية لمئات السنوات.
 لكن حرب الرئيــس فلاديمير بوتين، التي أدت إلى مقتل المئات وأرغمت أكثر 

من مليوني شخص على الفرار من البلاد، أدت إلى تغيير ذلك أيضا. 
إيوف أولشانســكي الكاهن في دير القيامة الأرثوذكســي الجديد في مدينة 
لفيف غرب البلاد قال: »الرئيس الروســي هو قايين اليوم« في إشارة إلى قيام 
قايين، الابن الأول لآدم وحــواء، في الكتاب المقدس بقتل أخيه هابيل. وأضاف: 

»السبيل الوحيد لكنيستنا هو الاستقلال«.

كنيسة أوكرانية موحدة 
كانت الكنيســة الأرثوذكسية الروســية هي المهيمنة في أوكرانيا على مدى 
300 عام تقريبا بما يشــمل الحقبة السوفييتية حين تم حظر الدين رسميا، وكان 

المؤمنون يمارسون شعائرهم سرا.
 وبعد ســقوط الاتحاد الســوفييتي، انقســمت الطائفة الأرثوذكســية في 
أوكرانيا إلى ثلاثة فروع: فرع تعهد رجال الدين فيه بالولاء لبطريركية موسكو، 

وآخر تابــع للبطريركية التي تأسســت حديثا في كييف، وكنيســة اوكرانية 
أرثوذكســية مســتقلة أصغر.  لكن هذا تغير بعد أن استولت روسيا على شبه 
جزيــرة القرم وضمتها من أوكرانيا عام 2014، ثــم دعمت الانفصاليين الذين 
شكلوا منطقتين منفصلتين غير معترف بهما في شرق أوكرانيا. أدى هذا النزاع 

الى مقتل حوالي 13 ألف شخص.
بعــد أربع ســنوات من ضم شــبه جزيــرة القــرم، اعترفــت بطريركية 
القســطنطينية المسكونية ومقرها إسطنبول باستقلالية كييف دينيا، ما أتاح 

إنشاء كنيسة أوكرانية موحدة. 
وخســرت الكنيســة الروســية العديد مــن أعضائها لصالح الكنيســة 
الأوكرانية الموحدة الجديدة لكنها ظلت ثانــي أكبر طائفة في البلاد. فقد أفاد 
اســتطلاع للرأي أجري في 2021 أن 58٪ من المؤمنين الارثوذكس يعتبرون 
أنهم أعضاء في الكنيســة الموحدة الجديدة، مقابــل 25٪ لا يزالون تابعين 

لبطريركية موسكو. 
لكن كهنة مثل أولشانســكي البالغ من العمر 33 عامــا باتوا يطالبون الآن 
بالانفصــال. وقال: »كل صلواتنا الآن ترفع من أجل إعادة إحلال الســام في 
أوكرانيا وانتصار جيشــنا«. وأصبح الدير الذي يشــرف عليه أولشانسكي 
مركزا لتقديم المســاعدة للنازحين من القتال في الشــرق. حين تحدث لوكالة 
فرانس بــرس، كانت مجموعة مــن حوالي 33 من البالغــن والأطفال الذين 

أمضوا الليل هنــاك، بعضهم ينام على الأرض أمــام المذبح، يتناولون وجبة 
الإفطــار.  يقول »نحاول مســاعدة الجميع« مضيفا »نحن لا نســأل من هم«. 
يساعد دير أولشانسكي أيضا القوات المســلحة الأوكرانية في جمع وإرسال 

الإمدادات مثل منتجات النظافة وأكياس النوم.
 أولشانســكي ليس الوحيد الذي دعا إلى الانفصال عن بطريركية موسكو 
التي وصف رئيسها البطريرك كيريل خصوم روسيا في أوكرانيا بأنهم »قوى 

الشر« بدلا من إدانة الغزو.
 في أبرشــية لفيف، لم يعد اســم كيريل يذكر في القداديس، ونشــر عدة 
كهنة من مختلف أنحاء أوكرانيا شــريط فيديو يدعو إلى الانفصال التام عن 

الكنيسة الروسية.
 ودعــت مجموعة أخرى من الكهنة من منطقة لفيف إلى عقد اجتماع وطني 

للكنيسة لإعلان استقلالها رسميا عن موسكو. 
ونشــر هذا النــص أمام كنيســة القديــس جاورجيوس، مقر الكنيســة 
الأرثوذكســية الروســية في لفيف بجانــب آخر يعدد احتياجــات المقاتلين 
الأوكرانيين. لجأ كاهن إلى الدير بعدما فر من أبرشيته قرب كييف مع زوجته 
وولديه. زوجته فيرا خوفوســت، قالت: »أنا مقتنعــة مئة في المئة بأنه علينا 

الانفصال عن البطريركية الروسية«.
 وزادت: »إذا كانــوا يعتبروننــا إخوة، فلا يمكن أن يكــون لديك أخ يقتل 

أخاه. الجار الصالح لن يخوض أبدا حربا ضد جاره«. 
وكان غرب أوكرانيا حيث غالبية السكان ينتمون إلى الطائفة الكاثوليكية 
اليونانية، معقلا للقوميين الأوكرانيين منذ عقود. والمشاعر المناهضة للروس 

عالية في البلاد حتى قبل ضم شبه جزيرة القرم.
لذلك بعد أن شن الكرملين حربه على البلاد، واجه أولشانسكي مضايقات 

وتهديدات من بعض المسؤولين المحليين المنتخبين. 
بالنســبة إليهم، فإن ارتباطه بكنيسة مقرها موســكو يعني أنه شخصية 

مؤثرة بالنسبة لروسيا. 

إخفاء أسلحة

وقــد تم تفتيش بعض الكنائس الأرثوذكســية الروســية في غرب البلاد 
للاشتباه في قيامها بإخفاء أسلحة.

 وقامت مجموعة من الشــباب بتعليــق لافتة تتضمن إهانــات لبطريرك 
موسكو في كنيسة القديس جاورجيوس. ورغم هذا التوتر، بين أولشانسكي 

إنه لا يشعر بأنه مهدد. 
 وزاد »إنهــا مجــرد عواطف. أنــا لا أغضب مــن هؤلاء النــاس. أفهمهم 

وأسامحهم«.
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش: 

تقريــراً  »الغارديــان«  صحيفــة  نشــرت 
أعدتــه مراســلتها في واشــنطن جــوان إي 
غريــف قالــت فيــه إن إدارة الرئيــس جوي 
بايدن باتت عرضة للنقد بسبب تفكيرها في 
ترتيب زيارة للرئيس إلى السعودية لمناقشة 
موضوع النفط في ضوء الحرب الأوكرانية. 
ورفــض البيــت الأبيــض تأكيــد أو نفــي ما 
صدر مــن تصريحات عن كبار المستشــارين 
فيــه من أنهــم يخططــون لزيارة فــي الربيع 
إلى السعودية لمناقشــة ملف تصدير النفط. 
ويتزامن هــذا الحديث مع تقاريــر عن قناعة 
باتــت لدى الرئيس بأن هناك إمكانية لفرض 
عقوبــات علــى النفــط الروســي. وأضافت 
الصحيفــة أن النقــد جاء مــن التقدميين في 

الحزب الديمقراطيين والحزب الجمهوري. 
ونشر موقع »أكسيوس« يوم الأحد تقريراً 
عن خطط للمستشــارين فــي البيت الأبيض 
لزيــارة الرئيــس إلى الســعودية وتحســن 
العلاقــات مــع الريــاض واقتراح زيــادة في 
إنتاج النفط. ورفضت المتحدثة باســم البيت 
الأبيض جين ســاكي تأكيد هذه الخطط يوم 
الاثنــن، مع أنها أشــارت لزيارة مســؤولين 
بارزين من الإدارة الســعودية الشهر الماضي 
»لمناقشــة موضوعات واسعة بما فيها حرب 
اليمــن، الأمــن الإقليمي وبالتأكيــد موضوع 

أمن الطاقة«.
 وقالت ســاكي »عقــدوا مناقشــات ومن 
مصلحة الجميع تخفيض الأثر على الســوق 
العالمــي للنفــط«. ورفــض البيــت الأبيــض 
فــرض حــظ خوفــاً مــن تخفيض إمــدادات 
النفط وارتفاع أسعاره والغاز والتي وصلت 

لمستويات لم تشهدها منذ عام 2014. 
لكــن وزير الخارجيــة الأمريكــي أنطوني 
بلينكن أشار يوم الأحد إلى أن الدول الغربية 
تتقبل فكرة حظر اســتيراد النفط الروســي. 
وقال في تصريحات لشــبكة »أن بي ســي« 
»نحن الآن في نقاشــات نشطة مع شركائنا 
النفــط  الأوروبيــن حــول حظــر اســتيراد 
الروســي لبلادنا والحفــاظ طبعاً على تدفق 

ثابت للنفط العالمي«. 

التحول إلى »الاحفوري«

وقالــت الصحيفــة إن حظــراً علــى النفط 
الروسي ســيترك أثره على الولايات المتحدة 
وحلفائها. وفي عام 2019 وفرت روســيا ما 
نســبته 41% من الغاز الطبيعــي إلى أوروبا. 
ولو بدأت السعودية وفنزويلا بزيادة إنتاج 
حصص أعلى وشحنها إلى الولايات المتحدة 
والســعودية فإنهما ســتملآن الفــراغ الذي 

سينجم عن توقف النفط الروسي. 
وأكــدت ســاكي أن فريقاً من المســؤولين 
الأمريكيين زاروا كراكاس في نهاية الأسبوع 
لمقابلــة المســؤولين هناك. لكنها لــم تؤكد إن 

كانــت إدارة بايدن ســتخفف مــن العقوبات 
علــى النفــط الفنزويلي. وقالــت »كان هناك 
نقــاش قــام بــه أعضــاء الإدارة علــى مدى 
عــدة أيــام وهي مســتمرة«. لكــن المحاولات 
التــي تقــوم بهــا الإدارة أثــارت غضبــاً بين 
المشــرعين. وقالــت إلهــان عمــر، النائبة عن 
مينيســوتا وعضو ما يطلق عليهــا »الفرقة« 
التقدميــة الديمقراطيــة اتهمــت إدارة بايدن 
بغــض الطرف عــن جرائم الحــرب المزعومة 

في اليمن.
 وأضافت إلهان عمر »يجب ألا يؤدي ردنا 
القوي علــى الحرب اللاأخلاقيــة لبوتين مع 
الســعوديين الذين يتســببون حالياً بأســوأ 
كارثة إنســانية على وجه الأرض في اليمن«. 

وكتبت في تغريدة لها على تويتر »قد لا يكون 
اليمنيون مهمين من الناحية الجيوسياســية 
لكن إنسانيتهم مهمة، وهذا عمل لا أخلاقي«.
المرشــحة  داريغــو،  ميلانــي  وقالــت   
التقدميــة الديمقراطية في نيويورك إن حرب 
أوكرانيا هي فرصة للبيــت الأبيض للتحول 
الى الوقــود الاحفوري وتخفيــض الاعتماد 
على الــدول المنتجة للنفــط. وقالت »التحول 
الــى الوقــود الاحفــوري يعنــي أن اعتمادنا 
علــى النفط لن يشــكل سياســتنا الخارجية 
ويجبرنــا على الوقوف مــع القتلة ومنتهكي 

حقوق الإنسان«.
 وقال الجمهوريــون إن إمكانية التواصل 
مع السعودية وفنزويلا يؤكد الحاجة لزيادة 

الإنتاج المحلي. وقال ماركو روبيو، السناتور 
الجمهوري عضو اللجنــة الأمنية في مجلس 
الشــيوخ »يمكن لبايدن باســتبدال هاشتاغ 
نفط بوتين بنفطنا« »بدلًا من مناشــدة بايدن 
الســعودية لإنتاج المزيد من النفط وشــرائه 
من نظام مادورو الإرهابي المتاجر بالمخدرات 
والتوصــل إلــى اتفــاق مــع راعيــة الإرهاب 
العالميــة، إيــران«. وعبر كارلــوس جميمنيز 
عضو الكونغرس عــن الجمهوريين عما قاله 
روبيــو »يفضــل فريق بايــدن الطيــران إلى 
الســعودية البلــد الذي تشــهد علاقاتنا معه 
توتــراً والطلب منهــا زيادة الإنتــاج بدلًا من 
إنتاجــه هنا. وكل شــيء تعمله هــذه الإدارة 

هو رجعي«. 

وعد بايدن؟!

وتواجه إدارة بايدن معضلة لو استجابت 
لزيــادة الإنتاج المحلي للنفــط لأنه ضد وعده 
بتقليل الاعتماد الوقود الاحفوري ومساعدة 
الويات المتحدة التحول نحو الطاقة المتجددة، 
وهو المبدأ الرئيسي في أجندة الديمقراطيين 
لمواجهة أزمة البيئة. وقال بعض نقاد الإدارة 
إن علاقات جيدة مع الســعودية سيتناقض 
مــع وعود بايــدن أثنــاء الحملــة الانتخابية 
عــام 2019، ووعد فيها بأن تدفع الســعودية 
»ثمــن« جريمة مقتــل الصحافي الســعودي 

جمال خاشقجي عام 2018. 
وقــال بايــدن وقتهــا »قتــل خاشــقجي 

وتقطيعــه، كما أعتقــد، بناء علــى أوامر من 
ولــي العهــد« و »ســأكون واضحــاً بأننا لن 
نبيع المزيد من الأســلحة لهــم. وفي الحقيقة 
ســنجعلهم يدفعــون الثمــن وفــي الحقيقة 

جعلهم منبوذين كما هم«.
 وفــي مقابلــة مــع مجلــة »أتلانتــك« هذا 
الشــهر وجــه محمد بن ســلمان رســالة إلى 
أمريــكا »لا يحق لنــا محاضرتكم لي أمريكا« 
»والأمر نفســه يصدق فــي الاتجاه الآخر، لا 
يحق لكــم التدخل في الشــأن الداخلي لنا«. 
وأثــارت المقابلــة جــدلًا، ونشــرت صحيفة 
»واشنطن بوست« مقالًا قالت فيه إن »إعلاء 
أتلانتــك من قدر محمد بن ســلمان هو إهانة 
للصحافة«. وكانت تعليقــات الأمير موجهة 
مباشــرة لوعــد بايــدن بالحــد مــن الأنظمة 

الفاسدة.
ســيعودون  بايــدن  وإدارة  أنــه  ويبــدو   
للتعــاون مــن جديد. مــن جهة أخــرى قالت 
مجلــة »بوليتيكــو« إن إدارة بايــدن تواجــه 
وضعاً صعباً وســط دعوات ممثلي الحزبين 
فــي الكونغــرس لفــرض حظــر علــى النفط 
الروســي. ومــع تفكيــر الإدارة ببدائــل بات 
التضخم يحتل تفكير الأمريكيين وسط زيادة 
أسعار النفط. وأشــارت المجلة إلى زيارة كل 
من بريت ماكغيرك، منســق شــؤون الشرق 
المتخصص  هوشســتين،  وأموس  الأوســط 
فــي الطاقــة فــي وزارة الخارجية وناقشــا 
عددًا من الموضوعات لكن لا توجد خطط في 

الوقت الحالي لزيارة بايدن السعودية.

صحافة 
عالمية

»الإدارة تفكر في ترتيب زيارة للرئيس إلى الرياض لمناقشة النفط«

»الغارديان«: انتقاد بايدن لبحثه عن بدائل للنفط الروسي في السعودية وإيران وفنزويلا

الرئيس الأمريكي جو بايدنولي العهد السعودي محمد بن سلمان

»فورين بوليسي«: البحرين تستخدم 
رهابها من إيران لقمع الحريات

 الداخلية والتضييق على معارضيها
نشــرت مجلة »فورين بوليســي« مقالًا للصحافية انشــول فوهرا قالت فيه إن جنون الرهاب 
البحريني من إيران هو هزيمة ذاتية. وأشــارت فيه إلى زيارة رئيس الوزراء الإســرائيلي نفتالي 
بينيت إلى المنامة منتصف شهر شباط/فبراير، ليكون أول رئييس وزراء إسرائيلي يزور البحرين. 
وقالت إن بينيت يعاني مشــاكل داخلية حيث يقود تحالفاً منقسماً من الناحية الأيديولوجية، لكن 
في زيارته للبحرين قام بدوره كرجل دولة وتبنى تحالفاً إقليمياً غير مســبوق تشكل بين إسرائيل 
والدول العربية، بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة ضد إيران. وعرض بينيت مساعدة 

إسرائيل للبحرين في كل شيء من أجل مواجهة إيران. 
وتلعب البحرين دوراً مهماً في هذا التحالف، ليس لأنها تســتقبل الأسطول الأمريكي الخامس. 
وفي أثناء زيارة المســؤول الإســرائيلي ناقش التعاون الأمني بحضور المســؤولين البحرينيين 
والأدميرال براد كوبر من الأســطول الخامس. إلا أن مواجهة إيران تعتبر تحدياً للبحرين بســبب 
حجمها الصغير مقارنة مع منافســتها الكبيرة. كمــا أن البحرين تعاني من آثــار خوفها المتزايد. 
فمحاولة سحب التأثير الإيراني على الشــؤون الداخلية حولت عائلة الخليفة الحاكمة إلى حكام 

قساة والمملكة لمكان قاسٍ على غالبية سكانه للعيش فيه. 
وتخشى العائلة السنية الحاكمة من محاولات إيران ضم بلدها ذي الغالبية الشيعية أو تنصيب 
نظــام موالٍ لها في المنامة. لكن تصريحات القيادة الشــيعية الإيرانية من أن البحرين هي الولاية 
الـ 14 ودعمهم للمعارضة الشــيعية زاد من مخاوف البحريــن. واتهمت بإثارة انتفاضة عام 2011 
والتخطيط لمهاجمة قوات الأمن في الســنوات اللاحقة، موفرة الدعم المالي للمتشددين والتدريب 

العسكري لهم على يد ميليشياتها في العراق. 

قمع واعتقالات

وفي محاولة منها لمعالجة هذه المخاوف مارســت البحرين القمع في داخل البلد. وزادت أحكام 
الإعدام في العقــد الماضي إلى 600 حكــم وتم تفكيك المعارضة السياســية أو وضع رموزها خلف 
القضبان، وهناك حوالي 1.400 معتقل ســجنوا في معتقل واحــد.  وتم حرمان المعتقلين من المكالمة 
الأسبوعية عبر الهاتف بطريقة تعسفية، أما اتهامات التعذيب فهي روتينية. واتهمت البحرين في 
العام الماضي باعتقال 13 طفلًا بتهم تتعلق بالإحتجاجات وهددت بعضهم بالاغتصاب حسب المعهد 

البحريني لحقوق الإنسان والديمقراطية، ومقره لندن. 
وحد التحالف مع إسرائيل من حريات الناس، ويقول الناشطون إن المخابرات تسحق المعارضين 
من خلال تحديدهم عبر برنامج التجســس الإسرائيلي بيغاســوس. وكان موسى محمد، المصور 
الصحافي والناشط السياسي معارضاً حاداً لمملكة البحرين وكشف على مدى سنوات عن مستوى 
الاضطهاد في البلد. وفي آب/أغسطس كشــف عن اختراق هاتفه »آيفون« باستخدام بيغاسوس. 
وتعرض أفراد من المجتمع السياســي البحريني والمركز البحريني لحقوق الإنسان وحركة الوفاق 
للتجســس باســتخدام نفس البرنامج. وقال محمد في بيان أصدره المركزي البحريني واصفاً أثر 
الرقابة »لقد ترك اكتشــافي أن النظــام البحريني الذي هربت من تعذيبــه واضطهاده أثراً فادحاً 
علي في انتهاك فاضح لخصوصيتي«. واضاف »من المهــم أن يواجه النظام البحريني التداعيات. 
والأنظمة التي تمارس انتهاكات في الخليج مثل البحرين لن تتوقف إلا عندما تعاقب على جرائمها«. 
ونقلت المجلة عن سيد أحمد الوادعي، مدير المعهد البحريني قوله إن هناك مخاوف بين المواطنين 
في البحرين من الدور الإســرائيلي في مساعدة البحرين على سحق الحركة الديمقراطية و »بدأنا 
نشــاهد ضرر العلاقة على الدمقرطة في البلد عندما بدأت الدولة باستخدام برنامج التجسس ضد 
المعارضين«. وأضاف أن كشــفاً أخيراً أثار الصدمة حول تجسس الدولة ليس على المعارضين لكن 

مسؤوليها بمن فيهم رموز بارزة في البرلمان وأعضاء في العائلة المالكة.
 ويتحدث الناشــطون عن أســباب عدة تدفع الاضطرابات الاجتماعية في البحرين ويرون أن 
التهديدات الإيرانية هي ببســاطة خدعة مناسبة للعائلة المالكة كي تبرر القمع وعجزها. ويقولون 
إن الشــيعة يعانون من التهميش ويشعرون بالغضب من اســتبعادهم من المناصب والأعمال في 
الجيش والمؤسسات الأخرى المفتوحة للســنة. وكان المطلب الأساسي لاحتجاجات عام 2011 هو 
تحويل الملكية إلى دستورية بحيث تظل العائلة المالكة لكن يسمح للمواطنين بانتخاب نوابهم. لكن 
العائلة تعاملت مع الاحتجاجات كمؤامرة إيرانية تهدف للاســتيلاء على الســلطة بالقوة وقامت 
بســحق الاحتجاجات. وقام آلاف من عناصر الشرطة بتفريق المتظاهرين بالقوة وتم قتل البعض 

وجرح آخرين وسجن أعداد كبيرة منهم. وبعد 11 عاماً لم يتغير الوضع بل زاد سوءًا. 

البحرين في المرتبة 168

وتأتي البحرين في المرتبة 168 من 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أعدته في عام 2021 
منظمة مراســلون بلا حدود. وهي في المرتبة 144 من 167 دولة في مؤشر الديمقراطية الذي أعدته 
وحدة الامن في مجلة إيكونوميست.  ومنح فريدم هاوس تصنيفًا بائسًا للبحرين عام 2020.  وقال 
الوادعي إن الشيخ علي سلمان، زعيم حركة الوفاق لا يزال في السجن ويقضي مؤبداً وكذا شقيقه 
الذي ســجن بســبب نشــاطات الوادعي، وقال »تحاول البحرين حرف النقد الدولي عن سجلها 
الصارخ في حقوق الإنســان وقمعها الداخلي من خلال الإشــارة إلى التهديــدات الخارجية، مثل 
إيران. ويجب أن يكون واضحاً أنها تسجن أطفالًا أعمارهم 11 عاماً وتهددهم باستخدام الصعقات 

الكهربائية والاغتصاب وكذلك مواصلة قمع حرية التعبير وكل هذا لا علاقة لة بإيران«.
 ويضيف أن هــذا »الحرف هو مجــرد تكتيك تســتخدمه البحرين لإبعاد أي تدقيق مشــروع 
وتجنب تحمل المســؤولية على خرق حقوق مواطنيها والقانون الدولي«. وترى المجلة أن إسرائيل 
تبحث بيأس عن أصدقاء عرب بالمنطقة، إلا أن بيعها التكنولوجيا ســيزيد من الغضب بين العرب. 
وتداخلت زيارة بينيت مع إحياء ذكرى الثورة الفاشــلة وأدت لزيادة السخط بين السكان. وربما 
ناسب التحالف مع إســرائيل لمواجهة القوة العسكرية الإيرانية المصالح الوطنية للبحرين، إلا ان 
الاحتجاجات الداخلية ستظل قائمة طالما تجاهلت عائلة الخليفة مطالب الإصلاح وتستمر بالنظر 

لغالبية سكان البحرين واعتبارهم كـ«مخربين«.

»نيويورك تايمز«: مراكز ترحيل السوريين في الدنمارك
... رجال دون مستقبل حيث النفايات والفئران 

نشــرت صحيفــة »نيويورك تايمــز« تقريراً لمراســليها 
إليان بيلتير وجاســمينا نيلســن عن مشــاهداتهما لوضع 
اللاجئين الســوريين الذي اعتقلوا في مراكز ترحيل بعدما 
توصلت الســلطات إلى أنها لن تقبــل طلبات لجوئهم وأن 

بلدهم سوريا أصبح آمناً ويمكنهم العودة.
 وقالت إن هيثم الكــردي /60 عاماً/ وهو طالب اللجوء 
السياســي قابع في مركز ترحيل منذ 6 أشهر حيث يقول 
أقاربــه أنه يعاني بشــكل متزايد من الكآبة وفقد الشــهية 
لتنــاول الطعــام ويعانــي مــن تشــنجات لا إراديــة وبدأ 
بالحديث مع نفســه.  وهــرب الكردي من الحــرب الأهلية 
فــي بلاده عــام 2015 لكــي ينضم إلــى ابنه الأكبــر محمد 
الــذي هرب قبل عام. ومنــح في البداية لجــوءًا مؤقتاً، إلا 
أن الســلطات ألغت إقامته في العــام الماضي بعدما قررت 
أن عودته مع آخرين أصبحت آمنة. وفي مقابلة سابقة مع 
الكردي في مركز ترحيل »كاشيرفودغارد« ببلدة إكاست، 
شمال الدنمارك، قال »أن تكون هنا هو موت بطيء« وقال 
إن منظور العودة إلى ســوريا مخيــف ولن يعود أبداً. ومع 
تدفق مئات الآلاف من اللاجئين السوريين إلى أوروبا عام 
2015 استقبلت الدنمارك أكثر من 30.000 منهم. ومنذ ذلك 
الوقــت لا يوجد دولة أوروبية حاولت إشــعار الســوريين 
بأنهــم نــاس لا يرحــب بهــم مثــل الدنمــارك. وتضيــف 
الصحيفة أن أزمة اللاجئين الجديدة في أوروبا والترحيب 
الدافئ بالأوكرانيين الهاربين من الهجوم الروسي، أثارت 
تعاطفاً ومرارة بين سكان الشرق الأوسط وافريقيا، حيث 
يشعرون بأن الدول الأوروبية اتخذت موقفاً متعاطفاً من 
القادمين الجــدد أكثر من ترحيبها في الســنوات الأخيرة 
بالعرب والمسلمين والأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى 

بر الأمان في أوروبا. 
وبدأت حكومة الدنمارك في عام 2019 إرســال رســائل 
إلــى أكثــر من 1.200 شــخصاً جــاءوا من منطقة دمشــق 
وتقــول فيهــا إنها تقوم بإعــادة النظر فــي الإقامات التي 
منحتها لهم. ومنذ ذلك الوقت سحبت الإقامات المؤقتة من 
100 مثل الكردي والذين اســتنفدوا كل جهود الاستئناف 

مما يجعل من إقامتهم في الدنمارك غير قانونية. 
وتم إرســال العديدين منهــم إلى مراكــز الترحيل التي 
أقيمت في أنحاء البــاد، لكن الدنمارك لا يمكنها ترحيلهم 
نظراً لعدم وجود علاقات دبلوماســية مع ســوريا. ولهذا 
انتهى العشــرات منهم في وضع غير معروف ويواجهون 
الاعتقــال الدائم ويحوم فوق رؤوســهم تهديــد الترحيل. 
وبسحب الإقامات المؤقتة من طالبي اللجوء فإن الدنمارك 
هــي أول بلــد أوروبي يصــدر قــراراً بأنهم لا يســتحقون 
اللجــوء رغــم المخاطر فــي بلدهــم. ويقول خبــراء حقوق 
الإنســان والأمــن إن تقييــم الدنمــارك للوضــع الآمن في 
منطقة دمشق يحرف وبشكل صارخ مخاطر عودتهم طالما 

ظل الديكتاتور بشار الأسد في السلطة.
 

ابتزاز وتعذيب

وحسب منظمات حقوق الإنســان واجه العائدون إلى 
ســوريا ابتــزازاً وتعذيباً وعنفاً جنســياً وإخفاءً قســرياً. 
وطالبت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الحكومة 
بعــدم إعادة اللاجئين الســوريين »لأي جزء من ســوريا«. 
وأثارت الإجــراءات الدنماركية القلــق لأن عودة اللاجئين 
لا تــزال محفوفــة بالمخاطــر حســب بعــض الحكومــات 
الأوروبية وبريطانيا. وقال المحامي نيلز- إريك هانســن، 
مــن كوبنهاجــن الذي يمثل الكــردي والســويين الآخرين 
»أصبح موكلي رهينة في يد السلطات الدنماركية من أجل 
إرسال رســالة للعالم أن الدنمارك هي أسوأ مكان لطالبي 
اللجوء من ســوريا«.  وقال رامسوس ستوكلاند المتحدث 
باســم الحكومة إنه يجب عدم ترحيل أي ســوري لو كان 
يواجــه مخاطــر »يرحــب بك هنــا طالما احتجــت لحماية« 
و«في اللحظة التي لم تعــد فيها في حاجة للحماية فعليك 

العــودة إلى بلدك«. ويحق لكل الســوريين الذين ســحبت 
منهــم إقاماتهم الاســتئناف ضد القرار، وفي كل أســبوع 
تلتقي لجنة مكونة مــن ثلاثة قضاة بكوبنهاجن للنظر في 
الاســتئنافات، ومن يســتنفد منهم كل الطرق يرســل إلى 
واحد من هذه المراكز مثل المركز الذي يحتجز فيه الكردي. 
ومركــزه هو ســجن ســابق محاط بالأســاك الشــائكة 
وبحراســة مشددة، ويســمح للكردي بالنوم خارج المركز 
مرتين في الشهرين. وتهدف الدنمارك لردع طالبي اللجوء 
من القدوم والبقاء حســب توماس غاميلتوف- هانسن، 
أســتاذ قانــون اللاجئين فــي جامعة كوبنهاجــن »أصبح 
الردع غير المباشر رداً منظماً للدول الأوروبية وفيما يتعلق 
بالأزمة السياسية للجوء في أوروبا« و«تحولت الدنمارك 
دول  وشــددت  للآخريــن«.  والملهــم  المرشــحين  لقائــدة 
أوروبية من سياساتها المتعلقة باللاجئين السوريين، مثل 
ألمانيا التــي رفعت الحظر عن ترحيل اللاجئين الســوريين 
المتهمين بجرائم خطيرة. وتوقفت السويد عن منح اللجوء 
لبعض السوريين. لكن لم يذهب أحد إلى المدى الذي ذهبت 
إليه السويد. ويمكن لمعظم الســوريين البقاء في الدنمارك 
حتى هذا الوقت لأن الترحيل يشــمل فقط الذين جاءوا من 
منطقة دمشــق. لكن السلطات الدنماركية تقوم بالنظر في 
الأوضــاع الأمنية بمناطق أخرى من ســوريا، مما يعني أن 

آخرين قد يتأثرون بسياسة السلطات. 

توتر بين الدنماركيين

وقالت وزارة الهجرة إن حوالي 400 سوري عادوا طوعاً 
إلى ســوريا ومنحت كل واحــد منهم مبلــغ 30.000 دولار 
مقابــل المغادرة. ومن بين 250 ســورياً خســروا إقاماتهم 
المؤقتــة، ربــح نصفهــم الاســتئناف أكثر من خســارتهم. 
ومــن بين الذين ربحوا ســامي ديــاب /50 عامــاً/ العامل 
فــي مصنع بجنــوب الدنمارك وفــر من بلاده عــام 2014، 
وانضمت إليه زوجته وأولاده بعد عام واشــتروا بيتاً عام 
2019، وخسر إقامته بعد ذلك بفترة قصيرة. لكنه خرج من 
مجلس اســتئنافات اللاجئين قبل فترة وهو يرفع قبضته 
كعلامــة لانتصاره. وبعدما جفــف دموعه اتصل بالمصنع 

وأخبر صاحبه أنهم باقون في الدنمارك.

 وقالت الصحيفة إن سياسات الحكومة ضد السوريين 
أدت لتوتــر بــن الدنماركيــن الذيــن يؤيدون سياســات 
مضــادة للهجرة وبين مــن يعارضونها. وهنــاك 80% من 
الدنماركيــن يعارضــون هــذه الإجــراءات اليوم حســب 
دراســة اســتطلاعية. وقال وزير الهجرة ماتيس تيسفاي 
بداية العام الحالي إنه يجب على الدنمارك حماية نفســها 
مــن المشــاكل التي تظهر بســبب دمــج المهاجريــن. وأكد 
أن الذيــن عادوا إلى دمشــق لم تتعــرض حياتهم للخطر. 
ورفــض طلبات عــدة للمقابلــة لكنه أكد ببيــان أنه لم يكن 
مسؤولًا عن تقييم الوضع الأمني في دمشق ولا عن طلبات 
اللجوء. وبالنسبة للذين خسروا إقامتهم المؤقتة فالعودة 
إلى سوريا خارج التفكير. وقالت أسماء الناطور،51 عامًا، 
والتي أرســلت إلى مركز للاجئين في بلدة هولستبرو في 
شــمال البلاد مع زوجها »لن نعود طالما ظل بشــار هناك« 
و »ســنعود عندمــا يذهــب«. والمركز مخصــص للاجئين 
الذين وصلــوا حديثاً أو من ينتظرون مثــل الناطور القرار 
النهائي. والوضع فيه أحســن مــن المراكز الأخرى، ولدى 
أســماء ســيارة ويمكنها الدراســة وتحصل هي وزوجها 

على معونة بـ 350 دولاراً لكل واحد.

 فصل العائلات

وأدت سياســات الدنمــارك حــول اللجــوء إلــى فصل 
العائــات عــن بعضهــا البعض. فمحمــد /28 عامــاً/ ابن 
الكــردي حصل علــى الإقامــة لزواجه مــن دنماركية وله 
منها ولدان ولأن عودته تعني الخدمة العسكرية الإجبارية 
فــي الجيش. وهــذا يعني العيــش في حي فــي العاصمة، 
أمــا والده فهو محتجز في مركز كاشــيرفودغارد مع 250 
ينتظــرون الترحيــل لــدول أخرى. ويســمح لــه بالمغادرة 
مرتين في الشــهر ليكون مع عائلته أو محاميه. وفي زيارة 
أخيرة للمركــز كان المكان مليئاً بالنفايات وانتشــرت في 
مركز آخر الفئران، حسب الصور التي التقطتها الصحيفة. 
وحــاول الكردي طلــب اللجوء فــي ألمانيا العــام الماضي 
ليرفض ويرحــل إلى الدنمارك. ويقول ابنــه إنه نادم على 
القدوم إلى الدنمارك »والدي لا مستقبل له« وهو »انتظاره 

بلا أمل«.

سوريون يرفعون لافتة كتب عليها »سوريا ليست آمنة« خلال احتجاج على ترحيلهم من الدنمارك 
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جنين ـ  بيت لحم ـ  اريحا

»القدس العربي«:
 

فجر جيش الاحتلال، صبــاح أمس الثلاثاء، 
منزلي أســيرين في بلدة السيلة الحارثية غرب 
جنين شــمال الضفة الغربية. وقال شهود عيان 
إن قــوات الاحتلال فجرت منزل الأســير محمد 
يوســف جرادات والمكون مــن طابقين، ويأوي 
عشــرة أفــراد، إضافة الــى تفجير منــزل والد 
الأســرى غيث وعمر ومنتصر وزوجته الأسيرة 

عطاف.
في غضون ذلــك، أطلقت قوات الاحتلال النار 
صوب المواطنين ما أســفر عن إصابة شاب بعيار 
ناري في ساقه، وطفل بشــظايا في البطن، فيما 
اعتقلت الشاب محمد يوســف اغبارية، ونكلت 
بالشــاب صالح عبــد الله جــرادات. كما نقلت 
مصادر صحيــة عن إصابة شــابين آخرين نُقلا 
لمستشفى ابن ســينا، أحدهما )19 سنة( أصيب 
بخلــع في الكتف نتيجة ســقوطه، والثاني )22 
ســنة( أصيب بشظية رصاصة في اليد، وهو من 

مخيم جنين.

اقتحامات

 150 نحو  ترافقهــا  الاحتلال،  قــوات  وكانت 
آلية بينها جرافات ثقيلة، اقتحمت بلدة الســيلة 
الليلة قبــل الماضية،  الحارثية، قبيــل منتصف 
جرادات،  يوسف  محمد  الأسرى  منازل  وداهمت 
والشــقيقين غيث وعمر أحمد ياســن جردات، 
حيث اندلعت مواجهات أصيب خلالها عشــرات 
المواطنين بالرصاص والاختناق بالغاز المســيل 

للدموع.
وأفادت مصــادر محلية أن قــوات الاحتلال 
حولــت الســيلة الحارثية إلى ثكنة عســكرية، 
وأغلقت مداخل البلدة كافة ومنعت المواطنين من 
الدخول إليها أو الخروج منها، وانتشرت في أزقة 
البلدة، ومنعت دخول سيارات الإسعاف التابعة 
للهلال الأحمر، وكذلــك الطواقم الإعلامية، فيما 

تحلق طائرة استطلاع في سمائها.
واقتحمــت وحدات هندســة الاحتلال منازل 
الأسرى الثلاثة، وســط إطلاق الرصاص الحي 
والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز والصوت 
صوب الشــبان، مــا أدى لإصابــة 8 على الأقل 
أحدهم بالرصاص الحي باليد، وآخر تم دعســه 
بشــظايا  وآخرين  للاحتلال،  دورية  بواســطة 

القنابل الصوتية.
وبعــد منتصف الليل، شــرع جنود الاحتلال 
الداخليــة لمنزل الأســير غيث  بهدم الجــدران 

يدويــا. وبالتزامن مع ذلك بــدأ الجنود بوضع 
المتفجــرات داخل منزل الأســير محمد، وأخلوا 
المنازل المجاورة من سكانها، ثم عند الساعة 7:15 

صباحا تم تفجير المنزل.
وأكدت مصــادر إســرائيلية تعرض جنديين 
للدهــس بمركبــة وإصابتهما بجــروح طفيفة، 
واعتقال ســائق المركبــة، دون أن تُعرف خلفية 
الدهــس إن كان حادثــا أو عمليــة مقصــودة. 
وأعلنــت »ســرايا القــدس ـ كتيبــة جنين« أن 
بالرصاص  الاحتلال  قوات  اســتهدفوا  مقاتليها 
شارع  في  مباشــرة  اشــتباكات  معها  وخاضوا 

حيفا.
والمنــزلان المهدومان اللذان تعــود ملكيتهما 
لأســرى من ســيلة الحارثية يتهمهــم الاحتلال 
بتنفيــذ عملية قتل مســتوطنين. وتم هدم منزل 
الأســير غيث مع عائلته، الــذي يتهمه الاحتلال 
بتنفيذ العملية، وتفجير منزل خاله محمد المتهم 
بالتخطيط للعملية. كما تم، الشهر الماضي، هدم 
منزل الأسير محمود بزعم المشاركة في العملية. 
وصدر أيضا أمر بهدم منزل الأســير عمر، شقيق 
غيث، لكن العائلة استأنفت ضد الأمر ولم يصدر 

قرار نهائي بشأن المنزل.

يشــار إلى أن الاحتلال اعتقل الشقيقين غيث 
وعمر جرادات، وخالهما محمد يوسف جرادات، 
غالب  ومحمــود  طحاينــة،  موســى  وإبراهيم 

جرادات، فجر 19 كانون الأول/ ديسمبر 2021.
وكتــب إبراهيم جرادات نجل الأســير محمد 
على صفحته في »فيســبوك«: ســتبقى يا بيتنا 
شامخا كشــموخ أبي، وستبقى هذه صورتك في 
مخيلتنا وإلــى الأبد، مضيفا »فدا نعل الشــيخ 

محمد«.
العام لحركة الجهاد الإســامي،  وقال الأمين 
زيــاد النخالة في بيان، إن هــدم وتفجير منازل 
رجــال الجهــاد الإســامي في محافظــة جنين 
لــن يهدم إرادة الجهــاد والمقاومة لدى شــعبنا 

الفلسطيني.
وفي بيــت لحم أصيــب عدد مــن المواطنين 
بالاختنــاق، واعتقل طفل، مســاء أول من أمس 
الإثنين، خلال مواجهات مــع قوات الاحتلال في 

مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفــادت مصــادر محليــة، بــأن المواجهات 
تركزت عند منطقة المفتاح على المدخل الشــرقي 
للمخيــم، حيث أطلــق جنود الاحتــال قنابل 
الغاز والصــوت، ما أدى إلى إصابة العشــرات 

بالاختناق، إضافة إلى اعتقال الطفل قصي وائل 
جادو )11 عاما(.

حاصــرت قــوات الاحتلال، أمــس الثلاثاء، 
بســطات الخضار الواقعة على الشارع السريع 
المســمى )90( في الأغوار الشمالية، حيث تنوي 

تنفيذ عمليات هدم لها.
وكان ما يسمى مجلس المستوطنات قد أخطر 
قبل يومين بهدم البسطات بعد قيامه بتصويرها 
أواخر الأسبوع الماضي، وعددها خمس بسطات.
ووفقا للناشــط الحقوقي عارف دراغمة فإن 
خطيرة  سياســة  يتبع  المســتوطنات  مجلــس 
الفلسطينيون  أقامها  التي  البســطات  بإخطاره 
ويتخذونهــا مصــادر رزق لعائلاتهم. وأضاف 
أن مجلس المســتوطنات بهذه السياسة يحاول 
الفلسطينيين  بســط هيمنته على الأغوار ومنع 
من إقامة أي منشآت حيوية في المنطقة، علما بأن 
الإخطارات كانت تصدر في الســابق عما تسمى 
»الإدارة المدنيــة« للاحتــال وليس عن مجلس 

المستوطنات.
أراضي  المســتوطنين  من  مجموعة  واقتحمت 
المواطنين في منطقة بيارة سعود شرق طوباس. 
وأفاد مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس 

معتز بشــارات، بأن مجموعة من المستوطنين 
اقتحمــت أراضــي المواطنين في منطقــة بيارة 
سعود، وتحديدا المنطقة التي كان عليها معسكر 
لقــوات الاحتــال. وأضــاف أن المســتوطنين 
نصبوا خيمة في المكان، الأمر الذي أثار مخاوف 

المواطنين من إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.

»شؤون الكنائس« تدين

لمتابعة  العليــا  الرئاســية  اللجنة  وأدانــت 
شــؤون الكنائس في فلســطين، الاعتداء الآثم 
الذي ارتكبه مستوطنون بحق دير رقاد العذراء 
في القدس المحتلة، مؤكــدة أن المجتمع الدولي لا 

يحرك ساكنا أمام انتهاك مقدساتنا.  
وقالت، في بيــان لها، إن هذا الاعتداء يعكس 
منهجيــة حكومة »الابرتهايــد« ويعبر عن مدى 
تفشي العنصرية في دولة الاحتلال، مشيرة إلى 
أن هــذا الاعتداء ليس الأول بل هو سلســلة من 
جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق أبناء شعبنا 
الفلسطيني ومقدســاتنا الإسلامية والمسيحية. 
وأضافت أن عــدم وجود رادع لهــذه الهجمات 
المتكررة ضد شــعبنا وأرضنا ومقدساتنا أصبح 

سببا في تنامي المنظمات الاستيطانية المتطرفة، 
وكان العامل في تشجيعها على ارتكاب وممارسة 
أبشع الاعتداءات بحق دور العبادة وتهديد أمن 

وسلامة مرتاديها.
وأوضحت أن العالم أجمــع على دراية كاملة 
بما تتعرض له دور العبادة في فلســطين، سواء 
مــن حكومة الاحتــال وقوانينهــا العنصرية، 
أو من خلال المســتوطنين، لكــن المجتمع الدولي 
ما زال يقــف صامتا ولا يحرك ســاكنا أمام هذه 
الانتهاكات لحقوق الإنسان في ممارسة شعائره 

الدينية دون أي تهديد. 
وطالبت المنظمات الإقليمية والدولية المختصة 
بما فيها المؤسســات الإســامية والمســيحية، 
بســرعة العمل لتوفير الحماية للمقدسات، وأن 
حماية  في  مســؤولياته  الدولي  المجتمع  يتحمل 

شعبنا ومقدساته.
وأوضحت اللجنة أنهــا تواصلت مع القائمين 
على الديــر للاطمئنان عليهم، والذين أشــاروا 
إلى خطــورة الوضع الحالي فــي محيط الدير، 
موضحين أن الدير اســتهدف عدة مرات بأدوات 
زجاجية وحجارة، إضافــة إلى رمي القمامة في 

بستانه، ما أدى لتخريب بعض ممتلكاته.

إصابة العشرات في مواجهات متفرقة

الاحتلال يفجر منزلين في جنين والمقاومة تشتبك معه... وعملية دهس تصيب جنديين

... وفلسطينيون يتفقدونه بعد تدميره بالكاملالدخان يتصاعد بعد أن فجرت قوات الاحتلال منزل في السيلة الحارثية في جنين

تزايد أعمال القمع والاعتقال مع تصاعد المقاومة

الاحتلال يجبر عائلة مقدسية على تشييع جثمان طفلها الشهيد بجنازة غير تقليدية:
مع ساعات الفجر الأولى وبحضور 25 شخصا وبطوق أمني مشدد

القدس المحتلة  ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:
 

شيع عدد محدود من الفلسطينيين، أمس، جثمان الشهيد 
الفتــى عمر ابو عصب )16 عاما( من مستشــفى المقاصد في 
القدس المحتلة الى مقبرة اليوسفية في باب الأسباط شمال 

المسجد الأقصى المبارك. 
وســلم الاحتلال جثمان الفتي الشــهيد أبو عصب إلى 
ذويه عبر ســيارة إســعاف تابعة لجمعيــة الهلال الأحمر 
الفلسطيني في القدس، وجرت عملية التسليم مساء الاثنين 
في مقر قيادة شــرطة الاحتلال في الشيخ جراح، حيث نُقل 
إلى مشــفى المقاصد. وتمت عملية التســليم بعد أن احتجز 
الاحتلال جثمانه منذ استشــهاده في الســابع عشــر من 
تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وحتى يوم أمس )ما يقارب 
3 شــهور ونصف( حيث اشــترطت أن تقتصــر إجراءات 
تشييع الجثمان على دفنه في ساعات الليل، كما حددت عدد 

المشاركين بـ 25 شخصا فقط، من أفراد عائلة الشهيد.
وحسب شــهود عيان فإن قوات الاحتلال فرضت طوقا 
عســكريا في محيط مقبرة اليوســفية خلال دفن الجثمان، 
وأغلقت محيط باب الأســباط بشكل كامل، ومنعت مشاركة 
المقدســيين في التشــييع. ورغم إجراءات الاحتلال، تجمع 
عشرات المقدســيين أثناء تشييع جثمان الشــهيد ورددوا 
التكبيرات والهتافات المنددة بممارسات الاحتلال وجرائمه 
بحق شــعبنا. كما هتف المشاركون »يا أم الشهيد نيالك.. يا 

ريت أمي بدالك«.

ويعتبر هذا الشكل من تشــييع جثمان الشهداء وسيلة 
عقابية تقوم بها شــرطة الاحتلال في القدس، حيث تعتبر 
المسيرات الحاشــدة التي يحمل بها الشهداء على الأكتاف 
وســيلة لشــحن الجماهير ومؤشــرا على تقدير المواطنين 

للشهيد وعائلته.
ونقلت وســائل إعلام مقدســية أن التشــييع يأتي بين 
تاريخين، الســابع من مارس/ آذار وهو ذكرى ميلاد والدة 
الشــهيد أبو عصب، والثامن من مــارس/آذار ذكرى ميلاد 
والده، حيث قام الاثنان بدفن ابنهما في العتمة مع ما يرافق 

ذلك من وجع وألم.
واستشــهد الطفل عمر أبــو عصب 16 عامــا( من بلدة 
العيساوية شمال شــرق القدس، في الـ17 من شهر تشرين 
الثانــي/ نوفمبر 2021 عقب تنفيذه عملية طعن في شــارع 
الواد فــي البلــدة القديمة فــي العاصمة، اســتهدف فيها 
عنصريــن من شــرطة الاحتــال، فيما يواصــل الاحتلال 
احتجاز جثامين 19 شــهيدا مقدســيا من بينهم الطفل يامن 

جفال، والشهيدة الأم مي عفانة.
وجاء حدث تشــييع الفتى مترافقا مع استشــهاد الطفل 
يامن جفال )16 عاما( عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه 
خــال مواجهات في بلدة أبو ديس شــرق القدس. وهو ما 
يرفع حصيلة الشــهداء في القدس إلى ثلاثة منذ بداية شهر 

مارس/ آذار الحالي.
وأمــام تزايد حــالات الاستشــهاد وتنفيــذ العمليات 
الفدائيــة بحق شــرطة الاحتلال في مدينــة القدس حيث 
نفــذت أربع عمليات طعن منذ مطلع الشــهر الحالي تحاول 
قوات الاحتلال ممارســة أعمال قمعيــة مختلفة من ضمنها 
الإجراءات التي وضعتها على تشــييع جثمــان الطفل أبو 

عصب إضافة إلى رفض تســليم جثمان الشهيد جفال رغم 
إخبارها لعائلته بتسليمه.

ويأتي استشهاد الفتى جفال، بعد ساعات من استشهاد 
الشــاب كريم جمال القواســمي )19 عاما( من بلدة الطور، 
برصاص قوات الاحتلال، بدعــوى تنفيذه عملية طعن في 
البلدة القديمة في مدينة القدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 
عنصرين من شرطة الاحتلال بجروح وصفت ما بين طفيفة 

ومتوسطة.
وكان قد أُصيــب برصاص الاحتلال، خــال مواجهات 
اندلعت في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة بعد 
اندلاع مواجهات مع جنود الاحتلال الذين اقتحموا البلدة، 

أصيب خلالها جفال بالرصاص.
وحســب مصادر محلية فقد اعتُقِل الفتى مصابا قبل أن 

تقوم وزارة الصحة الإسرائيلية بالإعلان عن استشهاده.
وكشــفت مصادر قريبة من عائلة الشــهيد أنه تم إبلاغ 
العائلة والهــال الأحمر أمس بتســليم جثمان نجلهم عبر 
»معبــر الزيتونة« لكــن الاحتلال تراجــع واحتجز جثمان 

الطفل يامن.

وعود كاذبة

وأكدت المصــادر أن وعود الاحتلال كاذبة، أســوة بـ94  
جثمانا لشهداء ما يزال يحتجزهم.

يذكــر أن بدايــة مــارس/آذار حملت تســجيل عمليتيْ 
طعن في بلدة حزما شمال شــرق القدس، خلال 24 ساعة، 
أســفرت عن إصابة مستوطنين اثنين. في فجر السادس من 
الشهر، استشهد الشاب كريم قواسمي )19 عاما(  برصاص 

الاحتلال بعدما نفذ عملية طعن قــرب باب حطة في البلدة 
القديمة في القدس، أسفرت عن إصابة عنصرين من شرطة 

الاحتلال، وهو من سكان بلدة الطور )شرقا(.
ويــوم الثامن مــن مارس/آذار استشــهد الشــاب عبد 
الرحمــن قاســم )22 عاما( وهــو من مخيــم الجلزون في 
رام الله، بعدمــا نفذ عملية طعن عند بــاب القطانين )أحد 
أبواب المســجد الأقصى( مستهدفا عناصر شرطة الاحتلال. 

وأسفرت العملية عن إصابة شرطيين.
وحســب جهات مقدســية فإن القدس شــهدت ما يقرب 
من 17 نقطة تماس متكــررة مع الاحتلال في القدس المحتلة 
وضواحيها، وذلك في كل من حاجز قلنديا، وحزما، والشيخ 
جــراح، والعيزرية، وأبو ديــس، وباب العامــود، وباب 
الأســباط، وباب حطــة، وبلدة الطور، وســوق القطانين، 

وباب الساهرة.

حملة اعتقالات

ويقاوم الشــبان قوات الاحتلال بالحجارة والزجاجات 
الحارقة، قابلها الجنود بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل 
الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لتسجيل عدد من الإصابات 

بالرصاص والاختناق.
ويشن جيش الاحتلال حملة اعتقالات واسعة في بلدات 
شــمال غرب القدس طالت عــددا من الشــبان، إلى جانب 

اعتقال فتية مقدسيين من الشيخ جراح.
وأفادت مصادر محلية بــأن جيش الاحتلال اقتحم فجر 
أمس بلدات قطنــة وبيت عنان وبدو، ودهم عددا من منازل 

الفلسطينيين فيها وقام بتفتيشها.

وعُرف من بــن المعتقلين جميل حســن الفقيه من بلدة 
قطنة، وســام إلياس ربيع وخالد حســام الشيخ من بيت 
عنان، ومفيد فضل الشيخ وأحمد ســالم أبو عيد وإبراهيم 

عياش ومجد موسى أبو عيد من بدو.
وشــمال البلــدة القديمة فــي القدس، اعتقلت شــرطة 
الاحتلال الفتية يزن الحسيني وعلي قنيبي ومحمد السعو 

من حي الشيخ جراح.
وكانت اعتقلت أكثر من 160 فلسطينيا من مدينة القدس 
المحتلة وضواحيها خلال شهر فبراير/ شباط الماضي حسب 
إحصائيات مقدســية. واختطفت قوات خاصة إســرائيلية 
»مســتعربون«  طفلين من بلدة بيت حنينا، شــمال القدس 
المحتلــة. وأفادت جهات محلية بأن قوة من »المســتعربين« 
اقتحمت بيت حنينا واختطفت الطفلين آدم قواسمي وأحمد 

فادي من أمام مدرسة الفرير حيث كانا يتواجدان.
وعادت الأجواء إلى التوتر في منطقة باب العامود حيث 
اعتدت قوات الاحتلال مســاء اول من أمــس الإثنين، على 
الشــبان والأهالي في بابيْ العامود والساهرة في القدس، 
ومنعتهم من الحركة وهو ما ترافق مع تواجد مكثف للشرطة 

الإسرائيلية.
وأفاد شــهود عيان أن أزقة وشــوارع البلدة القديمة في 
القدس، شهدت استنفارا لقوات الاحتلال، في أعقاب عملية 

الطعن التي حصلت مساء أمس في سوق القطانين.
وذكر الشــهود أن قوات الاحتلال اعتــدت على الأهالي 
والشبان في منطقة باب العامود، كما طوقت المنطقة بالكامل 
ومنعت الأهالي مــن الاقتراب. وفي منطقة باب الســاهرة 
قامت قوات الاحتلال بعملية قمع مشــددة حيث منعتهم من 

الحركة، وسادت أجواء من التوتر في المكان.

قوات الاحتلال تنفذ عدة اعتداءات 
وتستهدف مزارعي وصيادي غزة 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 
في إطار سياســة تصعيد الهجمات ضد قطاع غزة شن جيش الاحتلال 
هجمات جديدة استهدفت مزارعي الحدود والصيادين خلال عملهم قبالة 
سواحل غزة.  وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران من رشاشات ثقيلة، 
كما أطلقت قنابل الغاز تجاه الأراضي الزراعية، الواقعة إلى الشــرق من 

مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. 
كما أطلقت قوات الاحتلال المتمركزة شرق مخيم المغازي وسط القطاع، 
النيران بشــكل كثيف تجاه مجموعة من عمال البناء شرق المخيم المغازي 

وأجبرتهم على الانسحاب، وعدم إكمال عملهم. 
وقال مزارعون إن قوات أخرى للاحتلال متمركزة في موقع »كيسوفيم 
العســكري فتحت أيضا نيران رشاشــاتها وأطلقت قنابل الغاز المســيل 
للدمــوع تجاه الأراضي الزراعية الواقعة على حدود بلدة القرارة شــرق 

مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.  
وأجبرت تلك الهجمات المزارعين على الانســحاب من أراضيهم بشكل 
عاجــل، دون إكمال عملهــم اليومي المعتاد، خشــية مــن تعرضه لخطر 
الإصابــة، في ظــل عمليات إطلاق النار العشــوائية. وعــاوة على تلك 
الهجمات، لاحقت زوارق الاحتلال الحربية عدة قوارب صيد فلســطينية 
خلال عملها قبالة ســواحل غزة، وفي المنطقة المسموح العمل بها بموجب 

إجراءات الحصار، ما حال دون قيامهم بعملهم المعتاد. 
وتشــهد مناطق حدود غزة تصاعدا فــي اعتــداءات الاحتلال، التي 
نفذت خلال الأيــام الماضية العديد من عمليات التوغل البرية التي تخللها 
تجريف للأراضي من قبل جرافات كبيرة دفعــت بها قوات الاحتلال، كما 
قامــت تلك القوات في إحدى المرات بإطــاق قذائف مدفعية تجاه مناطق 
حدودية، ما أدى إلى وقوع خســائر مادية في ذلك المكان. كما قامت قوات 
الاحتلال البحرية التي تشارك في فرض الحصار على قطاع غزة بملاحقة 
الصياديــن وإصابة أحدهم وتمزيق شــباك الصيد في عــدة أماكن قبالة 

شواطئ القطاع خلال الأيام الماضية. 

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

طالب تنظيم عســكري فــي قطاع غزة بعقــد اجتماع 
فوري لـ »غرفة العمليات المشــتركة« لفصائــل المقاومة، 
لبحث الردود على »جرائم الاحتــال« في الضفة الغربية 
والقدس الشــرقية المحتلتين وفي القطاع، في الوقت الذي 
بدأت فيه ســلطات الاحتلال، بالاســتعداد لموجة عمليات 
فدائية جديدة، قد تمتد خارج حدود مدينة القدس، بسبب 

الإجراءات المتخذة ضد الفلسطينيين. 
وأشاد أبو خالد، الناطق العسكري باسم كتائب المقاومة 
الديمقراطية، بعمليات الطعن  التابعة للجبهــة  الوطنية، 
التي وصفها بـ »البطولية« التي تستهدف جنود الاحتلال.  
وأكد على أن جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني من 
قتل متعمد وســفك للدماء في الضفة والقدس واستهداف 
الصيادين والتوغل داخل أراضي المواطنين وتجريفها في 

قطاع غزة »لن تمر دون عقاب«.
وأشــار في تصريح صحافي إلى أن هــذا الأمر يتطلب 
اجتماعــاً فورياً لـــ »الغرفة المشــتركة«  لفصائل المقاومة 
الفلســطينية.  و»الغرفة المشــتركة« تضم كافة الأجنحة 
العســكرية لفصائل المقاومة الفلسطينية، بما فيها الجناح 
العســكري لحركة حماس كتائب القســام، وســبق وأن 
قامت هذه الغرفة باتخاذ قرار مشــترك بالرد على هجمات 

الاحتلال ضد القدس والضفة وغزة، بعمل عسكري. 
وكان من بــن تدخلات »غرفة العمليــات« قيام الأذرع 
المسلحة في مايو/ايار من العام الماضي، بإطلاق الصواريخ 

على مدن تقع وسط إسرائيل وعلى منطقة القدس الغربية، 
ردا على مــا كانت تتعرض لــه المدينة المحتلــة وقتها من 
اعتداءات للمســتوطنين، وأخرى لجيــش الاحتلال ضد 

المصلين في شهر رمضان. 
وأطلقت المقاومة على تلك العملية اسم »سيف القدس« 
وفي أعقابها شنت إســرائيل حربا ضد غزة استمرت لمدة 
11 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من 260  مواطنا، وهدمت 
آلاف المنازل، وتخلل الحرب قيــام المقاومة بالرد على تلك 

الهجمات بإطلاق آلاف القذائف والصواريخ. 
وخلال اليومين الماضيين حذر الكثير من قادة الفصائل 
من اســتمرار الهجمات الإســرائيلية ضــد القدس وباقي 
المناطق الفلسطينية. وأكدوا أن »سيف القدس« وما حدث 
قبل عام قد يعــود في أي لحظة، وذلك في رســائل تهديد 

مباشرة للاحتلال. 
ودعا الناطقون باســم فصائــل المقاومة، فــي أعقاب 
القــدس، وارتكابها  الهجمات الإســرائيلية الأخيرة ضد 
عمليات »الإعدام الميداني« إلى تصعيد المقاومة المســلحة 
وتدفيع الاحتلال الثمن، وأكدوا أن المقاومة المســلحة »هي 
الخيار الوحيد للرد على الاعتــداءات المتكررة« وذلك بعد 

إعدام الاحتلال ثلاثة شبان خلال 48 ساعة. 
وكانــت الجبهــة الديمقراطية قد قالت، فــي بيان لها، 
إن قيــام جيش الاحتلال بإطلاق النار بشــكل متعمد على 
المواطنين الفلســطينيين تحت مزاعم وادعــاءات واهية، 
يعد »مؤشرا خطيرا«. وأكدت أن هذه الإعدامات »محاولة 
بائســة لإخماد التحركات الجماهيرية الناهضة في عموم 
الفلســطينية« وشــددت الجبهة على أن الجرائم  الضفة 

والإرهاب الإســرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني 
»لن تفلح في تقويض إرادة شــعبنا وصموده ونضاله أو 

قطع الطريق على انطلاق المقاومة الشعبية الشاملة«. 
وفي السياق، طالب الناطق باسم حركة فتح في القدس 
محمد ربيع، إلى محاســبة الاحتلال على جرائمه، وأكد أن 
ما يحدث في القدس من الإعدامــات الميدانية يمثل »دليلا 
قاطعا على أن الحكومة الإســرائيلية المتطرفة هي حكومة 

إرهاب منظم«.
وانتقــد الصمت الدولــي وغياب الإجــراءات الدولية 
الرادعة للاحتلال، وقال إنه »يشــكل تشجيعا له للتمادي 

في ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الأعزل«.
أما حركة الجهاد الإســامي، فقد أكــدت على أن »ثمن 
المواجهة والمقاومة هو أقل من ثمن التراجع والاستســام« 
وقالت »إن خيار شــعبنا الوحيد لاســتعادة حقه هو في 
المقاومة وتواصل جذوة الاشتباك على نقاط التماس حتى 

دحر الاحتلال عن كامل أرضنا فلسطين«. 
يشــار إلى أنه بســبب تهديدات المقاومة الفلسطينية، 
ودعواتهــا للتصعيد، بدأت ســلطات الاحتــال بالتأهب 
للتعامل مع تفجر الأوضاع وذلك مع اقتراب شهر رمضان. 

جاء ذلك بنــاء على تقاريــر أمنية توقعت أن تشــهد 
المناطق الفلســطينية وبالأخص مدينــة القدس عمليات 
وهجمات كبيرة، رفضا للإجراءات الإســرائيلية، المتمثلة 
بالتضيــق على المصلين فــي الأقصى، وزيــادة الهجمات 

الاستيطانية خاصة ضد حي الشيخ جراح. 
ووفــق تقارير عبريــة، فإن اســتعدادات جرت داخل 
الشــرطة وجهــاز الأمن العام »الشــاباك« تشــمل كيفية 

التعامل مع الهجمات ومنعها، في ظل التوقعات القوية لدى 
الأمن الإسرائيلي بأن ترتفع وتيرة العمليات التي ينفذها 
فلسطينيون في القدس.  وذكرت صحيفة »إسرائيل اليوم« 
العبرية، في تقرير لها، وجود مخاوف لدى المستوى الأمني 

من امتداد الهجمات إلى خارج مدينة القدس. 
ونقلت عن ضابط في جهاز الشرطة الإسرائيلية، قوله 
إن الأوضاع على وشــك »الانفجار« متوقعــا تنفيذ المزيد 
من عمليات الطعن، وأضاف معقبا على ما يجري »نشــهد 

سلسلة مقلقة من الهجمات قد تنزلق خارج القدس«. 
وتتوقع الأجهــزة الأمنية في دولة الاحتــال أن تنفذ 
العديد من الهجمات في منطقــة البلدة القديمة في القدس 

المحتلة، خلال الفترة المقبلة. 
يشــار إلى أن وزير الأمن الداخلي الإســرائيلي عومر 
بارليف، حذر من موجة عمليات فلســطينية مقبلة، وقال 
معلقا على العمليات الأخيرة »في المستقبل القريب وحتى 
في شهر رمضان ستحاول قوى فلسطينية إشعال المنطقة« 
معتبراً أن تلك الجهات »ستواصل محاولة إشعال النار في 
المنطقة، وستواصل الشرطة الإسرائيلية منعها« لافتا إلى 
أن قوات الشرطة ســتكون في »حالة تأهب وجاهز« حيث 
أعلن عن نشــر مزيد من قوات الشرطة الإســرائيلية في 

البلدة القديمة في القدس المحتلة. 
وقبل ثلاثة أســابيع جرى الكشف عن وثيقة عممت من 
قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية، حذّر فيها من 
تصعيد أمني في الضفة خلال شــهر رمضان مشيرا إلى أن 
»المواد القابلة للاشــتعال موجودة في كل مكان، ما ينقص 

هو عود الثقاب الذي سيؤجج الأوضاع«.

وسط دعوات لتصعيد المقاومة والاشتباك مع الاحتلال 

فصيل فلسطيني مسلح يدعو لاجتماع فوري لـ»غرفة العمليات المشتركة« للرد على الاعتداءات
... وإسرائيل تستعد لتصاعد العمليات الفدائية
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلســطينية التجار من 
استغلال أزمة الحرب الروسية ضد أوكرانيا، في رفع أسعار 
الســلع أو احتكارها، وذلك بعد شكاوى عديدة للمواطنين، 
من ارتفــاع أثمان المواد التموينية، وإشــاعات تحدثت عن 

أزمة دقيق مقبلة سيشهدها العالم. 
وتوعــدت، كل من يحاول اســتغلال الأزمة الروســية 
الأوكرانيــة في رفــع أســعار الســلع أو احتكارها خاصة 
الطحــن، بـ »اتخاذ أقصــى العقوبات بحقــه«. وأكدت أن 

»العبث بالأمن الغذائي جريمة«. 
وقالت في بيان لها إن طواقمها رصدت إقدام بعض المحال 
التجارية على بيع بعض أصناف الطحين بأسعار غير مبررة 
منها على ســبيل المثال بيع كيس الطحين وزن 25 كيلوغرام 
بـ65 شــيكلا، بزيادة نحو 12  شــيكلا، )الدولار الأمريكي 

يساوي 3.28 شيكل(. 
وأشــارت إلى أن »اســتغلال احتياج المواطن سيواجه 
بإجــراءات صارمــة، ولن نســمح به« ودعــت المواطنين 
لمساعدتها من خلال الإبلاغ عن كل من يقدم على رفع السعر 
عبر الاتصال على رقم محدد للوزارة، لافتة إلى أن طواقمها 
في الميدان وتعالج كل الشــكاوى وتتابع حالة السوق على 

مدار اليوم. 
وحذرت الوزارة أيضا من التلاعب بأســعار الطحين أو 
أوزان كيلوغرام الخبز في الســوق بذريعة الارتفاع العالمي 
نتيجــة الأزمة الروســية الأوكرانية الراهنــة، كما حذرت 
من بث الشــائعات التي من شــأنها العبث بالأمن الغذائي 

للمواطنين. 
يشار إلى أن وزارة الاقتصاد، أعلنت عن قيامها بمعالجة 
24  شــكوى، تركز أغلبها حــول ارتفاع ســعر الطحين في 
المحلات التجاريــة، لافتة إلى انه بموجب تلك الشــكاوى، 
اتخذت الطواقم الإجــراءات اللازمة لإلزام المحال التجارية 

المخالفة بالسعر المتعارف عليه. 

شائعات نقص الدقيق 

وعــاوة على قيــام بعض التجــار برفع أثمــان المواد 
الغذائية الأساســية، تســري شــائعات مفادها بأن دول 
العالم، وخاصة منطقة الشــرق الأوســط ذاهبة نحو أزمة 
في توريد الدقيق والزيوت، القادمة من روســيا وأوكرانيا. 
ودفعت تلك الإشــاعات بعض المواطنين، مــن ذوي الدخل 
المرتفع، إلى تخزين بعض السلع الأساسية خشية من نفاد 
الكميات، وذلك رغم تطمينــات الجهات المختصة في كل من 

الضفة الغربية وقطاع غزة. 
وفي غزة اشــتكى المواطنون من ارتفــاع أثمان الدقيق 

والزيــوت والأرز، الذي تتلقاه بعض الأســر كمســاعدات 
من جهــات دولية، حيث تقوم تلك الأســر ببيعــه لتجار، 
بهدف الحصول على أموال لمســاعدتها على شــراء بعض 

الاحتياجات الأساسية الاخرى. 
ويؤكــد مواطنــون اعتــادوا على شــراء هــذه المواد، 
لانخفاض ثمنها، أن أسعارها ارتفعت من قبل التجار مؤخرا 
بشــكل كبير، وأصبحت مماثلة لتلك المــواد التموينية التي 

يجري استيرادها رسميا. 
واتهم أحدهــم التقته »القدس العربي« قرب أحد الأماكن 
المخصصــة لبيع تلك الســلع، التجــار باســتغلال الأزمة 
وإشــاعات نقص الدقيق مستقبلا لرفع الأسعار، وقد أكد أن 
الثمن الحالي للدقيق يفــوق إمكانياته المادية، لافتا إلى أن 
أسرته الكبيرة تحتاج شهريا إلى أكثر من أربعة أكياس من 
الدقيق، ذات حجم الـــ 25 كيلوغراما، لافتا إلى أن الارتفاع 

بلغ ما بين 40٪ الى ٪50. 
وفي العادة تكثر المحال التي تبيع هذه الســلع أمام مقار 
الهيئــات الدولية التي توزع المســاعدات الانســانية على 

سكان غزة. 
يأتي ذلك في وقت أعلنت فيــه وزارة الاقتصاد الوطني 

أن مخزون الطحين في الســوق الفلســطيني يلبي احتياج 
المواطنين، وأن عمليات توريد القمح والطحين مستمرة إلى 
الســوق بالرغم من الاضطرابات في هذه الإمدادات نتيجة 

الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة. 
وقالت في بيــان أصدرته قبــل أيام »وجهنــا الموردين 
الفلســطينيين لتنويع أســواق الدول المنتجة للقمح وزيت 
الذرة وبعض الســلع الأساســية للحفاظ علــى المخزون 
التمويني الســلعي، وقد تم رفع درجة التنسيق والاتصال 
مع مختلف البلدان المنتجة لتوريد السلع الأساسية منذ بدء 

الأزمة«. 
وردا على شــائعات نقــص الدقيق، نفى مديــر حماية 
المســتهلك إبراهيم القاضي، ما جــرى تداوله حول وجود 
نقص فــي مخزون القمح في الســوق الفلســطينية، كون 
أن فلســطين تستورد 95٪  منه من روســيا، وقال إن تلك 
الأخبار عارية عن الصحة. ولفت الى أن روســيا وأوكرانيا 
هما إحدى أهم المصادر للســوق الفلســطيني، وأن روسيا 
حتى اللحظة تقــوم بالتصدير لفلســطين، الى جانب دول 

أخرى، كفرنسا، والمجر، ورومانيا، وتركيا. 
وأوضــح القاضي أن المطاحن الفلســطينية تشــكل ما 

نســبته 40٪  من الســوق المحلية، و60٪ المتبقيات يتم 
اســتيرادها من الدول الخارجية، مشيرا الى أن »احتياجنا 
لهذا المحصول بســيط مقارنــة بدول العالــم، وبإمكان أي 
ســوق عالمية تغطيته، ودعا تجار التجزئــة لعدم تحويل 
محالهم التجارية الى مخازن للطحين، لاســتغلال الأسعار 

في حال ارتفاعها«. 

حماية المستهلك
 

يذكر أن الجهات المختصة دعت المواطنين إلى عدم التهافت 
على شــراء الســلع خاصة الطحين وبقية السلع الأساسية 
مؤكدة أنــه لا داعــي لتخزينها تحت أي ظــرف، مؤكدة في 
الوقت ذاته ان الحالة الراهنة لا تســتدعي القيام بسلوكيات 

استهلاكية غير مبررة. 
وكانت وزارتا المالية والاقتصــاد الوطني، قد اتفقتا على 
الفلســطيني،  اتخاذ عدد من الإجراءات لحماية المســتهلك 
وتخفيض الأســعار، عقب اجتماع عقد فــي مقر غرفة تجارة 
وصناعــة محافظة الخليل، بحضور ممثلين عن مؤسســات 
القطاع الخاص، وحراك »بدنا نعيش«. ومن بين الإجراءات، 

اتفق على أن تكون نسبة ضريبة القيمة المضافة بما لا يتجاوز 
5٪ على الســلع والمواد الغذائية المنتجــة محليا، علما بان 
الضريبة المفروضة حاليا 16٪، وتخفيض قيم أجور الشحن 
على المواد الخام والسلع الأساســية بشرط أن ينعكس ذلك 
بشكل مباشر على المواطن الفلسطيني. كما جرى الاتفاق على 
تفعيل لجنة تحديد الأسعار من قبل وزارتي الاقتصاد والمالية 
والغرف التجارية، ومساعدة موظفي حماية المستهلك لمراقبة 
وضبط الســوق، لينعكس ذلك على المســتهلك الفلسطيني، 
وكذلك على عدم فرض ضريبة شــراء على تصنيع المنتجات 
للســوق المحلي، مما يؤثر إيجابا على المستهلك. وجاءت تلك 
اللقاءات، بعد أن شهدت العديد من مدن الضفة الرئيسة قبل 
أيام، وقفات احتجاجية شارك فيها المواطنون، رفضا لارتفاع 

أسعار بعض السلع الأساسية. 

مخزون الدقيق في غزة 

وفي غزة، أكدت وزارة الاقتصاد، أن مخزون الطحين يكفي 
لشــهرين كاملين، مؤكدة أنه »لن يحدث أي نقص بخصوص 
الطحين« مشيرة إلى أن أســعار الخبز ستبقى كما هي، دون 
تغييــر خلال الشــهرين المقبلين. ولفتت إلى أنها لن تســمح 
برفع الأسعار، كما ترفض ذلك بشكل قاطع، مشيرة إلى قرار 
لجنة متابعة العمل الحكومي منح إعفاء لمستوردي الطحين، 
سيشجع التجار على استيراد الطحين، والقمح بكميات كافية 

ما يؤمن احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة. 
وحــذرت وزارة اقتصــاد غــزة أيضــا باتخــاذ »أقصى 
العقوبــات والمقتضــى القانونــي« بحق التجــار المخالفين 
للأسعار، وإحالتهم للنيابة العامة«. وقال مدير عام الشؤون 
القانونية في الوزارة يعقوب الغندور إنه تم تحرير عدد من 
محاضر الضبط بحــق تجار مخالفين فــي جميع محافظات 
القطاع، مشــيرا إلى أن طواقم حماية المســتهلك في الوزارة 

تتابع الأسعار في المحلات التجارية والأسواق. 
الى ذلك عقدت وزارة الاقتصاد والنيابة العامة اجتماعا، 
أعلنتــا في ختامه أنهما ستحاســبان كل من يرفع الأســعار 
ويحتكر السلع، واتفق على وضع موظف من وزارة الاقتصاد 

للمتابعة الدائمة مع النيابة العامة. 
والجديــر بالذكر أن ســلعا أخرى غير تموينية شــهدت 
أســعارها ارتفاعا خلال الأيام الماضيــة، وتحديدا بعد قيام 
روســيا بعمليات عســكرية ضد أوكرانيا. ومن تلك الســلع 
الحديد المســتخدم في عمليات البناء، الذي يقول المواطنون 
أن ثمنه ارتفع بشــكل كبير، وكذلك الإسمنت، وسط توقعات 
بان تشــهد أثمان العديد من الســلع الأخــرى ارتفاعا خلال 
الفترة المقبلة، بســبب تلك الحرب، حيث أثر ذلك على القوة 
الشرائية، وإقبال السكان على شــراء هذه المواد لاستكمال 
بناء منازلهم، أو تشــييد منازل جديــدة.  ويرجع تجار هذه 
السلع السبب إلى ارتفاع تكلفة الشــحن، منذ بداية جائحة 

كورونا، والحرب الروسية الحالية ضد أوكرانيا. 

إنذار ساخن لمستغلي الحرب ونفي خبر اعتماد فلسطين بنسبة 95٪ على القمح الروسي 

تجار غزة يستغلون أزمة أوكرانيا برفع أسعار السلع... وشائعات عن نقص الدقيق
... ووزارة الاقتصاد: »العبث بالأمن الغذائي جريمة« 

قلق من ارتفاع أسعار الخبز في القطاع

٠الناصرة ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
يزعم رئيس حكومــة الاحتلال نفتالــي بينيت أنه 
يواصل مساعي الوســاطة بين روســيا وأكرانيا فيما 
تمضي هي فــي الامتناع عن أي عقوبات على موســكو 
غير أن جهات إسرائيلية أيضا تشكك بهذا الهدف المعلن 
أو تقول إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين يستغله 
لخدمة مآربه. ونقلت قناة التلفزة الإســرائيلية 12 عن 
مصادر سياســية إســرائيلية قولهــا إن بوتين مصمم 
على تحقيق أهدافه في أوكرانيا، وأشــارت إلى أن هذه 
الأهداف تشــمل ما يســميه بوتين »اجتثــاث النازية« 
وتحقيــق حيــاد أوكرانيــا، بالإضافة إلــى الاعتراف 
باســتقلال شــبه جزيرة القرم ومنطقتي دونيتســك 
ولوغانســك. كما نقلت القناة عن المصادر نفسها قولها 
إن بوتين غير مســتعد لمناقشــة وقف إطلاق النار، أو 
وقف العمليات العســكرية في أوكرانيا، وذلك إلى حين 
نزع الســاح الأوكراني واستســام كييــف. وأفادت 
القناة بأن التقديرات الســائدة في إســرائيل تشــير 
إلــى أن بوتين يعلم بأماكن وجــود الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينســكي غير أنه يمتنع عن استهدافه في 

هذه المرحلة. 
ووفقاً للقناة الإسرائيلية فإنه خلال المحادثات التي 
أجراها بوتين مــع كل من بينيت وماكــرون والرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان، شدد على أن روسيا عازمة 
علــى تحقيق أهدافها في أوكرانيا، ســواء بالوســائل 
الدبلوماسية أو العسكرية. كما أشــارت القناة إلى أن 
مسؤولًا رفيع المستوى في الرئاســة الفرنسية قال إن 
الرئيس الفرنســي لمس لدى بوتين تصميماً كبيراً على 
تحقيق أهدافه، بما في ذلك ما يسميه الرئيس الروسي 
نزع سلاح أوكرانيا وتحييدها، والاعتراف بشرعية ضم 
روســيا لشــبه جزيرة القرم واعتبارها أرضاً روسية، 
ولوغانسك  دونيتسك  منطقتي  باســتقلال  والاعتراف 
الانفصاليتين في شــرق أوكرانيا. كما اشــترط بوتين، 
خلال محادثة هاتفية اســتمرت ســاعة مع أردوغان، 
تطبيق شــروط روســيا لوقف إطلاق النــار، وأكد أن 
تعليــق العملية الخاصة في أوكرانيــا ممكن إذا أوقفت 
كييف هجماتها واستوفت الشروط الروسية المعروفة. 
وقال إنه يأمل في أن تتخــذ أوكرانيا في الجولة المقبلة 
من المفاوضات نهجــاً أكثر إيجابيــة، وتأخذ الحقائق 

الجديدة في الاعتبار.
واعتبــر المحلــل الإســرائيلي البــارز المختص في 
ميلمان  يوسي  والسياســية  الاســتراتيجية  الشؤون 
أن نفتالــي بينيــت وفي حــال حقق اتفاق ســام، أو 
وقفاً لإطــاق النار في الحرب بين روســيا وأوكرانيا، 
فإنه يســتحق الحصول علــى جائزة نوبل للســام 
لكن المعقول أكثر أنه يلعب لمصلحة الرئيس الروســي 
فلاديميــر بوتين. ويضيــف ميلمان في مقال نشــرته 
صحيفة »هآرتس« »ليس هنــاك لعبة حصيلتها صفر، 
بل تبادل مصالح. زيارة يوم الســبت إلى موســكو من 
أجل الاجتماع ببوتين، وبعدها ســفره إلى برلين للقاء 
الشخصية  صورته  يعززان  شولتس،  أولاف  المستشار 

كلاعب دولي ممتاز، وكزعيم على الساحة الدولية.
جولــة الحــوارات القصيــرة لبينيت، الــذي يجد 
صعوبة في التخلــص من ظل بنيامــن نتنياهو الذي 
يرى فيه صورة عن نفســه تعزز وضعــه الداخلي قبل 
كل شيء.  وعلى غرار مراقبين محليين كثر يرى ميلمان 
أن بينيت بتحركاتــه الدولية هذه بذلك يربح المزيد من 
الوقت، ويتهرب من الانتقادات المتزايدة في إســرائيل 
والمجتمع الدولي لموقف إســرائيل المعيب من المأســاة 

الأوكرانية، والذي لا يُغتفر. ويمضي مليمان في انتقاد 
بينيت واتهامــه بالقيام بدور مســرحي أيضا:« ليس 
هناك دولة في العالم الغربي، الذي تتباهى إســرائيل 
بالانتماء إليه، لم ترد بعنف على عدوان روســيا، ولم 

تفرض عليها عقوبات اقتصادية قاسية«.
في المقابل تتصرف إســرائيل برأي ميلمان كـ »ورقة 
في مهب الريــح« ويقول إنها لم تنضــم إلى العقوبات 
الدولية، وتبرر ذلك بأن ليس لديها قانون عقوبات وفي 
هذه الأثناء، تكتفي بقرارات ظاهرية تســمح للطائرات 
التابعة للأوليغارشية الروسية بالهبوط على أراضيها، 
موقتاً، لمدة 48 ســاعة. ويتابع«هذا هــو اليوم الثالث 
عشر للحرب الدموية التي تسببت بسقوط آلاف القتلى 
ونزوح نحو مليوني لاجئ ومشــرد، وإسرائيل لا تزال 
تتهرب من اتخــاذ القرار، وتأمل بالمناورة بين الولايات 
المتحدة والغرب وبين روسيا. هذا السلوك يميز اليهود 
في روسيا وأوروبا الشــرقية. لكن لا مكان له في دولة 

قوية وذات سيادة«. 
ويشــير الى أن بينيت ذهب إلى موسكو مع موافقة 
مســبقة، ليس فقط مــن نائبه وزيــر الخارجية يائير 
لبيد، بل أيضاً بالتنســيق مع إدارة الرئيس الأمريكي، 
وأيضاً مع زعماء الاتحاد الأوروبي. ويعتبر ميلمان أنه 
من الصعب الافتراض أنهم وضعــوا فيتو على الزيارة 
التي هدفها المعلن )على الأقل( التوصل إلى وقف إطلاق 
النار ووقف ســفك الدماء ومن المحتمــل الافتراض أن 
الحكومات في واشنطن وفي العواصم الأوروبية قالوا 
لرئيس الحكومة الإسرائيلي: جرب حظك، ونتمنى لك 

النجاح رغم  عدم وجود فرصة في ذلك.

زعيم طفولي وجاهل

الواضح  وبالنســبة للمحلل الإســرائيلي فإنه من 
لأي شــخص عاقل أن بوتين لن يكتفي بأقل من انتصار 
في ســاحة القتال، ومن طرد حكومة الرئيس فلودومير 
زيلينســكي من كييــف. ويقول إنه لو لــم يكن بينيت 
زعيمــاً طفولياً وجاهلًا، لكان فهــم من دون صعوبة أن 
بوتين يســتغله لمصلحتــه ومن الواضــح أن أي زعيم 
غربي لم يكن ليوافــق على الذهاب إلــى الكرملين من 
دون التوصل مســبقاً إلى تفاهمات وتحقيق تسويات 
والحصول على مقابل مــا. وعن كيفية صب بينيت الماء 
على طاحونــة بوتين يقول ميلمــان:  »أحاديث بينيت 
الهاتفية مع بوتــن واجتماعه به هي جزء من ادعاءات 
الرئيس الروســي فهو يحاول أن يخلق انطباعاً خاطئاً 
بأنه ليــس دكتاتوراً متعطشــاً للدماء، بــل هو زعيم 
عقلاني لديــه مصالح. وبهذه الطريقــة يخدم بينيت، 
بوتين وأيضا يخدم أجندته الخاصة. وهذه أيضاً كانت 
أجندة حكومات إسرائيل على مر الأجيال: فهي تتجاهل 
القيم الأخلاقيــة والاعتبارات الإنســانية، وتقدس ما 
تعتبره مصالــح وطنية وقومية يهودية. بســبب هذه 
النظرة الضيقة والأيديولوجيــا العنصرية والقومية، 
تطرد إسرائيل اللاجئين الأوكرانيين من غير اليهود من 
حدودها، ومن دون رحمة. وإذا قبلتهم، تهذيباً، تفرض 
عليهــم مطالب ماليــة مرفوضة. ليس هنــاك دولة في 
العالم تملك قلباً من حجر، مثل إســرائيل«. في انتقاده 
الحاد يؤكد ميلمان أيضا على وجوب القول إنه لا يوجد 
وزيــر داخلية في العالــم ـ ولا حتى وزيــرة الداخلية 
البريطانية بريتي باتل ـ من دون مشــاعر، مثل ايليت 
شاكيد. ويتابع »وحده، الضغط الشعبي دفع إسرائيل 
إلى إبداء القليل من المرونة. وحسب شاكيد، وصل حتى 

الآن أكثر من ألفي لاجئ، أغلبيتهم من غير اليهود«. 
ويضيف ميلمان ضمــن هذه الانتقادات المباشــرة 
الصريحة« اللعبة التي يلعبها بينيت شــفافة ومعيبة. 
فهــو يعلم بأن بوتين اختاره للتمويــه. رغم ذلك، فإنه 

يوافق علــى القيام بالمهمة التي أوكلهــا إليه الدكتاتور 
الروســي. يبرر بينيت تحركــه بحجــة أن ذلك يعزز 
مصالح إسرائيل الأمنية، أي يمنع بوتين من الانتقام من 
إسرائيل بسبب موقفها المتذبذب، ويسمح لسلاح الجو 
الإسرائيلي بمهاجمة أهداف إيرانية في سوريا. وحتى 
مــن دون تصديق هــذه النظرية، يمكــن رؤية مصالح 
مشتركة غير متوقعة بين إســرائيل وروسيا في مقابل 

مصالح للولايات المتحدة وإيران«.

الاتفاق النووي

ويســتذكر ميلمان أنه في الأيــام الأخيرة، وضعت 
روسيا شرطاً لموافقتها على الاتفاق النووي فهي تطالب 
الولايات المتحدة بالتعهــد بأن العقوبات التي فرضتها 
عليها لا تنطبق على علاقاتها مع إيران. كما يستذكر أن 
إيران ســبق أن أوضحت خيبة أملها بالموقف الروسي 
فهي تريد التوصل إلى اتفاق نووي مع الولايات المتحدة 
والغرب بسرعة وإسرائيل التي لا تريد الاتفاق وتستمد 
تشــجيعاً من الموقف الروســي ـ  وبهذه الطريقة، تأمل 

بعدم التوصل إلى اتفاق.
ويرى المحلل الإسرائيلي أن هذا التقاطع في المصالح 
يخدم بينيت وهذا هو ســبب آخر لهربــه الجبان إلى 
المناطق الغامضة التي يحبون تســميتها في إســرائيل 
بـ«المصالــح القوميــة« - ولتذهب إلــى الجحيم قيَم 
العدالة والرحمة والإنسانية. ويخلص ميلمان للقول« 
يبدو أن بينيت مثل ســلفه نتنياهــو، لا تهمه العلاقات 

العامة وعناوين الصحف والصور«.
وفي هذا الســياق وجه مايكل أورن سفير إسرائيلي 
ســابق في واشــنطن هو الآخر انتقــادات للمناورات 
السياسية الإســرائيلية ومســاعي التهرب من اتخاذ 
موقــف من الحــرب فــي أوكرانيــا ويشــير للأثمان 
السياسية المترتبة على ذلك. وفي تصريح لإذاعة جيش 
الاحتلال قال أورن إن إسرائيل فقدت الكثير من النقاط 
في الــرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا بســبب 

مواقفها المتهربة هذه والضبابية«.
 

العقوبات لن تلجم بوتين

في ســياق متصل ترى الباحثة في معهد دراســات 
الأمن القومي التابــع لجامعة تل أبيب عينات هوكبرغ/ 
مــروم - خبيرة في العلاقــات والأزمــات الدولية أن 
العقوبــات لن تلجم بوتــن، بل بالعكــس. وفي مقال 
نشــره موقع القناة العبرية 12 قالــت هوكبيرغ/مروم 
إن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين ســبق ووصف 
العقوبات الدولية، التي تعزل روســيا وتزداد تشــدداً 
حيالهــا، بلغة حــادة لا لبس فيها فهي بالنســبة إليه، 
»ســبب للحرب« وحجــة مبررة لإعــان الحرب على 
الغرب. وقالت إنه في غضون ذلك، هو يحذر من فرض 
منطقة حظر للطيران فوق أوكرانيا، وأعلن أن مثل هذه 
الخطوة سيدفع روســيا، التي تملك سلاحاً نووياً، إلى 
مواجهة عسكرية شــاملة مع أوروبا. وتتابع »بالنسبة 
إلى بوتين، الغاية تبرر الوســيلة. ليس هناك حدود أو 
قيود على استخدام القوة ضد أوكرانيا، وهو لا يتوقف 
عند »الضوء الأحمر«. والوقائع تتحدث عن ذاتها: بعد 
سيطرة القوات الروســية على زاباروجيا أكبر محطة 
نووية لتوليد الطاقــة في جنوب أوكرانيا، عقد مجلس 
الأمن الدولي جلســة طارئة. وادعت مندوبة الولايات 
المتحــدة في الأمم المتحــدة ليندا تومــاس غرنفيلد أن 

»العالم نجا بأعجوبة من كارثة نووية«.
وتشــير الى أنه إلى جانب تحذيراته للغرب، أرسل 
بوتين تهديدات واضحة أيضــاً إلى الرئيس الأوكراني 
فلوديميــر زيلينســكي ودعــاه إلى »نزع ســاحه«، 

بالإضافة إلــى »القضاء على النازيــة« وطرد النازيين 
الجــدد من قيادة الدولة. كما تشــير لطلــب بوتين من 
أوكرانيا البقاء على الحياد فــي النزاع الدائر بين دول 
الناتو والغرب وبين روسيا، وأعلن أن مقاومة أوكرانيا 
الشرســة للغزو الروسي ســتؤدي إلى كارثة تؤذيها 

بشدة.
 وتعتقد الباحثة الإســرائيلية أنــه في مقابل مجمل 
التصريحــات والتهديدات في وســائل الإعلام، يعمل 
الزعيم الروسي وفق خطة سياسية وعسكرية تفصيلية 
ويخطط لأدق التفاصيــل، ويواصل قصفه للدولة التي 

تقع غرب روسيا. 
وتضيــف كونداليــزا رايــس، وزيــرة الخارجية 
الســابقة في إدارة جورج بــوش الأب، واصفة بوتين 
بأنه غيــر متوازن ومجنون كبيــر. الرئيس جو بايدن 
وكبار المســؤولين فــي الإدارة الأمريكيــة وفي الغرب 
يعتبرونه زعيماً جامحاً وغير عقلانــي. بينما يعتبره 
خبراء في مجال الطب النفســي نرجسياً لا يقدر حقيقة 
المخاطر، مدفوعاً بكراهية شديدة للغرب وبتعطش كبير 
للسلطة، فهو من دون شك شخص قوي ومتطرف ماكر 
وخطِر، وبمرور الســاعات، يبدو شخصية استبدادية 
عنيفة فتاكــة لا تتوقف عند حدود . مع ذلك ترى أنه من 
المهم أن الفهم أن المقصود ديكتاتور عقلاني بارد يتحرك 
ويعمل  براغماتــي  والفائــدة،  الثمن  حســابات  وفق 
بصورة مدروسة، ويخطط لتحقيق هدف كبير وطموح 

خارج عن المألوف على النطاق العالمي.

نداء استغاثة

وتــرى الباحثــة أن زعيــم الكرملين يعــرف حجم 
الفجوات فــي المصالح بين الولايــات المتحدة والغرب 
والفــوارق في القوة والجدية والنيــات ومع ذلك، كلما 
ازداد الضغط الدولي على بوتين، الذي يمر في ضائقة، 
يصبح أكثر خطراً، ويمكن أن يقــوم بخطوات متطرفة 

وغير مسبوقة. 
وعن هــذا الاحتمال تقول إنه مهمــا ظهر هذا الكلام 
غير عقلانــي، فإن وصــف بوتين للعقوبــات الدولية 
بأنها ســبب للحرب هو بمثابة نداء استغاثة وتحذير 
من شخص مســتعد للانتحار من أجل تحقيق أهدافه. 
وعندما يطلــق مجموعــة التصريحــات والتهديدات 
والرســائل، فإنه يذر الرمال في عيــون الغرب الذي لا 
يفهــم أن بوتين فعلًا يطلب منه إيقافــه ومنعه قبل »أن 
يخسره تماماً« ويســتخدم ســاح يوم القيامة. وهو 
بذلك يضع مســؤولية خطواته المتطرفة ونتائجها على 
عاتق الطــرف الثاني الــذي لا يفهم حتــى الآن حجم 

الفجوة بين الطرفين«.
وتخلص الباحثة الإسرائيلية للقول إنه حان الوقت 
كي ندرك أن الاستخدام العنيف للعقوبات الدولية فشل 
فشــاً ذريعاً وتعتبرها »سيفا مزدوجا« لا يردع بوتين، 
بل على عكس ذلك، فهي تشــجعه على الاســتمرار في 
تحركه واستخدام القوة العسكرية والعنف المدمر الذي 
لا هوادة فيه، والذي يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة. 
وتتابع »إلى جانب صراعه دفاعاً عن الأنا وعلى البقاء، 
فهو انتصر في الحرب. بالنســبة إليه، الحرب ليســت 
على مســتقبل أوكرانيا، بل أبعد من ذلك بكثير. الحرب 
هي لتعطيل الأمــر الواقع في أوروبــا وإحداث تغيير 
راديكالــي، والتحــول إلى قــوة عظمــى، مثلما كانت 
الإمبراطورية السوفييتية. على هذه الخلفية، من المهم 
أن نفهــم أن لقــاء بينيت وبوتين في موســكو، والذي 
جرى بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية، هو نافذة فرصة 
محتملة لحدوث انعطافة. هذه لحظة الذروة في الأزمة 
ومحاولة مهمة جــداً من طرف إســرائيل والعالم كله 

لوقف القطار الذي يسير نحو جهنم.

محلل إسرائيلي للشؤون السياسية والاستراتيجية ينتقد سياسات الاحتلال

لا توجد دولة في العالم تملك قلباً من حجر مثل إسرائيل 
ولا توجد وزيرة داخلية في العالم دون مشاعر مثل شاكيد

الاحتلال يرفض النظر في طلبات 
الدخول والخروج من وإلى غزة إذا 
كانت مروّسة بعبارة »دولة فلسطين«

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

قالت منظمة حقوقية إســرائيلية إن جيش الاحتلال الإســرائيلي 
يرفض النظر في طلبات الدخول والخــروج من وإلى قطاع غزة إذا ما 
كانت مروّســة بعبارة »دولة فلسطين«  وتشــدد على أن ذلك وجه من 

وجوه التنكيل بالفلسطينيين المدنيين وغمط حقوقهم الأساسية. 
وكشــف »هاموكيد ـ مركز الدفاع عــن الفرد« أنه جمــع على مدار 
الأســابيع الأخيرة، طلبات تقــدم بها للجيش الإســرائيلي نيابة عن 
فلسطينيين حملة الهوية الإسرائيلية، طلبوا الدخول إلى غزة لغرض 
المشاركة في جنازة أحد أبناء العائلة أو زيارة أقاربهم المرضى القاطنين 
فــي القطاع، موضحــا أنه لم يتم فحــص الطلبات من قبــل ما يعرف 
بـ»مديرية التنسيق والارتباط« في معبر بيت حانون وبالتالي رفض 
دخول أصحابها من المواطنين أو المقيمين الفلسطينيين داخل أراضي 48 

إلى قطاع غزة.
وتمثل الســبب الرســمي الذي قدمته »مديرية الارتباط » لرفضها 
معالجة الطلبــات، في إرفاق وثائــق تحمل عبارة »دولة فلســطين«  
بالطلــب حيث تشــمل مثل هذه الوثائــق، بصورة رئيســية، تقارير 
طبية أو شهادات وفاة لســكان غزة، وهي تصدر من قبل المستشفيات 

الفلسطينية المختلفة في القطاع.
وحسب »هاموكيد« يتم إرســال طلبات الدخول إلى قطاع غزة إلى 
المكتب المســؤول عن الإســرائيليين في مكتب »التنســيق والارتباط« 
الخاص فــي غزة، وفقا لبنــود »إجراء معالجة طلبات الإســرائيليين 
في الدخول من إســرائيل إلى قطاع غزة« وهو إجراء إداري خاص بـ 
»مديرية التنســيق والارتباط« دخل حيز التنفيذ في شــباط /فبراير 
2019.  ويظهر في بنود هذا الإجــراء تفصيل بالوثائق التي يجب على 
مقدم الطلب إرفاقها بطلبه للدخول إلى غزة، لغرض إثبات انطباق أحد 

معايير دخول فلسطينيين حملة الهوية الإسرائيلية لغزة عليه. 
 ويرى »هاموكيد«  برفض المديرية في النظر في طلبات الدخول إلى 
غــزة، بادعاء أن نفس الوثائق التي تطلــب المديرية إرفاقها بطلباتهم 
تحمــل عبــارة »دولة فلســطين« قرارا غيــر معقــول وينتهك حقوق 

الفلسطينيين الساعين للدخول إلى قطاع غزة.
على ضوء ذلــك، توجه مركز »هاموكيد« لحمايــة الفرد إلى رئيس 
»مديرية التنســيق والارتباط« في معبر بيت حانــون مطالبا بتوقف 

الجيش الإسرائيلي عن رفضه النظر في الطلبات المذكورة. 
وقد ورد في رســالة »هاموكيد« بأن طلب المديرية النظر في طلبات 
مرفق بها وثائق مروّســة بعنوان »دولة فلســطين« مدفوع باعتبارات 
سياســية غريبة، وهي لا علاقــة لها بالطلب نفســه، وتمس بحقوق 

مقدمي الطلبات.
 وبناء على رسالة »هاموكيد« فإن الاعتبارات ذات العلاقة الوحيدة 
التي تتوجب دراســتها أثنــاء النظر في هذه الوثائــق، هي التأكد من 
صحتها وموثوقيتهــا، إلى جانب التأكد من كونها تشــير إلى انطباق 
واحد من معايير دخول الإسرائيليين إلى غزة، على مقدم الطلب، وهي 

المعايير المحددة في »وثيقة الإتاحات«. 
وقد نصت رســالة »هاموكيد« على أن »عبارة »دولة فلســطين« لا 
تنتقص على الإطلاق من صحــة الوثائق التي تحمل هذه العبارة، ولا 
من موثوقيــة محتوياتها وبناء عليه، فإن مجــرد وجود عبارة »دولة 

فلسطين« في وثيقة ما، لا يشكل سببا معقولا لرفض الطلب.
وعقبت جســيكا مونتيل، المديرة العامة لمركز »هاموكيد« على هذه 
الانتهاكات وعمليات التنكيل بالفلسطينيين بالقول: »يتسبب الإغلاق 
المتغول الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة بمعاناة شديدة للعائلات 

المشتتة بين إسرائيل وغزة.
 إن حق الأبناء البالغين، والأشــقاء، والأجداد، وغيرهم، في الحياة 
العائلية يقتصر على زيارات في ظروف شــديدة الاســتثنائية: حفل 
زفاف، مــرض خطير أو جنازة أحد أبناء الأســرة. ولكن حتى في مثل 
هذه اللحظات الإنســانية الحساســة، يقوم الجيــش بالتنكيل بمن 
يحتاجون إلى تصريح، ويرفض إتاحة المجال أمام رجل للمشــاركة في 
جنــازة والدته أو أخته، لمجرد وجود شــعار يزعج الجنود على وثيقة 
تثبت الحاجة الماســة لإجراء الزيارة. هذا سلوك شائن وغير مشروع 

بالمطلق.
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

وزير السياحة طرح التأجيل ثم تراجع وسأل »هل يدفع المواطن 400 ألف ليرة بنزين لينتخب؟«

لبنان: اشتعال الاتهامات بين جعجع وباسيل... و»الميغاسنتر« يهدّد بتطيير الانتخابات 
بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 أشــعل طرح »الميغاســنتر« حرب مواقف 
جديدة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني 
الحــر بعدما طــرح أحد الوزراء المحســوبين 
على العهد والتيار تأجيل الانتخابات لثلاثة 
أشــهر من أجــل اعتمــاد مراكز فــي بيروت 
وبعــض المناطــق تســهيلًا لعمليــة الاقتراع 
وتخفيفــاً مــن أعبــاء التنقّــل والكلفــة عــن 

المواطنين.

الفرصة الوحيدة للإنقاذ

ورأى رئيــس حــزب »القــوات اللبنانية« 
سمير جعجع أنه »ظهرت بوضوح الأسباب 
التــي حدت بجماعــة »التيــار الوطني الحر« 
للعودة إلى طرح الميغاسنتر من جديد، حيث 
ان جبران باســيل ووزراءه ونوابه يعرفون 
قبل غيرهم الاســتحالة العملية للعمل بنظام 
الميغاســتنر فــي الانتخابــات المقبلــة ضمن 

الفترة الفاصلة عن هذا الاستحقاق«.
 وقــال جعجــع »للتذكيــر فحســب، نحن 
كنــا أوّل مــن طالب بالميغاســنتر ومــا زلنا 
وســنواصل الدعوة إلى اعتماده، لكن ليس 
لاســتخدامه كحجة لتأجيــل الانتخابات أو 
لإطاحتها«، مضــــيفاً »لقــــد تبيّن أمس من 
خلـــال موقــف وزراء التيــار الوطنــي الحر 
في الاجتـــماع الأول للجنــة الوزارية المكلفة 
بحـــث مدى إمــكان اعتماد الميغاســنتر في 
الانتــــخابات النيابية لعــام 2022 نية التيار 

بتأجيل الانتخــابات«. 
وأكــد »أن تأجيــل الانتخابــات فــي هذه 
المرحلــة بالذات يعنــي عمليــاً تطييرها، كما 
يعني حرمان الشــعب اللبنانــي من فرصته 
الوحيــدة للانقــاذ بعدما أوصلــوه إلى قعر 
جهنــم«. وســأل »فمــاذا يريــدون بعد؟ هل 
الانتخابــات  لتأجيــل  بســعيهم  يريــدون 
النيابيــة القضاء علــى آخر لبنانــي حر في 

هــذا البلــد؟«.
 وختــم »لقــد امضــى اللبنانيون ســنتين 

فــي العــذاب والجــوع والقهــر والحرمــان 
فــي كثير مــن المجــالات على أمــل الوصول 
إلى الانتخابــات النيابية فــي 15 أيار/مايو 
وإســماع صوتهــم عاليــاً وتحقيــق الخرق 
المطلــوب، فحتــى هــذا الأمل يريــدون قتله. 
لكننا لن نســمح لهم بذلك وسنبقى نناضل 
حتى الرمق الأخير لحصول الانتخابات في 

موعدها المحدّد«.
فــي المقابــل، ردّ رئيــس »التيــار الوطني 
الحــر« النائب جبران باســيل علــى جعجع 
مــن دون تســميته، وقــال: »مــش أول مرة 
يعــرف  الميغاســنتر،  وبيتراجــع.  بيخــون 
قيمته الاســتراتيجية أهل الجبل والشــمال 
والجنــوب والبقــاع وبيروت، وهــو يعرف 
ان انشــاءَه يســهّل ولا يؤخّر! بس هو هيك! 
هيــك بــاع صلاحيــات الرئيــس بالطائــف 
وحارب الرئيــس القوي بصلاحياته، وهيك 
خان بالقانون الأرثوذكسي وضحّى بنواب 

الانتشار… سبحان الخالق«.

مخاوف

وكانت المخــاوف من تطييــر الانتخابات 
تعــزّزت بعد مــا رافــق أول اجتمــاع للجنة 
الوزاريــة المكلفــة بحــث »الميغاســنتر« قبل 
مناقشته في جلسة مجلس الوزراء برئاسة 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون. وعادت 
اللجنــة إلى الاجتماع عصــر الثلاثاء لمتابعة 
النقاش في العوائق التــي تحول دون إقرار 
»الميغاســنتر« في المهلة المتبقيــة عن 15  أيار 
وهــل تحتــاج الخطوة إلــى تعديــل القانون 
فــي مجلس النــواب أم يكفي قــرار من وزير 

الداخلية بسام المولوي؟.
وإزاء الضجــة التــي رافقت طــرح تأجيل 
الانتخابــات، ســارع وزيــر الســياحة وليد 
نصــار إلــى التوضيــح أن »مــا سُــرّب مــن 
اقتــراح غير صحيــح وحقيقة مــا حصل ان 
رداً علــى مداخــات كل  أتــى  كلام نصــار 
مــن وزيــري الثقافــة والمال والتــي تحدثت 
بصراحــة عن معوقــات ماديــة وقانونية لا 
تــزال تمنــع إجــراء الانتخابــات بموعدها. 
وعندهــا اقترح نصــار على وزيــر الداخلية 

بســام المولوي وأمــام الجميع أن يســتأذن 
رئيــس الحكومة ورئيس الجمهورية للتوجه 
مباشــرة إلى رئيس مجلس النواب والطلب 
منــه دعــوة الهيئــة العامــة لمجلــس النواب 
لاجتماع هذا الأســبوع لتمرير كل المواضيع 
المادية والقانونيــة الضرورية، وذلك بهدف 
إجــراء الانتخابات فــي موعدها وكي نكون 
صادقــن مــع المواطنــن، ولنؤكــد لهــم أن 
الانتخابات ســتجري فعلًا بموعدها وإلا إذا 
كنتم عاجزين فلنصارحهم ونقول فلتتأجل 

الانتخابات«.
الاجتمــاع  قبــل  نصــار  الوزيــر  وعــاد 
الثانــي للجنــة الوزاريــة لتوضيــح موقفه، 
وقــال »إننــي بكل اســتقلالية مــع موضوع 
حســابات  لــدي  وليســت  »الميغاســنتر«، 
سياسية، ومرجعيتي السياسية هي رئيس 
الجمهورية ميشــال عــون ورئيس الحكومة 
بإمــكان  »هــل  وســأل:  ميقاتــي«.  نجيــب 
المواطنــن يــوم الانتخابــات أن يدفعوا 400 
ألــف ليــرة بنزين لينتخبــوا؟«، مشــيراً إلى 
أن »موضــوع »الميغاســنتر« مقسّــم إلــى 3 
محــاور: محــور قانوني، محور لوجيســتي 
ومحور مالي«، معتبراً أنه »لا يوجد أي عائق 
كي يتــم تنفيــذ »الميغاســنتر« خــال المهلة 
المحددة و«خلصنــا من التخبايــة والخبثنة 
وتكنوقــراط  مســتقل  وأنــا  السياســية«، 
وأعمل بضمير، ولا أســمح أن يقول أحد إنه 

تقنياً لا إمكانية لتنفيذ الميغاسنتر«. 
وكشــف أنه »ســيطلب من الوزير مولوي 
أن يســجل جلســة اللجنة الوزاريــة المكلفة 
ببحــث الموضــوع، كــي يظهــر للــرأي العام 
والإعــام مــاذا يقــول كل وزيــر مــن دون 
اجتــزاء أو مزايــدات«، ومشــدداً علــى أنه 
»لا يجــب تأجيــل الانتخابات يومــاً واحداً، 
لأنها اســتحقاق دســتوري، وأنا أتنازل عن 
»الميغاسنتر« لمصلحة إجراء الانتخابات في 

موعدها«.
اكــدوا  الوزاريــة  اللجنــة  أعضــاء  وكان 
اهمية إنشــاء »الميغاســنتر« شرط ألا يؤدي 
إلى تاخير الانتخابــات، ولم يرَ وزيرا العدل 
والسياحة حاجة إلى تعديل القانون، خلافاً 

لرأي وزراء آخرين. 

سأل: ماذا عن المجازر وجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين المحتلة

نصر الله: بيان الخارجية اللبنانية المنحاز لأوكرانيا
كُتب في السفارة الأمريكية

■  بيروت – وكالات: قال الأمين العام لحزب الله، حســن نصر الله، 
إنَّ »الولايات المتحدة وبريطانيــا دفعتا أوكرانيا إلى الحرب«، وإنَّ »من 

ينتمي إلى عالم الرجل الأبيض هو مجرد سلعةٍ وأداةٍ عند الأمريكي«.
وأكد أن بيان الخارجية اللبنانية المنحاز لأوكرانيا كُتب في الســفارة 
الأمريكية.  وقال في كلمةٍ له بمناسبة »يوم الجريح« المقاوم، أنَّ »الأحداث 
في أوكرانيا مهمّةٌ جدّاً لجهة العِبَر والدروس المســتفادة منها«، وقال إنَّ 
»واشــنطن تدعو روســيا إلى عدم اســتهداف المدنيين، فماذا تقول عن 

ضحايا الحروب الأمريكية؟«.
وفي ســياق متّصل، ســأل الأمين العام لحزب الله: »ماذا عن المجازر 
وجرائم الحرب الإســرائيلية في فلســطين المحتلة، وعن حصار غزة؟«، 

وأضاف: »وماذا عن مجازر التحالف الســعودي ضد المدنيين في اليمن؟ 
ولماذا يسكت العالم عن حصار اليمن؟«.

وللتذكيــر قال نصر الله بــأنَّ »الطائرات الأمريكية قصفت أعراســاً 
أفغانية، وادّعت لاحقاً أنّها مراكز تدريب«. وأكّد الأمين العام لحزب الله، 
أنَّ »الجرحى الذين حاربوا الاحتلال الإســرائيلي هم الشــهود في زمن 

النكران، والدليل على استمرار المقاومة«.
وأعلن أنَّ »هناك شواهد يومية في العالم على أن الثقة في الأمريكيين 
غبــاءٌ وحماقةٌ وجهلٌ وتفريط في الأمة والوطــن«، مضيفاً »رأينا جميعاً 
كيــف خرجت الولايات المتحدة من أفغانســتان، وتخلّت عمّن وثق فيها 

هناك«.

نصرالله مخاطبا مناصريه أمس بمناسبة »يوم الجريح« المقاوم

دبلوماسياً: المزيد من التطوع والالتصاق بالأمريكي

الأردن وأوكرانيا: لا »مخاطر تموينية« وأسوأ سيناريو »سعر الخبز« 

سوريا: قيادي لدى ميليشيا »الدفاع الوطني«
يرسل أطناناً من المساعدات إلى روسيا

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

قالــت وزارة الدفاع الأمريكيــة »البنتاغون« 
إنها تعتقد بأن روسيا تحاول الآن تجنيد مقاتلين 
ســوريين لتعزيز المجهود الحربي الروســي في 
أوكرانيــا، وتزامــن ذلك مــع إعلان أحــد قادة 
ميليشــيا »الدفاع الوطني« في بلدة الســقيلبية 
في ريف حماة، وقوفه مع الحرب الروســية على 
أوكرانيا، حيث تواردت أنباء عن تكليفه بعملية 
تجنيد المزيد من المرتزقة في محافظات ســورية 
عدّة، تمهيــداً لنقلهم إلى القواعد الروســية في 
أوكرانيا. وقال المتحدث باســم البنتاغون جون 
كيربــي للصحافيــن: »هنــاك أنباء عن ســعي 
موســكو لاســتجلاب مقاتلين ســوريين لزيادة 
قواتها في أوكرانيــا، ونعتقد أن هناك حقيقة في 
ذلك« مضيفاً أنه »مــن المثير للاهتمام أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين ســيضطر إلى الاعتماد 

على المقاتلين الأجانب«.
ووفقاً لإذاعة الوطنية العامة الأمريكية، أشار 
كيربي إلى أنه لا يملك معلومات عن أعداد المقاتلين 
الــروس إدخالهم في  الســوريين الذين يحاول 
المعركة. وكانت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
قد نشرت الخبر لأول مرة يوم الأحد، مشيرة إلى 
أن موسكو تبحث عن سوريين شاركوا في القتال، 
ويمكن أن يســاعدوا روســيا في السيطرة على 

مدن مثل العاصمة الأوكرانية كييف.
في غضون ذلك، وبينما أكدت مصادر محلية، 
أن روســيا بــدأت بعمليــة تجنيــد المرتزقة في 
ســوريا تمهيداً لنقلهــم إلى الجبهات المشــتعلة 
إلى جانب القوات الروســية في أوكرانيا، أعلن 

الوطني  الدفاع  ميليشــيا  لدى  مســؤول  قيادي 
في بلــدة الســقيلبية بريف حمــاة، وقوفه مع 
الحرب الروســية على أوكرانيا تقديراً لما وصفها 
بالصداقة بين الرئيســن بشار الأسد وفلاديمير 

بوتين.
ونشر نابل العبد الله على صفحته الشخصية 
عبر موقع فيســبوك بياناً حول تضامن مدينتي 
الســقيلبية ومحــردة »مــع الشــعب والجيش 
الروســي الصديــق« قــال فيه »الــذي نقوم به 
الآن من تضامن مع روســيا الاتحادية وشــعبها 
وجيشها، من إيصال رسائل أطفالنا ودعائهم لكم 
بتحقيق الســام من خلال النصر، شيء طبيعي 
وواجب علينا، وخاصة أنه السيد الرئيس المفدى 
بشار الأســد كان من أول الرؤساء بالعالم الذي 

اعترف باستقلال الإقليمين«.
وأضــاف »وكانت أيضــاً زيارة الســيد وزير 
الدفاع الروســي لســوريا قبل يومــن من هذه 
العمليــة الخاصــة رســالة واضحــة ومقروءة 
للجميع. ونحن على علم تام ويقين ومعرفة بقدرة 
الجيش الروســي العظيم وقادتــه الذين عملنا 
معهم  في ســوريا، ولما يملكــه الرئيس فلاديمير 
بوتين مــن حنكة وقدرة سياســية وعســكرية 
واقتصادية وإيمان وإنسانية بأنكم منصورون«.

وقــال »إن ما نشــهده الآن من زيــف إعلامي 
ومن إمبراطوريات النفــاق الغربية ليس جديداً 
ومشــغلوهم  الجدد  فالنازيون  الســورين  على 
بأوكرانيــا هــم الإرهابيون ومشــغلوهم ذاتهم 
الذين هزموا في ســوريا... والتاريخ الآن يكتبه 
التاريخ  القادمة ســيذكرهم  أبطال لمئات السنين 
بأنهم غيّــروا أحادية القطب وكان على رأســهم 
الشعبان البطلان السوري والروسي ومن معهم 
من حلفاء وأصدقاء بقيادة بطلين هما بشار الأسد 

وفلاديمير بوتين«.
وكانت ميليشيا الدفاع الوطني في السقيلبية 
ومحــردة نظّمــت احتفاليــة أمام كنيســة »آيا 
روســيا  غزو  لدعم  الســقيلبية  فــي  صوفيــا« 
لأوكرانيا، شــارك فيها رجال دين مســيحيون، 
وتمــت تغطيتها بشــكل لافت من قبل وســائل 
إعلام روسية. وأعلن القيادي نابل العبد الله أن 
المدينتين أرســلت خلال الاحتفالية »شحنات من 
المساعدات الانســانية تزن 5 أطنان ورسائل من 
أطفال المدينتين مضمونهــا التضرع والصلاة من 

أجل السلام«.
في غضون ذلك، قالت شــبكة »بلــدي نيوز« 
المحليــة، إن قاعدة حميميم الروســية طلبت من 
»العبدالله« تســجيل أســماء عناصره الراغبين 
بالذهــاب إلى روســيا للقتال فــي صفوفها في 
تنص  ســنوية  نصف  عقود  بموجــب  أوكرانيا، 
العامة  المنشــآت  لحراســة  المرتزق  إيفــاد  على 
والعســكرية، براتب شــهري يبلــغ 1500 دولار 

شهرياً. 
وأضاف المصدر، أن نابل العبد الله، ووسطاء 
آخرين، بدأوا حملة لتسجيل الشبان الراغبين في 
القتال في أوكرانيا إلــى جانب الروس، »غير أن 
هناك ضعفاً في الإقبال على التسجيل للقتال إلى 
جانب الروس في أوكرانيا بعد أن ورطت عناصر 
للقتال في ليبيا وعــادوا دون أن تمنحهم المبالغ 
التــي تم الاتفاق عليهــا وفق العقــود الموقعة«. 
وتركّزت عمليات تنســيق قوائــم التجنيد، وفق 
موقع »صوت العاصمة« المحلي، في مدن الساحل 
لعناصر  إضافــة  ســوريا،  وجنوب  الســوري، 
التسويات في ريف دمشــق، وحسب المعلومات 
فإن عملية التجنيد ما زالت مقتصرة على تنسيق 

قوائم الأسماء وإجراء الدراسة الأمنية.

النظام السوري يستنفر قواته ويمنع إجازات الجنود 
خشية زيادة هجمات خلايا تنظيم »الدولة«

أنطاكيا- »القدس العربي« 

 من وائل عصام:

 أصــدرت قــوات النظــام الســوري قــراراً 
فــي  للعســكريين  الإجــازات  منــح  بوقــف 
العســكريين  بموجبــه  ومنعــت  صفوفهــا، 
مــن مغــادرة النقــاط والثكنــات العســكرية. 
وأوضحت مصــادر إعلامية محلية، أن النظام 
اســتنفر جميع وحداته العسكرية وخصوصاً 
المنتشــرة في الباديــة الســورية، مرجعة ذلك 
إلى الهجــوم الأخير الذي شــنته خلايا تابعة 
لتنظيــم »الدولــة«، علــى حافلــة ركاب قــرب 
محطة T3 في بادية الســخنة والذي أسفر عن 
مقتــل 13 عنصراً. كذلك أشــارت المصادر، إلى 
تزامــن ذلك مــع تحركات عســكرية من جانب 
الميليشــيات المدعومــة من »الحــرس الثوري« 

الإيراني في أرياف حلب الجنوبية والغربية. 
وقــال الصحافــي الســوري فــي »وكالــة 
ثقــة« المحلية، محمود طلحــة، إن قوات النظام 
والميليشــيات تعيــد انتشــارها فــي أكثــر من 
منطقــة ســورية، وتحديــداً بعــد بدء روســيا 
هجومها على أوكرانيا في 24 شــباط/فبراير 
الماضي. وأشار لـ»القدس العربي« عن تخوف 
النظام الســوري والميليشــيات مــن أن يُعطي 
انشــغال روســيا لحربهــا بأوكرانيــا، خلايا 
التنظيــم وخصوصاً في البادية فرصة لزيادة 

العمليــات العســكرية التــي تســتهدف جيش 
النظام والميليشــيات. ولفت طلحة إلى الأنباء 
التي تؤكد سحب روسيا للعشرات من مقاتلي 
مجموعــة »فاغنــر« الروســية من ســوريا إلى 
أوكرانيــا، مضيفــاً أن ذلــك: »زاد من مخاوف 
قوات النظام والميليشــيات، ما دفعها إلى رفع 
جاهزيتها العسكرية، وتطبيق حالة الاستنفار 

العسكري«.
ومثــل طلحة، أرجــع القيادي فــي الجيش 
السوري الحر، النقيب عبد السلام عبد الرزاق، 
التدابير التي بدأ جيــش النظام بتطبيقها، إلى 
الخوف من هجمات التنظيم، لافتاً إلى خسارة 
قوات النظــام لجزء كبير مــن الغطاء الجوي، 
الذي كانت تؤمنه الطائرات الروســية. وأشار 
لـ»القدس العربي«، إلى أن رفع حالة الجاهزية 
العســكرية، يأتــي خشــية تعــرض الحواجز 
والثكنات لهجمات كبيرة مــن التنظيم، مؤكداً 
أن خلايا الأخير زادت من نشاطها في المرحلة 

الأخيرة. 
والأحــد، أعلــن النظــام الســوري مقتل 13 
عســكرياً، بينهــم عــدد مــن الضبــاط، وجرح 
18 آخريــن، فــي هجــوم علــى حافلــة مبيــت 
عســكرية في بادية تدمر شرق المحطة الثالثة، 
بمختلــف أنــواع الأســلحة. ووفــق مصــادر 
عســكرية معارضــة، ســحبن روســيا عناصر 
من مجموعات »فاغنر« يطلقون على تشكيلهم 
اســم »صائــدو داعش »إلــى أوكرانيــا، حيث 

كانوا ينتشرون في منطقتي تدمر ودير الزور.
وفي شباط/فبراير الماضي، أجرت روسيا 
منــاورات وتدريبات لقوات النظام بمشــاركة 
قواتها في سوريا في دير الزور شرق سوريا، 
وكثفــت مقاتلاتها من ضرباتهــا الجوية على 
مناطق تنشــط فيها خلايا التنظيم في البادية 
السورية، لكن بعد بدء روسيا اجتياح أوكرانيا 
سجل النشاط العســكري لقواتها في سوريا 
تراجعاً كبيراً. ووفق تقديرات عســكرية، فإن 
ما يصعب مهمــة القضاء على خلايــا التنظيم 
هو انتشارها في مناطق مترامية ومفتوحة في 
البادية التي تربط بين الرقة ودير الزور وحلب 

وحماة وحمص وريف دمشق والسويداء.
وقالــت شــبكات محليــة إن قــوات النظام 
الســوري مدعومــة بميليشــيات »فاطميــون« 
و«زينبيــون« بــدأت بحملــة عســكرية جديدة 
لتمشــيط البادية الســورية، وذلــك بعد تزايد 
هجمــات خلايــا التنظيــم على مواقــع وأرتال 
الميليشــيات. وأكدت شــبكة »فرات بوســت« 
أن ميليشــيا »فاطميــون« الأفغانيــة أرســلت 
تعزيــزات ضخمــة مــن مواقعهــا فــي بلــدة 
الســخنة في ريف حمص الشــرقي في اتجاه 
باديــة الرصافة في ريف الرقة للمشــاركة في 
الحملــة ضد خلايــا التنظيــم. أما مــن جانب 
النظام، حســب الشــبكة، يشــارك في الحملة 
الفيلــق الخامــس، ولــواء القــدس و«أســود 

الشرقية« والدفاع الوطني.

عمان - »القدس العربي«  - من بسام البدارين: 

باســتثناء الزيوت المخصصة للطعام والمســتخلصة من عين الشمس، لا 
يوجد اعتماد في أســواق المواد الغذائية الأردنية على أي منتج أو مســتهلك 

يتم استيراده من أوكرانيا، إضافة إلى كمية من حبوب الحمص الجاف.
 دون ذلك، لا توجد »أخطار تموينية« في الســاحة الأردنية يمكن أن تنتج 
عن الحرب المندلعة في أوكرانيا البعيدة نســبياً، فأصناف الزيوت الأخرى 
متاحة من أكثر من مصدر، وحبوب الحمص الجاف يمكن تعويضها من مكان 

آخر.
 وفي الاســتراتيجيات، القمح الأردني ليس روسياً، بل مصدره الولايات 
المتحدة، والاستيراد ممكن عندما يتعلق الأمر بالحبوب من الصين أو تركيا، 
فيما الاعتماد أساساً على البرازيل والأرجنتين في لحوم الدجاج المستوردة، 
أما الأســواق الأوروبية برمتها فهي مفتوحة لمن يدفع. تلك قواعد الاشتباك 
التفصيلية بعد نقاش »مهني« لـ»القــدس العربي« مع خبراء أبرزهم رئيس 

غرفة تجارة عمان، خليل الحاج توفيق.
وهي نفســها القواعد التي تعني بأن الأردني سياســياً واقتصادياً ورغم 
اهتمامــه بمفهوم الأمــن الغذائي، لا يوجد ما يشــعره بالأخطار المباشــرة 
أو الضخمة جراء اندلاع الأزمة العســكرية في أوكرانيا، باســتثناء الجزء 
المتعلــق بارتفاع فاتورة الطاقــة والمحروقات، الذي ســينتج عنه بالتأكيد 

مشــكلة عميقة في المشــهد الداخلي؛ لأن الحكومة كانت للتو قد ضمنت عدم 
رفع أســعار المحروقات للشــهر الجاري حالياً، وكانت قد ضمنت أيضاً سقفاً 
محدداً في أســعار الأعلاف. لا يســمح المناخ السياسي الداخلي برفع أسقف 
الأســعار مجدداً أمام المواطنين الذين طالبهم علناً وزير المالية الدكتور محمد 
العســعس، بانتظار »تضحيات« مؤلمة لم تحددها الحكومة. وما يشغل ذهن 
رئاســة الوزراء في انعكاســات أزمــة أوكرانيا على الخزينــة الأردنية هو 

حصرياً مسألتان:
 الأولــى كيفية تأمين وتدبير فوارق الأســعار دون التورط برفع أســعار 
المحروقات محلياً، والسؤال الفني هنا: من أين سيتم التعويض ضمن نفقات 

مخصصات الميزانية التي أقرها البرلمان للتو؟
 المســألة الثانية لها علاقة بسؤال سياســي وأمني مؤرق أصلًا، وطوال 
الوقــت زادت حــرب أوكرانيا من معــدلات طرحه: هل تســتطيع الحكومة 
المجازفــة بتحرير أســعار الخبز تحديداً باعتباره الســلعة الأهم للشــعب 

الأردني؟
وزير الصناعة والتجارة أعلن الثلاثــاء، محاولًا طمأنة الرأي العام، بأن 
الأسعار لن ترتفع في شــهر رمضان القريب، والحفاظ على أسعار الخبز هو 
الاســتراتيجية. لكن الاعتقاد سائد وسط الخبراء بأن ارتفاع فاتورة الطاقة 
والنفط ســينعكس بالضرورة على كلفة معيشــة الأردنيين وبكل المسارات، 
لكــن كل ذلك يمكن هضمه مــا دام العنصر المؤثر خارجيــاً. وإذا ما تحالفت 

فاتورة النفط مع ازدياد كلفة شحن القمح تحديداً، يرى الخبراء أن الحكومة 
ستكون مضطرة لمعادلة ما جديدة لها علاقة بسعر رغيف الخبز. وهو المحطة 
الأكثر حساســية؛ لأن تعقيداتها تزيد عشية شــهر رمضان المبارك، فارتفاع 
سعر الأعلاف واللحوم يمكن التعامل معه، أما رفع سعر الخبز مع عدم وجود 
تحديات في تأمين مادة القمح وعدم الاعتماد فيها على أوكرانيا، فهو الإشكال 

الأبرز أمام الحكومة الأردنية.
 في المحصلة، كانت السوق المحلية تضج أصلًا، والقطاع التجاري يطالب 
بسيولة نقدية للصمود وليس للتوسع بعد ضغوطات العامين الأخيرين مع 
الفايروس كورونا، فيما ارتفاع كلفة الشــحن مــن الصين وأمريكا اللاتينية 

فخخ كل النقاشات عن الأسعار والمستهلكين. 
وثمة مؤشــرات على أن أســوأ ما يمكــن أن يصل لعمان مــن آثار حرب 
أوكرانيا هو الوقوف على محطة ســعر رغيف الخبز، التي تتجنب الوقوف 

عليها بالعادة الحكومات المتعاقبة.
 سياســياً، لا يبدو الأمر مرهقاً أو حتى في نطــاق الاحتمالات، فالانطباع 
متكرس وصلب وســط صناع القرار الأردني بأن هوامــش المناورة المتاحة 
لدول أخرى مثل مصر والإمارات والســعودية في مســألة الموقف السياسي 
من الأزمــة الأوكرانية، قــد لا تكون متاحــة أمام الأردنيــن، خصوصاً أن 
الدبلوماسية الأردنية محترفة في التطوع في تقديم التضحيات والتنازلات 

وبعدم الاستثمار في تدوير الزوايا.

عمان الدبلوماسية هنا قالت كلمتها في الموقف السياسي بوضوح ودون 
التبــاس، ومرتين على التوالي. في المرة الأولى، عبر تصويت مندوب الأردن 
لصالح مشــروع القرار الأمريكي الأوروبي في الجمعيــة العمومية في الأمم 
المتحدة بكل ما يعنيه ذلــك من البقاء في حالة التصــاق بالمحور الأمريكي، 
والمجازفة لاحقاً بالتضحية بجملة تنســيقية متراكمة منذ خمســة أعوام مع 
موســكو والرئيس فلاديمير بوتين، بهدف تنســيق المصالــح الأردنية في 

المعادلة السورية.
الأردن فقد صديقاً مهماً في المعادلة الســورية وهو روســيا؛ لأنه لم يقم 
برســم التموقع خارج التصــور الأمريكي بأي حال عنــد تصويت الجمعية 
العمومية فــي الأزمة التي اندلعــت فجأة وأربكت الجميــع. ولاحقاً، برزت 
الرســالة الدبلوماســية الثانية؛ فالأردن تطوع مجدداً تقرباً من المعســكر 
الغربي بإعلان تسهيلات خاصة لتمكين عائلات أوكرانية من السفر والإقامة 
في عمان عندما ترغب، ســواء عبر منح التأشــيرات أو الإقامة الفورية، مما 
يعني بأن دبلوماســية عمان قررت البقاء أيضاً في مسافة قريبة قدر الإمكان 

من السيناريو الغربي الإنساني.
 سياســياً باختصار، الأردن متموقــع في التصور الأمريكــي للأزمة مع 
أوكرانيا، أما إقليمياً فلا دور له في المعطيات. واقتصادياً، خســائره ليست 
كثيرة ولا كبيرة، لكن أهمها اضطراره المتوقع في الســيناريو الأسوأ يوماً ما 

لرفع أسعار المحروقات والخبز إذا لم يجد سبيلًا لتجاوز ذلك.
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إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين وصلوا إلى شارع قرب القصر الرئاسي 

السودان: آلاف النساء يتظاهرن ضد الانقلاب والأجهزة الأمنية تعتقل قياديا في »الحرية والتغيير«
الخرطوم - »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

"الثــورة دي ثورة بنات" هتفت آلاف النســاء، أمس 
الثلاثاء، في شــوارع العاصمة الســودانية الخرطوم، 
ومدن أخرى، مطالبات بإســقاط الانقلاب العســكري، 
والتأسيس لحكم مدني ديمقراطي، والذي يرون أنه أمر 
المتســاوية وانتزاع حقوق  أساسي للوصول للمواطنة 

النساء في السودان.
فــي الموازاة، اعتقلــت الأجهزة الأمنيــة القيادي في 
الحرية والتغييــر، الرئيس التنفيذي للتجمع الاتحادي 
بابكر فيصل، من منطقة بحري شــمال الخرطوم. وأدان 
المجلس المركزي للحرية والتغيير، اعتقال فيصل، مندداً 
بمصادرة سلطات الانقلاب للحريات السلطة الانقلابية.

وقال فــي بيان، أمــس، تواصل الســلطة الانقلابية 
مصادرة حريات الســودانيات والســودانيين وتعتقل 
الأســتاذ بابكر فيصل عضــو المكتب التنفيــذي لقوى 
الحرية والتغيير بعد أدائه واجب العزاء في وفاة الشيخ 

عبد الوهاب الشعراني بحي شمبات بمدينة بحري.
إلى ذلك، واجهت الأجهــزة الأمنية آلاف المتظاهرين، 
الذين وصلوا أمس إلى شــارع القصر القريب من القصر 
الرئاسي وســط الخرطوم، وأطلقت عليهم الغاز المسيل 
للدموع والقنابل الصوتيــة بكثافة على المتظاهرين مما 
أســفر عن ســقوط عدد من المصابين، في وقت لم تعلن 
لجنة أطباء الســودان المركزية عن عدد المصابين، حتى 

لحظة كتابة التقرير.
ودعت لجــان المقاومة وتجمع المهنيين الســودانيين، 
أمس، لتظاهــرات "مليونيــة المرأة" بالتزامــن باليوم 
العالمي للنســاء، للتأكيد على دور النســاء في الثورة 
السودانية والمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري وبناء 

دولة العدالة والحقوق والحريات.
وقالت تنســيقيات لجــان مقاومة ولايــة الخرطوم 
فــي بيان: "جاءت ثورةُ ديســمبر على أكتاف النســاء 
وهتافاتهــم التي ملأت الشــوارع ضجيجــاً، وقد كان 
دورهن ســابقاً للدفــع بالثورة إلى الأمــام". وأضافت: 
"نذكرُ اليوم بالشــهيدة "ســت النفور"، وأخواتها ممن 

سبقنها ومهرن دمائهن الطاهرة فداءً للثورة".
وحيا البيان النســاء الســودانيات فــي كل مكان، 
المزارعــات والعاملات والمعلمات وربــات المنازل، وهن 

يخضن نضالًا يومياً من أجل الأمن والعيش الكريم.
وتجمعت التظاهرات التي انطلقت في مدينة الخرطوم 
من منطقة باشدار وســط الخرطوم، ومنها توجهت إلى 
منزل أحد ضحايا النظام السابق، "عوضية عجبنا" التي 
قتلت برصاص الشرطة في العام 2012، وبعدها إلى مقر 
الجمعية التعاونية المتعاملات بالأطعمة والمشــروبات، 
للتأكيد على حقوق العاملات في القطاع غير الرســمي، 

ومنها إلى القصر الرئاسي وسط الخرطوم.

الأطعمة  فــي  المتعاملات  جمعيــة  رئيســة  وقالــت 
والمشــروبات "عوضيــة عبــاس" خــال مخاطبتهــا 
التظاهرات أمام مقر الجمعية، ستواصل النساء النضال 
حتى ينال السودانيون حقوقهم الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية، مشددة على أن الانقلاب العسكري تسبب 
بأضرار فادحة للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، 
وزاد معاناتهن في البحث عن لقمة العيش ودفع تكاليف 
"إصلاح  وأضافت:  لأطفالهن.  والعلاج  والتعليم  السكن 

حال البلاد، مرهون بسقوط الانقلاب العسكري".
إيمان إســماعيل، والــدة "قصي حمدتــو" الذي قتل 
برصاص الأجهــزة الأمنية، خلال فــض الاعتصام أمام 
القيادة العامة للقوات المســلحة فــي الثالث من يونيو/
حزيــران 2019، التــي شــاركت فــي مليونيــة المرأة، 
قالــت لـ"القدس العربي": "النســاء هن وقــود الثورة 
السودانية، وقادرات على انتزاع حقوقهن شاء من شاء 

وأبى من أبى".
وأضافت: "وقفت النســاء وقلن لا فــي وجه النظام 
الســابق وفي وجه قــادة الانقلاب وستســتمر الثورة 
والنضال من أجــل الحقوق حتى النصــر، مؤكدة أنهن 

من  وبتضحياتهن  وبناتهن  بأبنائهن  فخورات  سيظللن 
أجل الحرية والسلام والعدالة".

أما الناشــطة النســوية ويني عمر التي شاركت في 
التظاهــرات أيضاً فقالــت لـ"القدس العربــي": "نقاوم 
نحن النســاء الانقلاب العسكري لأنه ضد الحكم المدني 
وضــد المطالب النســوية وحقنــا في الحيــاة الجيدة 
والديمقراطيــة". وأضافــت: "خرجنا مــن أجل حقوق 
النساء المنسيات، العاملات في القطاع غير الرسمي في 

كل مناطق البلاد والنازحات واللاجئات".
رحاب عــز الدين، متظاهرة أخــرى، قالت لـ"القدس 
العربــي": "ظللنا في الصفوف الأماميــة نهتف ونقاوم 
ونمضي على قدم المســاواة مع أقراننا مــن الرجال في 
كل خطــوات الثورة، بــل ونتقدمهم ونقــود الصفوف، 
وســنواصل الطريق حتى هزيمة الانقلاب وبناء الدولة 
المدنية الديمقراطية التــي نحلم بها، ولن نتنازل عن أي 

حق من حقوقنا في الطريق أو عند الوصول".
و محمــد إبراهيم-متظاهر- أكد على أهمية الاحتفاء 
بالدور البارز الــذي ظلت تقوم به النســاء في الثورة 
السودانية، مشــيراً إلى أن زغرودة النساء كانت تمثل 

إيذاناً بانطلاق أي تظاهرة منذ بداية الثورة ضد النظام 
الســابق، وحتى الآن والشعب السوداني يقاوم انقلاب 
قائد الجيش لأكثر من أربعة أشهر ويرفض الاستسلام. 
واعتبــر إبراهيم أن تظاهرات اليــوم خطوة في طريق 
تأســيس الحكم المدنــي الديمقراطي ودولــة الحقوق 

والعدالة.
في  للانقلاب  المعارضة  "غاضبــون"  مجموعة  وقالت 
بيــان: " انطلاقاً مــن فهمنا لمحورية قضايا النســاء في 
تحقيق الاختراقات السياســية والاجتماعية المنشودة، 
الديكتاتوريات  النساء، المرشحات الأجدر لمقاومة  ولأن 
البناء  إعادة  وإسقاطها، المسحوقات والمســؤولات عن 
الاجتماعي والمتحملات لعواقــب العجز عن ذلك، نحن 
المناضلات الاشــرس في ظل حرب الدولة ضد المواطن، 
وأكبــر دافعي ضرائب فشــلها من بطالة و تســرب من 

التعليم ومرض وغير ذلك من التبعات".
وأضاف البيان: "من محاربــات الصفوف الأماميات 
إلى بائعات الأطعمة النقابيات، الأمهات بطلات "البسيط 
اليومي" والمقاومــات بتلقائية وصرامة، لذِكرى فشــل 
الوالي في إقناع نســاء امبدة بأمدرمان، بإنهاء إغلاق 

الشــارع العام احتجاجاً على انقطاع المياه لعدة أسابيع 
عام 2013، لوالدة "توباك" المعتقل لشــهور، ورفيقاتها، 
للمغتصبات،  لللاجئات،  للنازحات،  للمعتقلات،  وكذلك 
للصامدات القويــات الثائرات على امتــداد البِلاد، هذا 

اليوم من أجلكم".
وتابع: "نلتزم باســمنا واســم الغضــب بالتضامن 
والدعم والالتزام بصناعة ودفع أجندة قضايا النســاء، 
أجندة للنســاء نصنعها وتصنعها، قضايا النساء داخل 
وخارج التنظيمات والحركات السياســية والأجســام 
النسوية وكافة الهياكل وجملة الأفراد الملتزمين بقضايا 

النساء؛ نصنعها وندفعها للأمام لأجل المجتمع كاملًا".
وقالت لجنة المعلمين الســودانيين في بيان، "مليونية 
المرأة"، هبة شــعبية كبــري من أجل اســتعادة ثورتنا 
المغتصبة، ومن أجل إنصاف المرأة السودانية التي ظلت 
تكابــد ويلات الجحيــم في النزاعــات والحروب وقتل 
فلذات أكبادهن، من أجــل توفير الحياة الكريمة والآمنة 
والتعليــم المجاني لبنات وأبناء الشــعب الســوداني. 
وأضافت: "خــرج المعلمون والمعلمات اليــوم، من أجل 
الانتصار لدماء "شهيداتنا وشهدائنا" التي عبدت طريق 
الثورة ومــن أجل تحريــر الوطن من قبضــة "الطغمة 

الانقلابية".
وقال الاتحاد النســائي الســوداني، في بيان، أمس، 
نعتبر يوم المرأة العالمي بمثابة لفت النظر للحكومات كي 
تضع قضايا المرأة نصب عينيها، وتوليها ما تستحقه من 
اهتمام، فضلًا عن كونه يوم تراجع فيه النساء مكاسبهن 

من أجل الوصول لغاياتهن. 
 وأضاف: "يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام ونحن 
نعيش في ظل وضع اســتثنائي بلا دولة وبلا قانون - 
حتى نتحدث عن العدالة والمســاواة- وشعب تسحقه 
آلة البطــش وهو يســعى لترميم جســد الوطن المثقل 
بالجراح ليصنع منه دولة المواطنة بعد أن تكالبت القوي 
الظلامية واختطفــت ثورته التي مهرهــا بدماء فلذات 
أكباده".   وتابع البيان: "آلينا على أنفســنا أن نجعل من 
احتفالية يوم المرأة هذا العام أحد أســلحتنا لاســترداد 
دولتنا المســلوبة، ولن نســتكين أو نتماهى مع السلطة 
الانقلابية مهمــا تلونت وســنظل نرفع رايــة النضال 
حتى نســقطها ونمحو كل آثارها ونبنــي دولتنا المدنية 
الديمقراطية التي تجسد آمال وطموحات الشعب في كل 

أرجاء الوطن".
 وأكمل: "تظل قضية المرأة ونصرتها وإنصافها تشكل 
حجر الزاوية في نضالنا واضعــن في اعتبارنا تجربة 
الفترة الانتقالية السابقة والتي لم تقدم للمرأة مكاسب 
ملموسة، مشــيراً إلى أن قانون النظام العام ظل يلاحق 
النساء ضمن القانون الجنائي رغم إعلان إلغائه، فضلًا 
عــن تكبيل المصادقــة على اتفاقية مناهضة كل أشــكال 
التمييز ضد النساء، "سيداو" بالتحفظات وعدم تشكيل 
المفوضيات التي تعني بشــؤون المرأة، رغم زخم الدولة 

المدنية الذي كان سائداً وقتها.

المبادرة: التعديلات تفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات والمحاكمات لنقد الأفكار الدينية السائدة

منظمة حقوقية مصرية تدعو لسحب تعديلات قانون تنظيم الخطابة:
 الحديث في الشأن الديني بترخيص أو عقوبة تصل لـ»المؤبد«

القاهرة - »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

المبــادرة المصرية للحقوق الشــخصية -منظمــة حقوقية   انتقدت 
مستقلة- موافقة اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري على مشروع 
تعديل بعض مواد قانون تنظيم الخطابــة والدروس الدينية، باعتباره 
وسّع من نطاق القانون ليشمل أيضاً حظر الحديث في الشأن الديني في 
وســائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية" إلا بترخيص رسمي 
من الأزهر أو الأوقاف، وغلظ عقوبــات مخالفة القانون لتصل في بعض 

الحالات إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.
وطالبت المبادرة في بيان، مجلس النواب بســحب مشــروع تعديل 
القانون، وحذرت من أن التعديلات تفتح الباب أمام المزيد من الملاحقات 

والمحاكمات للتعبير الديني المختلف ونقد الأفكار الدينية السائدة.

ملاحقة الكتاب

ولفت البيان إلى أن مواد مشــروع القانــون تضاف إلى المادة 98، من 
قانون العقوبات )مــادة ازدراء الأديــان(، والمادتين 25 و27 من قانون 
مكافحــة جرائم تقنية المعلومات الصادر فــي 2018، اللتين تعاقبان على 
إساءة استخدام وســائل التواصل الاجتماعي"، وهي المواد التي يلاحق 
وفقهــا عدد من الكتــاب والمدونين وأصحاب الــرأي، وآخرهم الإعلامي 
إبراهيم عيســى، الذي أمــرت النيابة العامة بفتــح التحقيق في اتهامه 
بنشــر رأي ديني مخالف للتفكير الإسلامي الســني السائد في برنامج 

تلفزيوني.
وكان النائــب العام المصري المستشــار حمادة الصــاوي، أمر ببدء 
التحقيق مع الإعلامي إبراهيم عيسى، مع تقديم عدد من المحامين بلاغات 
اتهمتــه فيها بازدراء الدين الإســامي، عقب حديثه عــن واقعة معراج 

النبي محمد، وحديثه عن اختلاف الروايات بشأنها.

تغليظ العقوبة

وحســب البيان، يتضمن مشروع التعديلات إضافة عبارة تنص على 
معاقبة "كل من أبــدى رأياً مخالفاً لصحيح الديــن، أو منافياً لأصوله أو 
مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشــاعة الفتنة أو التحريض 
علــى العنف والحض عليه بين أبناء الأمة" بالحبس لمدة قد تصل لســنة 
وغرامة قد تصــل إلى 100 ألف جنيــه، وتصل للســجن المؤبد. وأكدت 
المبادرة على أن هــذا المقترح يزيد من التهديد الواقــع على كل أصحاب 
الآراء الدينية المختلفة عما تتبناه المؤسسات الدينية الرسمية ويوصف 

بـ"صحيح الدين"، كما أنه يضيف تعبيــراً فضفاضاً وغير محدد الدلالة 
مثل "إشــاعة الفتنة" الذي يضعه نص القانون في الســياق نفســه مع 
"التحريض علــى العنف"، ويرتب على أي منهما دون توضيح وفي خلط 
شــديد الخطورة، إمكان تغليظ العقوبة لتصل إلى الأشــغال الشــاقة 
المؤبدة على التعبير الســلمي عن الرأي، وهي عقوبة غير مســبوقة في 

تشريعات المجال الديني أو العقوبات المرتبطة بالنشر والإعلام.
وتابــع البيان: "كما تتضمن التعديلات تغليــظ الحد الأدنى للعقوبة 
وزيادة الحد الأدنى والأقصى للغرامــة المرتبطة بالخطابة والحديث في 
الشــأن الديني أو ارتداء الزي الأزهري لغيــر الأزهريين أو المرخص لهم 

بالوعظ والخطابة من الأزهر والأوقاف".
وكانت المبادرة أعربت عن قلقها وقت صدور القانون الســاري حالياً 
لتنظيــم الخطابــة رقم 51 لعام 2014 بقرار من عدلــي منصور، رئيس 
الجمهورية الأســبق خلال الفترة الانتقالية التــي تلت الإطاحة بجماعة 
الإخوان المســلمين من حكــم مصر، وأكــدت أن السياســات والقوانين 
الخاصة بتنظيم المجــال الديني يجب أن تنحاز إلى حرية الدين والمعتقد 
والتعبير عنه بشكل فردي أو جماعي، دون أن يخل ذلك بحقوق وحريات 
أخرى، أو يتضمن تحريضاً على العنف أو التمييز ضد أبناء دين أو معتقد 

آخر.

احتكار الآراء الدينية

وأوضحــت أن دور الدولة هو وضع سياســات لمحاســبة ومواجهة 
الدعــوة إلى التمييــز الديني والتحريــض الطائفي، لا تقييــد التعبير 
الديني ومناقشة الشؤون الدينية أو إبداء الرأي فيها وجعلها حكراً على 
المنتسبين لمؤسسة دينية رســمية وفق مذهب محدد، وأن التنوع الديني 
في المعتقدات والآراء والمذاهب والميول والاجتهادات هو الأســاس الذي 

ينبغي على الدولة، وفق الدستور، ضمانه وحمايته.
ووافقت اللجنة الدينية في مجلس النواب اليوم أواخر فبراير/ شباط 
الماضي، خلال اجتماعها على مشــروع القانون المقــدم من النائب طارق 
رضوان، و60 نائباً، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بقانون 
رقم 51 لعام 2014، بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في 

المساجد وما في حكمها.
وأكد طــارق رضوان، مقدم المشــروع، في تصريحــات صحافية، أن 
مشــروع القانون جاء انطلاقاً من تفعيل الدور الرقابي للمشرع لمنع غير 
المتخصصــن في مجال الدعــوة والإفتاء بالتحدث فــى الأمور الدينية 
أو إصدار الفتــاوى، وأن مصر تعاني في الآونــة الأخيرة من المتحدثين 
باســم الدين من الذين يصدرون الفتاوى في الأمــور الدينية، وهم غير 
أهل لذلك لعدم دراستهم للفقه الإســامى وأمور الدين، وعدم ترك أمور 
الفتوى لغيــر جهات الاختصاص، وهــي: هيئة كبــار العلماء، ومجمع 

البحوث الإســامية، ودار الإفتاء المصريــة والإدارة العامة للفتوى في 
وزارة الأوقاف، من خريجي الأزهر.  وأوضح أن فوضى الفتوى تســبب 
أحياناً الفــن وإثارة البلبلة داخل المجتمع، وأنه وأصبح من المعتاد رؤية 
غير المتخصصين في مجــال الدعوة والدين والإفتاء بالتحدث فى الأمور 
الدينية أو إصدار الفتاوى. وعليه، كان يجب معالجة رادعة لذلك الشأن.
وتضمن مشروع القانون تعديلًا على 4 مواد، لتضيف وسائل الإعلام 
فــي نص المادة الأولى التي جاءت: "تكون ممارســة الخطابة والدروس 
الدينية وما في حكمها من الســاحات والميادين العامة ودور المناسبات، 
والحديث في الشــأن الديني في وســائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو 

الإلكترونية، وفقاً لأحكام هذا القانون".
ونصت المادة الثانية: "لا يجوز لغير المعينين المتخصصين أو المرخص 
لهــم من غير المعينــن من خريجي الأزهــر والعاملين به مــن الأئمة في 
الأوقاف والوعاظ في الأزهر الشــريف والإفتاء المصرح لهم، ممارســة 
الخطابة والدروس الدينية في المســاجد وما فــي حكمها، والتحدث في 

الشأن الدينى بوسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية".
ويصدر بالتصريح قرار من مشــيخة الأزهر ووزارة الأوقاف حســب 
الأحــوال، ولا يجوز الترخيــص لغيرهم بممارســة الخطابة والدروس 
الدينية في المساجد وما في حكمها، والتحدث في الشأن الديني بوسائل 

الإعلام المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية.

الزي الأزهري

أما المادة الخامســة فقد غلظت العقوبات المقررة فــي القانون لتصل 
فــي بعض الأحيان للســجن المؤبد "فتــرة تتراوح بين  20 و25 ســنة"، 
وجاء نصها: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشــد ينــص عليها أي قانون 
آخر يعاقب بالســجن المشــدد مدة لا تقل عن 6 أشــهر ولا تجاوز سنة، 
وبغرامة لا تقــل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألــف جنيه أو بإحدى 
هاتين العقوبتين، كل من قام بممارســة الخطابة أو أداء الدروس الدينية 
بالمساجد والأماكن العامة ودور المناسبات وما في حكمها، والتحدث في 
الشأن الديني بوسائل الإعلام بدون تصريح أو ترخيص أو أثناء إيقاف 
أو ســحب الترخيص، وكل من أبدى رأياً مخالفاً لصحيح الدين أو منافياً 
لأصوله أو مبادئه الكليــة المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشــاعة الفتنة 
أو التحريض على العنف والحــض عليه بين أبناء الأمة، بالمخالفة لحكم 
المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف في حالة العود، وتصل للأشغال 

الشاقة المؤبدة".
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة 
لا تقل عن 50 ألــف جنيــه ولا تجاوز 100 ألف جنيــه أو بإحدى هاتين 
العقوبتــن، كل من ارتدى الزي الأزهري من غيــر خريجي الأزهر أو قام 

عمداً بإهانة هذا الزي.  

أنباء غير مؤكدة عن زيارة قريبة لرئيس الوزراء اليوناني لأنقرة 

تركيا تستعد لاستقبال الرئيس الإسرائيلي: كيف تساعد أزمة أوكرانيا في نجاح مساعي تطبيع العلاقات؟ 
أنقرة – »القدس العربي «:

يصل الرئيس الإسرائيلي، إتسحاق هرتسوغ، 
إلــى أنقــرة، الأربعاء، فــي أول زيــارة لرئيس 
إســرائيلي لتركيا منذ نحو 9 سنوات في توقيت 
مهم جــداً بلغت فيه المخــاوف الأوروبية من قطع 
إمدادات الغاز الروســي إلى ذروتها بالتزامن مع 
اســتعار الحرب في أوكرانيا وهو مــا يفتح آفاقاً 
كبيرة جداً أمام تعزيز فــرص التعاون بين أنقرة 
وتل أبيب لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا من 

خلال الأراضي التركية.
ومنذ سنوات تســعى أوروبا إلى إيجاد بدائل 
عن الغاز الروســي دون خطوات حقيقية في هذا 
الاتجاه، إلا أن الحرب الروســية علــى أوكرانيا 
وبدء فرض عقوبات غربية واسعة على موسكو، 
وتهديد الأخيرة بقطع إمدادات الغاز عن أوروبا، 

يتوقــع أن يدفــع دول الاتحاد إلــى البحث عن 
كافــة البدائل وفي أســرع وقت مــن أجل تأمين 
الاحتياجات الأساسية للقارة التي تستورد معظم 

احتياجاتها من الغاز.
وفي إطــار العقوبات الغربيــة، أعلنت برلين 
وقف العمل وعدم منح التراخيص لخط نقل الغاز 
الروسي إلى ألمانيا وهو ما نسف جهود سنوات من 
العمل في المشروع الذي بلغت تكلفته بالمليارات، 
لكن التطور الأهــم كان بالتلويح الأمريكي بقرب 
اتخاذ قرار بحظر واردات النفط الروسي، وهو ما 
ردت عليه موسكو بالتلويح بوقف صادرات الغاز 
الروســي لأوروبا وهو ما ينــذر بكارثة قد تلحق 

بالقارة قبيل انتهاء فصل الشتاء.
وفي هــذا الإطار، اكتســبت زيــارة الرئيس 
الإســرائيلي إلى تركيا أهمية أكبر، لا ســيما وأن 
الملف الأبــرز على طاولــة هرتســوغ والرئيس 

التركي رجب طيب اردوغان ســيكون ملف شرق 
المتوســط، وإمكانيــة التعاون بــن البلدين في 
مشــروع لتصدير الغاز الإســرائيلي ودول شرق 
المتوســط الأخرى إلى أوروبا مــروراً بالأراضي 

التركية.
ويتوقــع أن تضغــط الإدارة الأمريكية ودول 
في الاتحــاد الأوروبي على أنقــرة وتل أبيب من 
أجل تجاوز الخلافات في هــذه المرحلة والتركيز 
على ملفــات الاتفاق والتعاون لمســاعدة أوروبا 
في إيجاد بديل للغاز الروســي، وهو ما يخدم في 
الوقت ذاته مصالح البلدان، حيث تريد إسرائيل 
مشترين لاحتياطات الغاز الكبيرة التي اكتشفتها 
في السنوات الأخيرة بنفس القدر الذي تريد فيه 
لخطوط  اســتراتيجي  كممر  موقعها  تعزيز  أنقرة 

الطاقة بين الشرق والغرب. 
وما يعزز التكهنات حــول وجود ضغط غربي 

على أنقرة وتل أبيب من أجل التعاون في مشروع 
نقل غاز شــرق المتوســط لأوروبــا، الأنباء غير 
المؤكدة بعد حول زيــارة متوقعة لرئيس الوزراء 
اليونانــي إلى أنقرة خلال الأيــام القليلة المقبلة، 
وهي زيارة في حال صحت فإنها ستركز على بحث 
تجاوز الخلافات في شرق المتوسط والتعاون في 

ملف تصدير الغاز لأوروبا.
الرئيــس  ومــن المتوقــع أن يعقــب زيــارة 
الإســرائيلي لأنقرة، مشــاركة وزيري الخارجية 
والطاقــة الإســرائيليين فــي مؤتمــر أنطاليــا 
الدبلوماســي الذي يبدأ أعماله الجمعة في ولاية 
أنطاليا التركية بمشــاركة عدد كبيــر من وزراء 
خارجية دول العالم، والذي يمكن أن يمهد لإجراء 
مباحثات تفصيلية أوســع بين الوزراء عقب لقاء 

الرؤساء المقرر الأربعاء والخميس. 
ومنــذ الإعــان قبل أيــام عن رفــع الولايات 

المتحدة الأمريكية دعمها السياســي والاقتصادي 
عن مشروع "إيســت ميد" لنقل الغاز الإسرائيلي 
واليوناني من شــرق البحر المتوسط إلى أوروبا، 
أطلق اردوغان إشارات متلاحقة على رغبة بلاده 
في تسريع خطوات تطبيع العلاقات مع إسرائيل 
من أجل الدخول في مباحثات بين أنقرة وتل أبيب 
على مشروع لنقل الغاز الإســرائيلي إلى أوروبا 

عبر الأراضي التركية.
وعلــى الرغــم مــن أن العلاقــات التركيــة 
الإســرائيلية دخلت فعلياً في مسار إعادة تطبيع 
اتصالات  سلســلة  عبــر  أشــهر  منذ  العلاقــات 
وتصريحات إيجابية بين البلدين، إلا أن الأسابيع 
الأخيرة تشــهد حراكاً مكثفاً وخاصة من الجانب 
التركــي من أجل تســريع هــذا المســار للانتقال 
للحديث حول الملف الأهم الذي دفع أنقرة لمراجعة 
علاقاتها مع تل أبيــب وهو إمكانية توقيع اتفاقية 

لترســيم الحدود البحرية والاتفاق على مشروع 
لنقل غاز شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تركيا.  

الإســرائيلي  الغاز  لنقــل  خط  إقامــة  وفكرة 
لأوروبا عبر الأراضي التركية غير جديدة، وسبق 
أن جرت مفاوضات طويلــة بين البلدين وكادا أن 
يتوصلا لاتفاق كبير في هــذا الإطار، إلا أن تفجر 
العلاقات بين البلدين بسبب خلافات كبيرة حول 
الملف الفلسطيني وسياسات الاحتلال في المنطقة 
وخاصة شرق المتوســط أدى إلى تجميد المشروع 
قبــل أن تتجه تل أبيــب لبحث بديــل من خلال 
التعاون مع اليونــان وقبرص بدعم أمريكي وهو 
المشــروع الذي أكدت أنقرة مــراراً أنه لا يمكن أن 
ينجح بدونها وأنه عديم الجدوى اقتصادياً، ومع 
فشل هذا المشروع يتوقع أن تتجه تل أبيب لبحث 
فــرص التعاون مع تركيا في ظل حاجتها الماســة 

لتصدير اكتشافاتها المتزايدة من الغاز.

جانب من مظاهرة بمناسبة يوم المرآة العالمي في العاصمة السودانية الخرطوم

عمرو أديب يثير جدلا 
بتوجيه نصيحة للمصريين بالتخلي 

عن تناول البيض »الأورجانيك«
القاهرة - »القدس العربي«:

أثــار الإعلامــي المصري عمرو أديــب، حالة من الغضب، في مصــر، بعدما دعا 
المصريــن إلى عدم شــراء البيض الأورغانيك والاكتفاء بتنــاول البيض العادي، 
ما اعتبره الكثيرون يمثل حالة من الاســتفزاز للمواطنين الذين يعانون من موجة 

غلاء الأسعار التي تضرب مصر.
وقــال خلال تقديمه برنامــج "الحكاية" على قناة "إم بي ســي مصر"، إن غلاء 
الأسعار الذي تشهده مصر يعد غلاء ما قبل الحرب الأوكرانية، وأضاف: "الغلاء 

الخاص بالحرب لم يبدأ بعد".
وزاد: "لا يجب أن نشتري البيض الأورغانيك، علينا أن نشتري البيض العادي 

وأن خلطه بالبسطرمة سيعطي الطعم نفسه".
ودعــا أديــب المصريين إلى العــودة إلى صناعــة الخبز المنزلــي، لمواجهة أزمة 
ارتفاع أســعار الخبز الســياحي بنســبة 50 ٪. وتطــرق عمرو أديب إلــى ارتفاع 

أسعار البنزين، قائلًا إنه من الضرورة أن تهدأ حمى الاستهلاك.
وطالــب بتخطــي ما وصفــه بمرحلة الهلــع والشــكوى إلى مرحلــة التصرف 

والصمود، قائلًا: "علينا أن نوفر في الاستهلاك".
وأمام موجة الانتقاد التي طالته واعتبرته لا يشعر بالناس ويخاطب الأغنياء، 
غرد أديب مدافعاً عن نفســه على موقع تويتر: "فى نفس الحلقه ونفس الموضوع 
تحدثت عن ضرورة شراء الأرخص، وعن دور الدولة فى ضرب الاحتكارات، وما 
كان موضوع البيض الأورغانيك سوى انتقاد للناس التي تمتلك أموالًا وتشتكي".  

ويذكــر أن البيضة الأورغانيك، هي التي يتم إنتاجهــا من خلال الدواجن التي 
تتغذى على أعلاف طبيعية 100 ٪.

وســخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة أديب وتراوحت التعليقات 
بين الســؤال عن ماهية البيض الأورغانيك، واتهامه بأنه لا يرى الفقراء في مصر 

ولا يعرف عنهم شيئاً.
وشــهد العديد من الســلع الغذائية خلال الأيام الماضية ارتفاعاً في الأســعار، 
حيث زاد ســعر العيش الســياحي "غير المدعم" بنسبة 50 ٪، فيما ارتفعت أسعار 
اللحــوم والدواجــن والبيــض والجبن والمكرونــة والأرز، وارتفعت أســعار مواد 

البناء بنسب تتراوح ب ين10٪ و٪20.
ووفقاً للبيانات الرســمية، تبلغ نسبة الفقر في مصر طبقاً لآخر إحصاء، 29.5 

٪، طبقاً لخط الفقر في مصر الذي يبلغ 857 جنيهاً في الشهر "54 دولاراً".
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حذّر من أن يكون القرار مدفوعاً بضغوط متنفّذين

العراق: مرصد حقوقي يعتبر إلغاء لجنة التحقيق في قضايا الفساد
خطوة إلى الوراء في مجال المحاسبة

بغداد ـ »القدس العربي«
من مشرق ريسان:

أعــرب المرصــد »الأورومتوســطي« لحقوق 
الإنسان، عن قلقه إزاء إصدار المحكمة الاتحادية 
العليا فــي العراق قــرارًا يقضــي بإلغاء لجنة 
المهمة«،  والجرائم  الفســاد  قضايا  في  »التحقيق 
والتي شُــكلت قبل نحو عام ونصف بموجب أمر 
ديوانــي صادر عن رئيس الــوزراء، حيث كانت 
الكبرى  الفســاد  قضايا  في  بالتحقيــق  تضطلع 

والجرائم الاستثنائية.
وذكــر المرصــد المعنــي بالدفاع عــن حقوق 
الإنســان، ومقرّه جنيف، في بيــان صحافي أنّ 
»المحكمة الاتحادية العليــا أصدرت في 2 مارس/ 
آذار الجــاري قــرارًا يقضي بعدم صحــة الأمر 
الديواني رقم 29 لعام 2020 المتضمن تشكيل لجنة 
دائمة للتحقيق في قضايا الفساد والجرائم المهمة 
وإلغائه، بزعم مخالفة اللجنة لأحكام الدســتور 
التي تضمــن حماية حريــة الإنســان وكرامته 
اســتقلال  ولمبدأ  الســلطات  بين  الفصــل  ولمبدأ 
والمحاكمة،  التحقيق  بتولي  واختصاصه  القضاء 
ولكــون الأمر المذكور يعد بمثابــة تعديل لقانون 
هيئة النزاهة كونها هيئة دســتورية تختص في 

التحقيق في قضايا الفساد المالي والإداري«.

تجاوزات للجنة

وقــال المرصد إنّه يخشــى إن »يكــون القرار 
انتقائيًــا أو مدفوعًا بضغوط مــن جهات متنفذة، 
إذ لا يمكن النظر إلى قرار إلغاء لجنة كانت تتولى 
مهام مكافحة الفســاد على أنّه طبيعي، في حين لا 
يتم التركيز على ملفات أخرى قد تكون أكثر إلحاحًا 
مثل محاســبة المتورطــن في قتــل المتظاهرين، 
ومتابعة تصاعد الوفيات داخل الســجون بسبب 
ظروف الاحتجاز الســيئة، وغيرهــا من القضايا 

ذات الأهمية«.
وأشــار إلى أنّ »أيّ تجاوزات كانت اللجنة قد 
ارتكبتها أثنــاء عملها، كان من الأجــدر أن تُحال 
للجهــات المختصة ليتــم التحقيق فيهــا ومن ثم 
محاسبة كل من يثبت تورطه فيها، لا أن يكون ذلك 

مبررًا لإلغاء اللجنة بشكل نهائي«.
مصطفى  العراقــي  الــوزراء  رئيــس  ومنــح 
الكاظمــي اللجنة الُملغاة حين تشــكيلها )شُــكّلت 
بتاريخ 27 أغســطس/ آب 2020 برئاســة الفريق 
أحمــد أبــو رغيف وعضويــة ضباط مــن وزارة 
الداخليــة وأجهــزة المخابرات والأمــن الوطني، 
وهيئة النزاهة( صلاحيات واسعة، حيث بدا وأنّها 
أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مجال مكافحة الفســاد، 

حسب التقرير.
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أعلن الكاظمي أنّ 
اللجنة تمكنت خلال عام واحد من استرداد أموال 
منهوبة من الخارج، وكشف ملفات فساد لم تُكشف 

منذ 17 عامًا.
ولفت المرصد إلى أنه »مــن الناحية القانونية، 
فإنّ اللجنة مــن حيث المبدأ أنشــئت على نحو لا 
يبدو أنّــه يخالف الاختصاصات الممنوحة لرئيس 
الــوزراء بموجب الدســتور العراقــي، إذ نصّت 
المادة )1/80( من الدستور على أن يمارس مجلس 
الوزراء صلاحيات منها )تخطيط وتنفيذ السياسة 
العامــة للدولة والخطط العامة والإشــراف على 

عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة(«.

وبيّن أنّ »النص الدستوري الذي يمنح مجلس 
الوزراء مهمــة )تنفيذ السياســة العامة للدولة( 
قد يتيح لرئيــس الوزراء تشــكيل لجنة لمكافحة 
الفساد، كون أنّ العمل على مكافحة الفساد يدخل 
ضمــن السياســات العامة التي مــن المفترض أن 

يضطلع بتنفيذها المسؤولون العراقيون«.
وذكــر أنّ »تشــكيل اللجنة كان علــى ما يبدو 
معززًا لدور هيئة النزاهــة وليس متجاوزًا لها، إذ 
نصّ الأمر الديواني الذي أنشئت بموجبه اللجنة 
على أن تضم في عضويتها ممثلًا عن هيئة النزاهة 

لا تقل درجته عن مدير عام«.
وأكّد أنّ »اللجنة اقتصــر دورها على التحقيق 
ومن ثم إحالة المتهمين للقضاء، ولم تمارس أدوارًا 
يُمكــن أن تدخل في إطــار التغوّل على الســلطة 
القضائيــة وإنما كانت داعمة لهــا. كما أنّ مجلس 
القضــاء الأعلى الذي تتبع لــه المحكمة الاتحادية 
ســبق وأن شــكّل في 15 أكتوبر/ تشــرين الأول 
)أكتوبر( 2020 لجنة تحقيق في القضايا المعروضة 

من قبل اللجنة الُملغاة«.
وقــال الباحــث القانونــي في المرصــد، عمر 
عجلوني، إن »قــرار المحكمة الاتحادية خطوة إلى 
الوراء في مجال مكافحة الفســاد في العراق، وقد 
يمثل رضوخًا لاعتراضات الجهات المســتفيدة من 
غياب الرقابة الفعّالة على المال العام. لقد ابتعدت 
المبررات القانونية التي ساقتها المحكمة الاتحادية 
لحل اللجنــة عن تطبيــق روح القانون بشــكل 

واضح«.
أنّ »مهمــة محاســبة المتورطين في  وأضــاف 
قضايا الفســاد المالــي والإداري تأتــي في صلب 
تطبيق معايير النزاهة والشــفافية، والتي ينبغي 
على جميع الســلطات في البلاد تذليل الصعوبات 
أمام تحقيقها، خصوصًا في ظل وجود شبهات في 
قضايا فســاد مزعومة قد تصل إلى مئات مليارات 
حيث  رســمية،  غير  تقديرات  حســب  الدولارات 
ينبغي في هــذه الحالة على صنــاع القرار اتخاذ 

إجراءات استثنائية لمعالجتها«.
ويحتــل العــراق ترتيبًــا متأخرًا في مؤشــر 
مدركات الفســاد لعام 2021 الصــادر عن منظمة 
الشفافية الدولية، إذ يقع في الترتيب 157 من أصل 
180 دولة شملها المؤشــر، ما يدل على تفشٍ واسع 

للفساد في مفاصل الدولة المختلفة.
ودعا المرصد جميع الأطراف الفاعلة في العراق 
إلى »الحفاظ على الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، 
وتعزيزهــا بدلًا مــن عرقلتها، والابتعاد بشــكل 
مطلق عن أي محــاولات للتأثير على عمل الهيئات 
المختصــة بمكافحــة الفســاد الذي يعــد من أهم 

العوامل التي تُعيق جهود التنمية في البلاد«.
العراقية  الســلطات  »الأورومتوسطي«  وحث 
على »اتخاذ إجراءات اســتثنائية لمكافحة ظاهرة 
الفساد المستشــري في البلاد، بما في ذلك إدخال 
تعديــات ضرورية علــى قانون هيئــة النزاهة 
وخصوصًــا في مجال فــرز تهم الفســاد، لتركيز 

التحقيق على القضايا الأكبر ومعالجتها«.
وفــي 2 آذار/ مــارس الجاري، قــرّت المحكمة 
الاتحادية إلغــاء الأمر الديواني رقــم )29( لعام 
2020 الخاص بتشــكيل لجنة تحقيقية في قضايا 

الفساد والجرائم المهمة.
وأول أمس، أصدرت المحكمــة الاتحادية العليا 
توضيحــاً بشــأن قرارهــا المتضمن إلغــاء الأمر 
الديواني بتشكيل لجنة دائمة للتحقيق في قضايا 

الفساد والمعروفة باسم لجنة »أبو رغيف«.
وقالــت المحكمــة فــي بيــان، إن »)...( الأمر 

الديواني مخالف لأحكام المــواد 19 و37 و38 و47 
و80 و87 و88 من دستور جمهورية العراق لإخلاله 
بمبــدأ الفصل بين الســلطات، ومساســه بحرية 
الإنسان وكرامته، وباستقلال السلطة القضائية«.

وعلّلت المحكمة قرارها أيضًا بأن »هيئة النزاهة 
الهيئات المســتقلة دســتوريًا بموجب أحكام  من 
المــادة 102 من دســتور جمهورية العــراق، وأن 
الغاية من وجودها هو مكافحة الفســاد والوقاية 
منه، ولا يجوز نزع اختصاصاتهــا بأمر ديواني، 
لأن ذلك يعد بمثابة تعديــل لقانون هيئة النزاهة 

والكسب غير المشروع رقم 30 لعام 2011 المعدل«.
ولفتت الى أن »من أســباب قرار إلغاء اللجنة 
الفســاد يتمثل  الرئيســي لمكافحة  العامل  هو أن 
بضرورة وجود إرادة سياسية لمواجهته من خلال 
استئصال أســبابه وتصفية الآثار المترتبة عليه، 
وأن الفســاد إذا كان هامشــياً فإن ذلك يدل على 
وجود إرادة سياســية قوية تؤمن برفعة الوطن 
وخير المواطن، أما انتشــار الفساد فإنه يدل على 
ضعف تلك الإرادة وعدم امتلاكها القدرة على بناء 

الوطن بشكل صحيح«.
وتابعت أن »مكافحة الفســاد تقتضي إســناد 
المراكــز الإدارية الرفيعة إلى أشــخاص يتمتعون 
بالكفاءة والنزاهــة والعلمية والخبرة، بعيداً عن 
المصالح السياسية الفئوية الضيقة، حيث تتحول 
الوظيفة العامة بوجود الفســاد من وسيلة لإدارة 
الشــأن العام وخدمته، ومن كونها تكليفاً قانونياً 
وأمانة وطنية مقدســة إلى سلعة يتم المتاجرة بها 
لتحقيــق المصلحة الخاصة على حســاب لمصلحة 

العامة«.
وأكدت المحكمة أن »الجدية في التصدي للفساد 
ومحاربته تســتلزم الالتزام بالقواعد الدستورية 
والقانونية واحترام ســيادة القانون ودعم كافة 
المؤسسات التي خولها الدستور والقانون مكافحة 

الفساد ومنع وقوع أسبابه«.
إلــى ذلك، بحــث رئيــس الــوزراء مصطفى 
الكاظمــي، ورئيس مجلس القضــاء الأعلى فائق 
التعاون في مكافحــة »الارهاب« وجرائم  زيدان، 

الفساد.
وذكر بيان لمجلس القضــاء الأعلى أن »رئيس 
مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان استقبل رئيس 
مجلس الــوزراء مصطفى الكاظمــي، وبحث معه 
التعاون بين الســلطتين التنفيذية والقضائية في 
مكافحة الإرهاب وجرائم الفســاد الإداري وتأمين 

الحماية اللازمة للقضاء«.
وأضاف البيان أن »اللقاء حضره نائب رئيس 
محكمــة التمييــز الاتحاديــة زيدون ســعدون، 
ورئيــس الادعاء العــام نجم عبد اللــه، ورئيس 

هيئة الإشراف القضائي مسلم متعب«.
كذلك، أكــد رئيس الادعاء العــام نجم عبد الله 
أحمــد، ضرورة تفعيل مكاتــب التحقيقات التابعة 

لهيئة النزاهة في بعض المحافظات.
وذكر إعلام القضاء في بيان صحافي، أمس، أن 
»رئيس الادعاء العام استقبل رئيس هيئة النزاهة 
الاتحاديــة القاضي علاء جواد الســاعدي والوفد 
المرافق له، لبحث سبل التنسيق بين رئاسة الادعاء 
العام مع هيئة النزاهة للإســراع بحســم القضايا 

التي تدخل ضمن اختصاص هيئة النزاهة«.
وأضــاف البيان أن »رئيس الادعــاء العام حث 
على ضــرورة إزالــة المعوقات والإشــكالات التي 
تعيق حســم تلك القضايا«، مشــيراً إلــى »أهمية 
الإيعاز لكافة مكاتب التحقيق التابعة لهيئة النزاهة 
لغــرض تزويد رئاســة الادعــاء العــام بجداول 
إحصائيــة تتضمن كافة المعلومــات المطلوبة التي 
ســيتم اعتمادها كقاعدة بيانات لغــرض المتابعة 
مع الــوزارات والدوائــر ذات العلاقــة وتصويب 

الإجراءات الواجب اتباعها مستقبلًا«.

كمــا تم طرح موضوع »عــدد المحققين المختصين 
بالتحقيــق في قضايــا النزاهة وتطويــر مهارات 
المحققــن الحاليــن من خــال فتــح دورات لهذا 
الغرض فــي المعهد القضائي، فضــاً عن التباحث 
حول موضوع الإخبارات المقدمة إلى هيئة النزاهة، 
مشــدداً على ضــرورة الإســراع بالبت فــي تلك 

الإخبارات«.
على الصعيــد الميدانــي، أكدت هيئــة النزاهة 
الاتحادية أنها تتابع ملف التجاوز والاستيلاء على 
عقارات الدولة في محافظة نينوى، فيما أشارت إلى 
أن العقــارات المتجاوز عليها تبلغ قيمتها عشــرات 
المليارات، مؤكــدةً ضبط 17 متهمًا بالتجاوز، بينهم 

4 رؤساء جمعيات.
وذكــرت في بيــان صحافــي، أنه »فــي إطار 
التجاوز  حــالات  ملفِّ  عــن  يها  وتحرِّ مُتابعتهــا 
والاســتيلاء على عقاراتٍ مملوكــةٍ للدولة خلافًا 
للقانون، وبيعهــا للمُواطنين في مُحافظة نينوى، 
ة عــن تنفيذها  كشــفت هيئــة النزاهــة الاتحاديَّ
قةٍ في  ةٍ في أماكن مُتفرِّ ات ضبــطٍ نوعيَّ خمس عمليَّ

المحافظة«.
البيــان، أن »دائــرة التحقيقات في  وأضــاف 
ة تحقيق نينوى  الهيئة أفادت بــأنَّ فرق عمل مُديريَّ
ات ضبطٍ مُنفصلةٍ؛ اســتنادًا إلى  ذت 5 عمليَّ التي نفَّ
نت من ضبــط 17 مُتهماً، من  ةٍ تمكَّ ــراتٍ قضائيَّ مُذكَّ
اتٍ؛ لإقدامهم على بيع أراضٍ  بينهم 4 رؤساء جمعيَّ
مملوكــةٍ للدولة خلافًا للقانون عــن طريق تقطيع 
ة وبيعهــا للمواطنين؛ لقاء مبالغ  الأراضي الزراعيَّ

ةٍ«. ماليَّ
ولفت بيان الدائرة إلــى أنَّ »فرقها التي انتقلت 
ة لإســكان مُنتسبي  ات التعاونيَّ إلى كلٍّ من الجمعيَّ
ة  وبلديَّ والمســاحين  والأشــغال  ات  البلديَّ )وزارة 
ال النقل  الموصل والمعهــد التقني في الموصــل وعُمَّ
نت  والمواصلات فــي المحافظة وكهرباء نينوى( تمكَّ

من ضبــط أصل صــور قيــود الأراضي وكشــف 
الُمشترين  ات وقوائم بأسماء  حسابات تلك الجمعيَّ

وعقود البيع«.
التي  الأراضي  مساحات  »مجموع  أنَّ  وأوضحت 
تمَّ التجاوز عليها بلغ أكثر من 350 دونًما تمَّ تقطيعها 
إلى أكثر من 2300 قطعة؛ لغرض بيعها للمُواطنين«، 
ة لـ 409 قطع أراضٍ  لافتةً إلى أنَّ »القيمــة التقديريَّ
ة إســكان مُنتسبي المعهد  تمَّ تقطيعها من قبل جمعيَّ
التقنيِّ في الموصل البالغة مساحتها 48 دونًما تصل 
يقابل  )الدولار  دينــار  مليار   16,691,000,000 إلى 

ألفاً و147 دينارًا(«.
نت أنــه »تمَّ تنظيم خمســة محاضر ضبطٍ  وبيَّ
همين على قاضي محكمة  ةٍ، وعرضها رفقة الُمتَّ قضائيَّ
ر  ة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّ تحقيق نينوى الُمختصَّ
ة )340( من قانون  همين وفق أحكام المادَّ توقيف الُمتَّ

العقوبات«.
وكانت الهيئــة قد أعلنت خــال العام الحالي، 
ــات ضبطٍ لحــالات تجاوز  تنفيذهــا أربــع عمليَّ
واستيلاء على أراضٍ عائدةٍ للدولة في نينوى، كما 
تمَّ ضبط )32( مُتهمًا وقرابة ملياري دينار خلال تلك 

ـات. العمليَّ

ات ضبط عمليَّ

وفي بيان ثانٍ، أعلنــت هيئة النزاهة الاتحادية 
تنفيذ مــاكات دائرة التحقيقات فــي الهيئة عددًا 
ات الضبــط في دوائــر محافظة البصرة  من عمليَّ
ة  ات شملت دوائر البلديَّ الجنوبية، مُبينةً أن العمليَّ

ـة والتقاعد. والضريبة والرعاية الاجتماعيَّ
وذكرت الدائــرة في بيانها أمس، أن »فريق عمل 
ن مــن إيقاف تلاعبٍ  ة تحقيــق البصرة تمكَّ مديريَّ
ته للدولة في وســط البصرة«،  بعقارٍ تعــود ملكيَّ
ــات الفريــق والبحــث في  لافتــةً إلــى أنَّ »تحريَّ
سجلات القيود والتســجيل العقاري تشير إلى أنَّ 
عائدية العقار تعود إلى أحد المواطنين؛ بالرغم من 
ـة البصرة منذ العام  ة بلديَّ استملاكه من قبل مُديريَّ

.»1980
ف  ه »تمَّ وضع إشــارة عــدم التصرُّ وأضافت أنَّ
بالعقار البالغة مساحته )2 دونم و12 اولك( وتصل 
ة إلى أربعة مليــارات دينار، لحين  قيمتــه التقديريَّ

الانتهاء من إجراءات التحقيق في القضية«.
ةٍ منفصلــة في دائــرة الضريبة في  وفــي عمليَّ
إلى »ضبــط ثلاثة  الدائــرة  المحافظــة، أشــارت 
أشخاصٍ يقومون بتعقيب المعاملات عبر استغلال 
مون التسهيلات  يُقدِّ علاقاتهم بُموظفين في الدائرة 
وأســفرت  ةٍ،  قانونيَّ صفــةٍ  دون  لإنجازهــا  لهــم 
همين  ة معامــات بحوزة الُمتَّ ــة عن ضبط عدَّ العمليَّ

المضبوطين«.
ةٍ  ة قام بعمليَّ وأوضحت  أنَّ »فريق عمــل الُمديريَّ
ــة، تمَّ خلالها  ثالثــةٍ في دائــرة الرعاية الاجتماعيَّ
همين اثنــن في حوزتهما معاملاتٌ يقومان  ضبط مُتَّ
بتعقيبها؛ لغرض شمول بعض الأشخاص برواتب 

الرعاية الاجتماعية«.
ــةٍ رابعةٍ في  ــدت أنَّ »الفريــق قــام بعمليَّ وأكَّ
ة في البصرة أســفرت عن  ــة التقاعد الوطنيَّ مُديريَّ
ة  همٍ بحوزته بطاقة »ماســتر كارد« وهويَّ ضبط مُتَّ
رة منسوبٌ صدورها إلى هيئة التقاعد  ة مُزوَّ تقاعديَّ

بالمحافظة«.
ذة  ات الُمنفَّ ولفتت إلى أن »محاضر ضبطٍ بالعمليَّ
، وعرضها على  ــةٍ راتٍ قضائيَّ تمَّ تنظيمهــا وفقاً لُمذكَّ
قاضي محكمــة تحقيق النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ 

ة المناسبة«. الإجراءات القانونيَّ

إحدى مظاهرات مدينة النجف العام الماضي احتجاجا على الأوضاع المعيشية المتردية وتفشي الفساد

منظمة الصحة العالمية تراجع النظام 
العراقي تمهيداً لتطويره 

■ بغــداد ـ »القدس العربي«: كشــفت منظمــة الصحة العالمية ســبب اختيار العراق 
لبرنامــج المراجعة الشــاملة للنظم الصحية، فيمــا أكد رئيس مجلس الــوزراء مصطفى 

الكاظمي، حرص الحكومة على الارتقاء بالواقع الصحي.
وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن الأخير »استقبل المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية 

أحمد المنظري والوفد المرافق له«.
وبيّــن رئيس مجلس الوزراء، خــال اللقاء، »حرص الحكومة علــى الارتقاء بالواقع 
الصحي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، على الرغم من التحديات والعقبات التي نجح 

العراق في تجاوز العديد منها، معرباً عن شكره لمنظمة الصحة العالمية«.
وأكد الكاظمي »عزم الحكومة على إعادة الاعتبار إلى النظام الصحي العراق؛ كي يتمكن 
من تلبية طموحات المواطن، وذلك بالاعتماد على الجهود الذاتية والاســتعانة بالمنظمات 

الدولية«.
إلى ذلك، أثنى المنظــري على »نجاح العراق في إجراءات مواجهة جائحة كورونا، وهو 
الأمر الذي دفع بالمنظمة إلى اختيار العراق؛ ليكون أحد خمســة بلدان على مستوى العالم 
لإجراء برنامج المراجعة الشــاملة للنظم الصحية وتطويرها الذي تبنته المنظمة. وتأكيداً 
لنجاح الكوادر الطبية العراقية في خوض التحدي إزاء الجائحة، فإن البرنامج سيتم عبر 
التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجامعة بغداد، بالإضافة إلى الجهات الأخرى«.

وزارة النفط العراقية تحثّ الأمن على القبض
على برلمانية بتهمة الابتزاز

■ بغداد ـ »القدس العربي«:  خاطبت وزارة النفط، العمليات المشتركة، أمس الثلاثاء، 
لتنفيذ أمر قبض ضد عضوة في مجلس النواب العراقي.  

وذكرت وزارة النفط فــي بيان، أن »الدائرة القانونية فــي وزارة النفط فاتحت قيادة 
العمليات المشــتركة، لتنفيذ أمر القبض والتحري بحق المتهمــة الهاربة )زهرة حمزة علي 
البجاري( والصادر عن هيئة النزاهة الاتحادية/ دائرة التحقيقات، وعن رئاســة محكمة 
استئناف البصرة الاتحادية/ محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادة 

)248( ق. ع. ع«.   
ونقل بيان للوزارة عن مصدر مســؤول، أن »المتهمة الهاربــة زهرة البجاري قد أقدمت 
على أعمال التضليل والابتزاز الصارخ ضد شركة نفط البصرة لأهداف شخصية ومصالح 
ضيقة، مســتغلة موقعها النيابي تارة أو الاحتماء ببعض الشخصيات السياسية كغطاء 
لتنفيذ مآربها من خلال اســتغلالها في عمليات الابتزاز والتضليل لعمل الشركة والإساءة 
المتعمدة لأعمالها ومشــاريعها ومسؤوليها، ما ســبّب نتيجة لذلك الإضرار المباشر وغير 
المباشــر بعدد من المشــاريع المهمة في قطاع الطاقة وتعطيلها وتأخير تنفيذها، فضلًا عن 

الإساءة للبيئة الاستثمارية في شركة نفط البصرة«.   
كما ناشــدت الــوزارة الجهات الأمنية وعناصــر الضبط القضائي في كل المؤسســات 
الدستورية »تنفيذ الأمر القضائي لغرض تحقيق العدالة وإيقاف سلسلة الهدم والتخريب 
الناتج عــن أعمال الابتــزاز وتزوير الحقائق«، مشــيدة »بالقرارات الوطنية الشــجاعة 
للســلطة القضائية الموقرة التي تهدف إلــى حماية المواطنين والمصالــح العامة، ولوضع 
حد لحالات الابتزاز التي يمارســها بعض الأفراد من المحسوبين على الطبقة السياسية أو 

مجلس النواب الموقر«.  

العراق يتحسّب لمواجهة إشعاعات نووية محتملة آتية من أوكرانيا

التصويت للحلبوسي يعمّق الانشقاقات
في حركة »امتداد«

■ بغــداد ـ »القدس العربــي«: أعلنت عضو 
المكتــب التنفيــذي، مســؤولة مكتــب الطلبــة 
والمرشحة السابقة عن حركة »امتداد«، نور نافع 
»امتداد«،  حركة  من  الاستقالة  الجليحاوي،  عليّ 

فيما كشفت الأسباب وراء اتخاذ هذا القرار.  
وقالت في بيان تلقى »ناس« نســخة منه، )7 
آذار 2022(: »حاولنــا خلال الفتــرة التي مضت 
تقصي الحقائق والوصــول لنتائج قطعية، وكنا 
نريد أن لا ننساق خلف ما حدث بمواقع التواصل 
ووســائل الإعلام من اتهاماتـ لذلك قررنا حينها 

تأجيل القرار«.  
وأضافت: »لكن بعد الاعتراف الصريح من قبل 
الأمين العام لحركة »امتداد« علاء الركابي، بشأن 
مشــاركتهم بالتصويت لرئيــس مجلس النواب 
محمد الحلبوسي، ولما نعتقده من أن أي شخص 
كان يتســلم منصبــاً فــي فترة ثورة تشــرين/ 
أكتوبر، ولم يقف بشكل حقيقي مع أبناء الثورة، 
فهو يعد شــريكاً لكل الذين شاركوا بقمع الشباب 

المحتج، بالإضافة إلى دوره في العملية السياسية«.  
وتابعت: »ولأننا نؤمن بأن مبادئ ثورة تشــرين لا تتجزأ، وبأن دماء الشــهداء وتضحيات الأمهات 
والشــباب أســمى وأقدس من أي اتفاق يخالف توجهات تلك الثورة ويخالف توجهات عامة الشــعب 
العراقي، وبعد أن ثبت لنا هذا التصويت الذي نرفضه، فإننا نعلن اســتقالتنا من حركة امتداد ولم نعد 
جزءاً منها ولا يمثلنا خطابها، آملين لهم أن يصححوا المسار وأن يعودوا لما ضحى من أجله العراقيون«.  

بغداد تنسّق مع الكويت والمنامة لفتح 
ممرات جويّة استعداداً لمونديال الدوحة

بغداد ـ »القدس العربي«:
 

قالــت وزارة النقــل الاتحادية، إن شــركتها العامة لخدمات الملاحة الجوية تســعى إلى فتح 
ممــرات جوية جديدة مع دولة الكويــت، وذلك خلال عدة اجتماعات تجريها مع المنظمة العالمية 

للطيران المدني.  
وقال مدير عام الشــركة نزار ابراهيم الزيادي، في بيان، إن »المســؤولين على إدارة الحركة 
الجوية في الشــركة أجروا سلســلة اجتماعات مع الجانب الكويتي والجانب البحريني تنفيذاً 
لتوصيــات وطلب مــن المنظمة العالمية للطيران المدني للشــرق الأوســط؛ لمناقشــة فتح ممرات 
جديدة مع دولــة الكويت لتعزيز الزيادة في عدد الطائرات العابــرة بين دول الخليج )العراق، 
الكويــت، والبحرين( اســتعداداً لبطولــة كأس العالم 2022 لكرة القدم، المقــرر أن تقام في قطر 

للمدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 18 ديسمبر/ كانون الأول«.  
وبــن مســؤول وحدة المنطقــة في قســم إدارة الحركة الجويــة حيدر ظافر العــذاري، وفق 
البيــان، أنــه »تم عقد اجتماعــن متتاليين برئاســة ممثل منظمة الايكاو للشــرق الأوســط مع 
الجانب العراقــي والجانب الكويتي والجانب البحريني، ويليهمــا اجتماع ثالث في )10 آذار/ 
مارس الجاري( يكون الحاســم اســتناداً لطلب منظمة الطيران الدولي ايكاو للشرق الأوسط؛ 
لتبادل الأفكار والآراء وتقديم المقترحات، بالإضافة إلى طرح المعوقات التي تحتاج إلى تحقيق 
متطلبات فنية وإيجاد السبل لفتح ممرات جوية جديدة بين العراق ودولة الكويت، خاصة بعد 
رفــع الحضر من قبل إدارة المنظمة الفيدرالية والإقبال الكبير من قبل شــركات الطيران الدولية 

باستخدام الممرات الجوية العراقية باعتبارها أقصر الطرق بين الشرق والغرب«.  

بغداد ـ »القدس العربي«: 

أعلــن مركز الوقاية من الإشــعاع، التابع 
لوزارة البيئة الاتحاديــة، اتخاذ الإجراءات 
المناسبة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث 
فــي أوكرانيــا، بما فيهــا رفع حالــة تأهب 

الملاكات الفنية التابعة للمركز.  
وقالــت الوزارة فــي بيان، إنه »اســتناداً 
إلى المهــام الرقابيــة الموكلة لمركــز الوقاية 
مــن الإشــعاع فــي الاســتجابة للطــوارئ 
الإشــعاعية والنوويــة ومراقبــة المتغيرات 
في قيــم الخلفية الإشــعاعية، ومــع اندلاع 
النزاعات العســكرية في أوكرانيا، ونتيجة 
للقلق الدولي المتزايــد من احتمالية تعرض 
المنشــآت النوويــة الأوكرانيــة لأي أضرار 

نتيجة العمليات العسكرية«.  
وتابــع البيــان: »يقوم مركــز الوقاية من 
الإشــعاع وأذرعه التنفيذية المتمثلة بشعب 
الوقاية من الإشعاع في مديريات البيئة في 
جميع محافظات العراق باتخاذ الإجراءات 
المناســبة لمواجهة الأحــــداث، بمــا في ذلك 
الكشــــف  لــــقدرات  التأهــب  حالــة  رفــع 
خــال  مــن  المبكــر  والإنــذار  الإشــــعاعي 
تشــغيل منظومــات الإنــذار المبكر بشــكل 
مســتمر والمراقبة المســتمرة لأيــة تغييرات 
يتــم تأشــيرها فــي قيــم معــدلات الجــرع 
الإشــعاعية الواردة من المنظومات الفرعية 

في المحافظات«.  
ونقل البيان عن مديــر عام مركز الوقاية 
مــن الإشــعاع، صبــاح الحســيني، قولــه: 

»الملاكات الفنية التابعة للمركز وبإشــراف 
ومتابعة الوكيــل الفني المخول بصلاحيات 
وزيــر البيئة جاســم الفلاحــي، قد وضعت 
في حالــة التأهب والاســتجابة لأي حادث 
طــارئ ممكن أن يحــدث ومنذ اليــوم الأول 
لبــدء العمليات العســكرية، ولا ســيما بعد 
الأحــداث التي شــهدتها محطة تشــرنوبل 
النووية المغلقــة، ومحطة زابوريجيا للطاقة 
النوويــة فــي أوكرانيــا«، مبينــاً أن »المركز 
على تواصل مســتمر مــع الوكالــة الدولية 
للطاقــة الذرية عبر شــبكة نظــام معلومات 
المراقبة الإشــعاعية الدوليــة، ونظام تبادل 
المعلومات الموحد، لاستقبال المعلومات عن 

التطورات وتقييمها«.  
كمــا بــن مديــر عــام مركــز الوقاية من 

الإشعاع، وفقاً للبيان، أنه »بناءً على بيانات 
الرصد الإشــعاعي لمنظومــات الإنذار المبكر 
المنتــــشرة في محــــافظات العــراق كافة، 
والقياسات التي تم إجــــراؤها باستخدام 
التقنيــات الحديثــة للرصد الإشــعاعي من 

خلال تشغيل منظومة مراقبة الهواء«.
وتابــع : »إنــه ليــس هنــاك أي مؤشــر 
لتلــوث إشــعاعي فــي الأجــواء العراقيــة، 
وأن معــدلات الخلفيــة الإشــعاعية ضمــن 
الحــدود الطبيعيــة، وأن التواصل مســتمر 
مع الوكالة بشأن الأحداث، بالإضـــافة إلى 
اسـتمرار عمـليات الرصد الإشعاعي لمراقبة 
التطــورات، وســنواصل تقــديم تحديثات 
منتظمــة عــن الوضــع وفــــق المســتجدات 

الوطنية والدولية«.  

رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
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دعوات للتصدي لجرائم الاختطاف والاحتجاز القسري في البلاد

السلطات التونسية تفرج عن البحيري... والمعارضة تطالب بملاحقة »مختطفيه«
تونس – »القدس العربي«:

 أفرجت السلطات التونســية، فجر أمس الثلاثاء، عن نائب رئيس 
حركة النهضــة، نور الديــن البحيري، بعــد أكثر منة شــهرين على 
احتجــازه دون توجيه أي تهمة له، في وقت دعــت فيه المعارضة إلى 
محاسبة "مختطفيه" والتصدي لجرائم الاختطاف والاحتجاز القسري 

في البلاد.
وأعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن البحيري والمسؤول السابق في 

وزارة الداخلية، فتحي البلدي.
وأشــارت، في بــاغ أصدرته الثلاثــاء، إلى رفع الإقامــة الجبرية 
المستمرة منذ 31 كانون الأول/ديسمبر 2021 عن "شخصين )في إشارة 
للبحيري والبلدي( توفرت معلومات بشأنهما حول شبهة تورطهما في 

تهديد خطير للأمن العام".
وأضاف البلاغ: "وتبعاً لوجود أبحــاث عدلية في الموضوع أُحيلت 
للقضاء، وتبعاً لا ســيما لإرساء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بتاريخ 
اليوم 07 مــارس 2022، فقد تقرّر في نفس هــذا التاريخ إنهاء مفعول 
قــراري الإقامة الجبرية المتخذة ضد الشــخصين المعنيين حتى يتولى 

القضاء إتمام ما يتعين في شأنهما من أبحاث وإجراءات عدلية".
وأشــارت الوزارة إلى أن الإقامة الجبريــة المفروضة على البحيري 
والبلــدي "كانت في احترام تام لحقوق الإنســان من حيث الســماح 
بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية وأن كلا الشــخصين المذكورين في 
حالة صحية عادية طبقاً لتقارير طبية في الغرض آخرها بتاريخ إنهاء 

الإقامة الجبرية".
وأصدرت هيئة الدفاع عن البحيري بياناً بعنوان "انتهى الاختطاف 
وتتواصل المعركة"، عبرت فيه عن "سعادتها باسترجاع حرّيّته وإنقاذ 
حياته فجر اليــوم، وتتوجه بالتّحيّة له مُكبِــرة صموده وتفانيه في 
التّضحية - إلى حدّ تعريض حياته للخطر- رفضاً للظّلم والانحراف 
بالسّــلطة. وتبدي الامتنان لكلّ المنظّمات والجمعيّات الحقوقيًة داخل 
البلاد وخارجها، وكلّ السّياســيّين والحقوقيّين الذين رفضوا المظلمة 

وتضامنوا مع ضحيّتها بالموقف الصّادق والكلمة الشّجاعة".

67 يوماً في الإقامة الجبرية

وجددت الهيئة "تفنيدها لكلّ الاتّهامات الواهية التي روّجتها وزارة 
الدّاخليّة تبريراً لاحتجاز البحيري تعسّــفيّاً طيلــة 67 يوماً، وعزمها 
مواصلة التّصــدّي لجرائم الاختطاف والإخفاء القســريّ والاحتجاز 

التّعسّفي مهما كانت هويّة ضحاياها".

ونشــر عضو الهيئــة المحامي ســمير ديلو على حســابه في موقع 
فيســبوك صورة للبحيــري وهو في وضع صحي ســيئ، في محاولة 
لنفي ما ورد فــي بيان الداخلية حول ظروف الإقامة الجبرية والرعاية 

الصحية الجيدة.
وكان منذر الونيســي، الطبيــب الخاص للبحيري، أكــد في يبان 
أصدره عقب زيارتــه للبحيري الإثنين أن الأخيــر "ممتنع عن العلاج 
وعن الفحص والتحاليل اللازمة لمتابعة حالته الصحية التي تدهورت 
بشكل كبير وسريع مما جعله يصاب بالهزال والتعب الشديدين وعدم 

القدرة عن الوقوف والمشي لمدة تتجاوز بعض الدقائق".
وأكد أنــه "مصاب أيضــاً بنقص شــديد في كمية الماء في جســمه 
وشــحوب كبير ولا ندري شــيئاً عن وظائف القلــب والكلى والكبد. 

وهذه الحالة تجعل حياته في خطر شــديد خاصة أنه يعاني من مرض 
الســكري وارتفاع ضغط الدم وســبق له التعرض لجلطات في المخ"، 

داعياً السلطات التونسية إلى الإفراج عنه بشكل عاجل.
ونشرت حركة النهضة عدداً من الفيديوهات للبحيري عقب خروجه 
من مستشفى الحبيب بوقطفة في ولاية بنزرت )شمال( واستقباله من 
قبل رئيس حركة النهضة، راشــد الغنوشي، وعدد من قيادات الحركة، 
وعلقت بالقول: "انتصر البحيــري. وانتصرت إرادة الحرية والحياة 

على نزعة الاستبداد والظلم والانقلاب".
ودون الوزير الســابق عبد اللطيف المكي:"بعد إطلاق سراحه لا بد 
للقضاء أن ينظــر في قضية اختطاف البحيري. مــن ولماذا وكيف يتم 

تحديد المسؤوليات؟".

وكتب غازي الشواشــي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي: "ما 
تعرض له الأستاذ نور الدين البحيري كمواطن تونسي يتمتع بحقوق 
المواطنة ومن ضمنها قرينة البراءة وحق الدفاع طبقاً لدســتور البلاد 
هو احتجاز واختفاء قســري من طرف الســلطة القائمــة بقرار غير 
دســتوري صادر عن وزير الداخلية، وطبقاً للاتفاقية الدولية لحماية 
جميع الأشــخاص من الاختفاء القســري التي صادقت عليها تونس، 
فإنه "لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان سواء تعلق الأمر بحالة 
حرب أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي أو بأية حالة استثنائية 
أخرى لتبرير الاختفاء القســري". وعليه، فإن وزير الداخلية يتحمل 
مســؤولية كاملة لقراراته المخالفة للدســتور وللاتفاقيــات الدولية 
والمنتهكة للحقوق والحريات ولن يشــفع له أحد ساعة مؤاخذته. نعم 

للمحاسبة ولكن في إطار الدستور واحترام الحقوق".

تصفية المعارضين

وتحت عنوان "من قبضــة "البوليس" إلى "قضــاء الرئيس"، كتب 
القاضي حمادي الرحماني "وزير الداخليــة يرفع الإقامة الجبرية عن 
البحيري والبلدي تزامناً مع إرســاء المجلــس المنصب للقضاء ليوحي 
بأن القضاء في ظل سيطرة الرئيس عليه أصبح فجأة يوثق به لمحاكمة 
المتورطين في الإرهاب والفســاد. وكأن المجلــس الجديد جاهز لتنفيذ 
المهمة التي جيء به من أجلها وهي تشــكيل المشهد القضائي والمحاكم 
بطريقة تســمح بتصفية المعارضين للانقــاب والمنتقدين دون حاجة 
لإجــراءات إدارية فاضحة ومكلفة سياســياً وغيــر مضمونة النتائج 

كالإقامة الجبرية".
وكتب الخبير الأممي الســابق، عبد الوهاب الهاني: "الحمد لله على 
ين البحيري المحامي  ديْن نور الدِّ ــيِّ ة وإطلاق ســراح السَّ يَّ نعمة الُحرِّ
وعضو البرلمان وفتحــي البلدي عضو جهاز الأمن الوطني، بعد ضغط 
ي وإقليمي وأممي ودولي متواصل منذ شــهرين، لإيقاف  حقوقي محلِّ
ة بالإخفاء  ا قانونيَّ ة واللَّ ا دســتوريَّ ة اللَّ مفعول قرارات الإقامة الجبريَّ
ة، خارج أيِّ إطار  في، في شكل "إقامة جبريَّ عسُّ القســري والاحتجاز التَّ

قانوني وخارج سلطان ورقابة القضاء".
حقيق في ملابســات  وأضــاف: "وجب علــى القضاء المســتقل التَّ
ة وكل  اخليَّ ذي ارتكبه وزير الدَّ الانتهاك الجســيم لحقوق الإنســان الَّ
ة للحقوق وبارتكاب  من يكشف عنه البحث، بتعطيل الحماية القانونيَّ
ف في استعمال  عسُّ في والتَّ عسُّ جرائم الإخفاء القســري والاحتجاز التَّ
التوظيف لغايات قمع الخصوم والإســاءة للقضاء وتشــويه سمعة 

اخل وسمعة تونس في الخارج". ة في الدَّ نفيذيَّ لطة التَّ السُّ

فتحي البلدي نور الدين البحيري

ليبيا: باشاغا يؤكد عزمه تسلم مهامه من طرابلس خلال يومين... والدبيبة يشدد على خطته لإجراء الانتخابات في حزيران
طرابلس – »القدس العربي«

من نسرين سليمان:

يســتمر الصراع بين الحكومتين في ليبيا، فلا 
يــزال رئيس حكومــة الوحــدة الوطنية يرفض 
وبشــكل قطعــي التعاطــي مــع أي حكومة غير 
منتخبة، وفي المقابل يصر رئيس الحكومة المكلفة 
من البرلمان على تسلم مهامه في العاصمة طرابلس 

مما ينذر بخطر اندلاع صراع مسلح جديد.   
حيــث قال رئيس الحكومــة المكلفة من مجلس 
النواب، فتحي باشــاغا، في كلمــة متلفزة ألقاها 
بعد منتصف ليل الإثنين، إن حكومته ســتتوجه 
المقبلين، وستتســلم  اليومين  العاصمة خلال  إلى 

السلطة بقوة القانون وليس بقانون القوة .
وأعــاد التأكيــد علــى أن حكومته لــن تكون 
موازية، وإنما تمثل البلاد شــرقاً وغرباً وجنوباً، 
وستستعين بخبرات ليبية من كل الأطراف، سواء 
من النظام الســابق أو )ثوار( فبراير، مضيفاً أنها 
لن تقصي أحداً، وذلك في كلمة بثت على صفحته 

في موقع فيسبوك .
ونبه باشــاغا من خطر الانــزلاق إلى الحرب، 
قائــاً إن لديه خلفية عســكرية، ويعلــم ما هي 
الحرب، موجهاً النصيحة إلــى الجميع ألا يتمنوا 
الحرب ولا يُشــعلوا نــار الفتنة، فالحرب ســهل 

إشعالها وليس من السهل إطفاؤها. 
وتحدث عــن التشــكيك في اختياره رئيســاً 

للــوزراء من قبــل البرلمــان، حيث ذكــر أنه في 
البداية التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد 
المشــري، ولديه تفاصيــل كل الاجتماعات معه، 
إضافة إلى أعضاء المجلس أيضاً، الذين شــجعوه 
على خطوته، ثم ذهب إلى مجلس النواب، وطرح 
عليهم انتخابه رئيســاً للحكومة، وهو ما وافقوا 

عليه.
وأضــاف أن النــواب عملوا بطريقــة وطنية، 
واختارونــي بطريقة شــفافة وواضحة، وطلبت 
الأمم المتحدة ترتيبات معينة في جلسة منح الثقة 
واســتجاب مجلس النواب، الــذي يعد جزءاً من 
التركيبة السياسية الليبية مثل الكتائب المسلحة 
الموجودة على الأرض والشــخصيات السياسية 
وكل هذا أمــر واقع إلى أن نجد حــاً وهو إجراء 
انتخابات رئاســية وبرلمانية، وغير ذلك لا يوجد 

حل.
وأضاف أن القمع القديم، الذي كان يمارس في 
عهد النظام الســابق، عاد مجدداً، مضيفاً أن ليبيا 
مــن المفترض أن تكون دولــة ديمقراطية، ويجب 
أن نحتــرم بعضنا، متابعــاً: "لكننا فشــلنا بعد 
العام 2011، وصار انقسام في المؤسسات وباءت 
محــاولات الأمم المتحدة للتقريب بــن الأطراف 

بالفشل".
وعن الأموال الليبية، قال باشــاغا إنه يجري 
التصرف في أموال ليبيا كأنها ملك خاص، مضيفاً 
أن مــا يحدث لا يليــق بليبيــا وتضحياتها، فهي 
تمتلــك خبراء يمكن أن يقدموا الرأي في مســائل 

الإنفاق العام.
وتحدث باشاغا عن فترة عمله وزيراً للداخلية 
في حكومة الوفاق الســابقة، قائــاً إنه لم يلجأ 
إلى الانتقــام، أو يصدر أوامر قبض انتقامية، ولم 
يتصرف خــارج القانون، ولم يكن لديه ســجن 
سري، أو يشــارك في إيقاف أي شخص ويودعه 

في سجن سري لأنه يمقت الظلم.
وأضاف أن المجموعات المســلحة غير طبيعية، 
لكن أفرادها أولادنا، ولم أقم بأي تصرف ضدهم، 
كل مــا قمت به أني جففت منابع الأموال في وزارة 
الداخليــة التي كانت تهــدر، وهو ما ســبب لي 
عداوات قليلة، ولم أقم بأي إجراء ضد أي شخص 

في كتيبة أو ميليشــيات إلا لو كان قام بفعل معين 
مثل التهديد، وتعاملت معه بالقانون .

وتابع: "يجــري اســتغلالهم الآن، ويدفع لهم 
الأمــوال لتحريكهــم يميناً ويســاراً، وهي أموال 
الدولــة التــي توجه لهــم واجتمعت قبــل فترة 
بمجموعــات مســلحة، وطرحت كيــف يمكن أن 
تتحول الميليشــيات إلى شــركة قابضة، أو يدمج 
أفرادها في الدولة، ولا يمكن أن تبقى الكتائب كما 

وضعها حالياً، يستخدم سلاحها لابتزاز الدولة".
وفي ختــام حديثه وعد باشــاغا بــأن تقود 
حكومته ليبيا إلى الانتخابات، مبدياً اســتعداده 
للتعاون مــع الأمم المتحدة في ذلــك، إضافة إلى 

استمرار التواصل مع مجلسي النواب والدولة.
وأشــار إلــى أهميــة دور المجلس الرئاســي، 
وحديثه مع رئيسه محمد المنفي ونائبيه، موضحاً 
أن المجلس مهم بحكم أنــه قائد أعلى، ومصر على 
بقائه، وهذا جــزء من اتفاق دولــي لحين إجراء 

الانتخابات.
وفي مقابل ذلك ما زال الدبيبة يتمسك بخطته 
التي تشمل إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران، 
حيث نشر على صفحة الحكومة الرسمية تفاصيل 
اجتماع جرى بينه وبين عدد من السفراء ورؤساء 
البعثات الدبلوماســية لدى ليبيا في مقر ديوان 

رئاسة الوزراء في طرابلس .
وقال بيــان نشــر فــي منصــة حكومتنا إن 
في  السياسية  الأوضاع  لمتابعة  ص  خُصِّ الاجتماع 
البلاد واســتعرض خطة عودة الأمانة للشــعب 

التي أعلنهــا قبل أيام لتنظيــم الانتخابات نهاية 
حزيران / يونيو المقبل. وشــدد الدبيبة في كلمته 
خلال الاجتماع على احترام رغبة الشــعب الليبي 
في إجراء الانتخابات في أقرب المواعيد، مشــدداً 
على أن خطته لإجراء الانتخابات تتناغم مع خطة 
الأمم المتحدة التي تدعم استكمال خارطة الطريق 
التي أقرها ملتقى الحوار السياســي الليبي خلال 
اجتماعات تونــس وجنيف في تشــرين الأول/ 

نوفمبر 2020 وشباط/ فبراير 2021.
الأجانب  والدبلوماســيون  الســفراء  وأكــد 
المشــاركون في الاجتمــاع على ضــرورة العمل 
دعمهم  مؤكدين  وإنجاحهــا،  الانتخابات  لإجراء 
اللامحدود لمبادرة مستشــارة الأمين العام للأمم 
المتحدة لتشــكيل لجنة لوضع قاعدة دســتورية 

توافقية تصل بليبيا للانتخابات. 
وشــارك فــي الاجتمــاع رؤســاء البعثــات 
الدبلوماسية لكل من: الإتحاد الأوروبي، والمملكة 
المتحدة، وفرنســا، وإيطاليا، وألمانيا، وأسبانيا، 
واليونان، وهولندا، وتركيــا، والكونغو، وقطر، 

والجزائر، وتونس، ومصر المعتمدين لدى ليبيا.
الماضي،  الدبيبــة، وجه الخميــس  أن  يذكــر 
مراســلة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قال 
فيها إنه سيمضي في إجراء الانتخابات في نهاية 
يونيــو المقبل مهمــا كانت التحديــات والظروف 
احترامــاً لرغبات أبناء الشــعب الليبي، مقترحاً 
اعتماد 30 حزيران/ يونيــو 2022 موعداً لإجراء 

الانتخابات البرلمانية. 

عبد الحميد الدبيبة فتحي باشاغا

المغرب: حديث الأسعار يتزايد مع اقتراب شهر رمضان
 وبعض المواد الاستهلاكية ترفع السقف

الرباط – »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

لم تخل جريــدة أو موقع إخباري مغربي طيلة 
الفترة السابقة من عناوين تحمل في ثنايا المقالات 
المكتوبة تفاصيل الزيادات المتتالية في أسعار عدد 

من المواد الاستهلاكية الأساسية.
لكن أعداد أمس الثلاثاء، كان قاسمها المشترك 
مســألة ارتفاع الأســعار طبعاً، إضافة إلى هبوب 
نســائم شــهر رمضان المبارك في خضم عواصف 
هذه الزيــادات التي أرهقت جيــوب المغاربة في 
الفترة الأخيرة ما زالت الحكومــة تبحث لها عن 

حل.
الحكومي  المســؤول  أخنــوش،  عزيــز  وكان 
الأول، قال في كلمــة له أمام مؤتمر حزبه "التجمع 
الوطنــي للأحــرار"، إن الحكومة ســتعمل على 
اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات للحد من 
تفاقم ارتفاع الأســعار ووقف هذه الزيادات التي 
أصبحت نقاشــاً عاماً لدى الــرأي العام بل مبعث 

احتجاج.
لم تمر ســوى أيام قليلة جداً على هذه الكلمة/ 
الوعد، حتى فوجئ المغاربة في أسواقهم اليومية، 
بأثمان غيــر متوقعــة للطماطم مثــاً، التي بدأ 
ارتفاعها بـــ 10 دراهم للكيلــو الواحد، ووصلت 
إلى حدود أول أمس الإثنين في بعض المدن إلى 12 

درهماً )1,22 دولار أمريكي(.
الحديــث عن الطماطم ليس مــن قبيل الترف، 
وليس من قبيل المثال علــى الزيادات، بل للتركيز 
على مادة حيوية تعتبر العمــود الفقري للمائدة 
المغربيــة في الشــهر الكــريم، بدونهــا لا وجود 
لـ"الحريرة" وهي الشربة المغربية الأصيلة التي لا 
يحلو رمضــان بدونها ولا تخلو أي مائدة مغربية 

منها أيضاً.
أيضاً  الطماطم، عرفت الأســواق  إلى جانــب 
ارتفاعاً ملحوظاً للدجاج، حينما حلق في العلياء 
ليبلــغ ســعره 18 درهمــاً )1,93 دولار( للكيلــو 
الواحد، وكان قبل أيام قليلــة فقط لا يتجاوز 16 
درهماً، وهي مرتفعة بالنظر إلى شــريحة واسعة 
تســتهلكه ودخلها محدود لا يمكنــه التكيف مع 

تقلبات السوق مطلقاً.
وأوردت صحيفة "المساء" رأي عدد من المهنيين 
الذين أكدوا أنه في كل ســنة وعند اقتراب شــهر 

رمضان ترتفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية. 
لكنهم اســتطردوا قائلين إن ارتفاعات هذه السنة 
بلغت مســتويات قياســية نظراً لأزمة كوفيد 19 

وارتفاع أسعار المحروقات.
الربط بــن ارتفاع أســعار المحروقــات وبين 
الخضر والفواكه، يجد تفســيره في نقل البضائع 
الذي تضاعف سعره من طرف مهنيي النقل الذين 
اكتووا بنــار البنزين فأصابــوا التجار باللهيب، 

وهو ما انعكس مباشرة على المواطن.
لكــن التجار، حســب ما أفادت بــه الصحيفة 
المذكــورة، يبــررون هــذه الزيادات في أســعار 
الخضر والفواكه، ليس فقط بســبب المحروقات، 
بــل حتى التزامن مع هذه الفترة من الســنة التي 
قالوا إنها تشهد دائماً زيادات ملموسة، وأضافوا 

إلى ذلك ضعف التساقطات المطرية.
وبالعــودة إلــى الطماطــم ســيدة المائــدة 
الرمضانية، عــزت صحيفة مغربيــة أخرى، هي 
"بيان اليوم"، ارتفاع أسعارها إلى قلة المنتج الذي 
ســببته بعض الأمراض التي اجتاحت العديد من 
الضيعات في بداية الموسم، وهو ما دفع المزارعين 

إلى إزالتها وتعويضها بمواد أخرى.
وتظل الأسعار أم الأســباب، حيث أكد المصدر 
المذكور أن غلاء الأدوية المعالجة لمرض الطماطم، 
إضافة إلى ارتفاع ثمن البلاســتيك الزراعي، كانا 
من بين الدوافع التــي جعلت المزارع يتخلى عنها، 
وبالتالــي تعويضهــا بمنتج آخر، ممــا أدى إلى 

نقصها، والنتيجة الحتمية هي ارتفاع السعر.
منبر آخــر خاض في موضوع الأســعار، لكنه 
تطرق إلى المحروقات وارتفاع أســعارها ومطالب 
المهنيــن بالحــوار مــن أجــل إيجاد حــل لهذه 
الوضعية التي تسببت في شكايات واحتجاجات 
مهنيي النقــل. موقع "أخبارنا"، أشــار إلى رفض 
ليلى  المستدامة،  والتنمية  الطاقي  الانتقال  وزيرة 
بنعلي، اللقاء بمهنيي القطاع ممثلين في "مجموعة 
النفطيــن المغاربة" و"الجامعــة الوطنية لأرباب 

وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب".
ووفق يومية "الأخبار"، فقــد طالب هؤلاء مند 
شهور لقاء الوزيرة ليلى بنعلي، لكنها رفضت كما 
رفضت المســؤولة الحكومية لقاء حتى البرلمانيين 
المنتمين لحزبها، وفسرت الصحيفة ذلك بانشغال 

الوزيرة في سفريات خارج المغرب. 
وأوردت الصحيفــة تصريحات لجمال زريكم، 
رئيس نقابــة "الجامعة الوطنيــة لأرباب وتجار 

ومســيري محطــات الوقود في المغرب"، كشــف 
فيه عن أن الوزيرة وجهت مراســلة لعقد اجتماع 
من أجل تــدارس عدد من الملفات العديدة العالقة، 
ومن ضمنها النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق 

قانون "الهيدروكاربورات". 
وأشــار إلى أنه تشــكلت لجنة مشــتركة بين 
الوزارة والجامعة في الولاية الحكومية السابقة، 
لدراســة المقترحــات والتعديــات المقدمــة من 
طــرف المهنيين، مضيفاً أن الجامعة نشــرت كذلك 
الرســمي  الموقع  ملاحظاتهــا على المشــروع في 
للأمانة العامــة للحكومة، وطالب بالتعجيل بعقد 
لقاء مع الوزيــرة من أجل إعــادة تفعيل اللجنة 
قبل  التنظيمية  النصــوص  لمناقشــة  المشــتركة 

إخراجها.
وفــي تصريح مماثل للمتحــدث أدلى به لموقع 
"أخبارنــا"، اعتبــر أن مواكبة الــوزارة وعملها 
وتراعي  مناســبة  تنظيمية  قوانــن  إخراج  على 
خصوصيات القطــاع إلى جانب ملفات أخرى تهم 
الفاعلــن الطاقيين، تبقى مطالب أساســية لحل 
العديد من الإشكالات العالقة منذ سنوات وتجاوز 

حالة الاحتقان السائدة.
وأكد ازريكم أن النقابة راســلت الوزيرة مراراً 
دون أن تتلقــى جواباً، علمــاً أن الوضع الحالي 
يســتدعي مــن كل الفاعلــن بقطــاع المحروقات 
)جهــات حكوميــة، مجموعة النفطيــن المغاربة 
والجامعة( فتح قنوات للتواصل والحوار لإيجاد 
حلول تشــاركية للعديد من الملفات العالقة، التي 
تضر بســوق المحروقات بشــكل عام وبالمستهلك 

المغربي بشكل خاص. 
علــى العموم، تبقى انشــغالات الــرأي العام 
في المغرب تنصب بشكل أســاس هذه الأيام على 
الأســعار وتوفر المواد خاصة على مشــارف شهر 
رمضان الذي يشــكل مرحلة اســتثنائية، روحياً 
بالصيــام والصلاة وخلافها مــن العبادات، لكن 
أيضــاً بالنظر إلــى حجم المصاريــف التي ترتفع 

بشكل كبير جداً. 
وفي موضوع التموين، طمأنت وزارة الداخلية 
المغاربــة بتوفره خلال الشــهر الكــريم، وأكدت 
توفيرها  المرتقب  والكميــات  المخزونات  حجم  أن 
المواد  الغذائية وباقــي  المــواد  وتوزيعهــا مــن 
الأساســية كافيــة لتلبية الطلب خــال رمضان 
المبارك والأشــهر القادمة، لافتــة الانتباه إلى ما 
تقوم به لجان مراقبة الأســعار والجودة في هذا 

نائبة وزير الخارجية الأمريكي تجدد دعم بلادها 
لمبادرة المغرب بمنح الصحراء حكماً ذاتياً

الرباط ـ »القدس العربي«:
جددت واشنطن دعمها لمخطط "الحكم الذاتي" الذي يقترحه المغرب منذ سنة 2007 

حلًا نهائياً للنزاع حول أقاليم الصحراء، بمنحها إدارة ذاتية تحت السيادة المغربية.
جاء ذلك في البيان المشــترك الذي صدر عقب اســتقبال وزيــر الخارجية المغربي 
ناصر بوريطة، الثلاثاء، نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، التي تقوم 

بزيارة إلى المغرب ضمن جولة تشمل تركيا وإسبانيا والجزائر ومصر.
وترأس المســؤولان المغربي والأمريكي، جلسة الحوار الاستراتيجي بين واشنطن 
والرباط، حيث بحثا عدداً من القضايا السياســية الإقليمية، كما ناقشــا أهمية تعزيز 
وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وفق ما أورد البيان الذي تلقت "القدس 

العربي" نسخة منه. 
وقالت ويندي شيرمان إن "الولايات المتحدة تواصل اعتبار المخطط المغربي للحكم 
الذاتي جاداً وذا مصداقية وواقعياً، وذلك باعتباره مقاربة تستجيب لتطلعات ساكنة 

المنطقة".
وذكر البيان المشــترك أن الطرفين أعربا عن دعمهما "الثابت" للمبعوث الشــخصي 

للأمين العام للأمم المتحدة، ســتافان دي ميســتورا، في قيادته للمسلسل السياسي 
المتعلق بالصحراء، تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما اســتحضر بوريطة وشــيرمان الإعلان المشــترك الموقع في 22 كانون الأول/
ديســمبر 2020 من قبل المملكة المغربيــة والولايات المتحدة ودولة إســرائيل، والذي 
يكرس الاعتــراف الأمريكي بالســيادة الكاملــة للمملكة على صحرائهــا، فضلًا عن 
مناقشــتهما ســبل تعزيز هذا التعاون. ونوهت المســؤولة الأمريكية، في هذا الصدد، 

بمواصلة تعميق العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
وأبدى الطرفــان، وفق البيان، عزمهمــا على مواصلة التعاون فــي القضايا ذات 
الاهتمام المشــترك، مثل الســام والازدهار الإقليمي وتنمية إفريقيا والأمن الإقليمي 

والحرب ضد الجماعات المتطرفة.
وأعربت الدبلوماســية الأمريكية عن تقديرها للدعم المغربي المتواصل للتدريبات 
العســكرية متعددة الأطراف في إطار "الأســد الأفريقي". كما أكدت على ريادة العاهل 

المغربي محمد السادس في تنفيذ "أجندة إصلاحية كبرى".
وكان الاجتمــاع فرصة لإعادة تأكيــد الالتزام بالعلاقات طويلــة الأمد بين المغرب 

والولايات المتحدة والتي تعود إلى معاهدة السلام والصداقة عام 1787. 

 وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطةونائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان
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ثقـافـةثقـافـة

صراع الأديان أم القوميات؟
■ هــل العالم مقبل على حقبــة جديدة من حقب 
تحولــه، التي تعنــي أن البشــرية لا تنجز خطوة 
إلــى الأمام إلا وتهــرول خطوات إلى الــوراء؟ ذاك 
أهم ما اســتنتجته من غــزو أوكرانيــا. لقد ذكرني 
هجوم روســيا بما أقدم عليه صدام حســن، وبما 
فعلته أمريكا في أفغانســتان والعــراق، وما تفعله 
الصهيونية منذ 1948 إلى الآن، وما أكثر الأمثلة، مع 
فوارق تعود إلى ردود الأفعال الدولية أمام مثل هذه 

الهجومات. 
إن كل شــعارات مثــل: العالــم قريــة صغيرة، 
ودمقرطة الثقافة، وحسن الجوار والتسامح والإخاء 
والحوار بين الأديان، ومنع التســلح، والحفاظ على 
البيئة، ومواجهة الأخطــار التي تواجه الحياة على 
الأرض، ليست ســوى أكاذيب يبطلها واقع الارتهان 
إلــى القوة لفرض الوجــود. وكل المبررات التي يتم 
اللجوء إليها لتســويغ ممارسة أبشع أشكال العنف 
وممارسة الغلبة على من هو أضعف، وعلى الشعوب 
عامة، لا تعني سوى أن الإنسان عدو لأخيه الإنسان، 
وأن الطبيعــة »الحيوانية« في الإنســان لم تهذبها 
الأفكار والثقافات والمبادئ والأخلاق، وأن المصلحة 
الخاصة لفئة صغيــرة متحكمة فــي الرقاب، تلهب 
حماس الشــعوب لخدمة أهدافها في إدامة تسلطها، 
واســتمرار نهب الخيــرات لفائدتها. ومــا افتخار 
بوتين بما تنجزه جيوشــه من »مفاخر« ضد الشعب 
الأوكراني، وضد بنياته التحتية، ســوى دليل على 
العنجهية التي يشترك فيها مع طغاة العالم المعاصر، 

وإن اختلفت الأصول والقوميات.
 أمــام ردود الأفعــال حيــال ما يجــري، يقلقني 
الســؤال التالي: ما موقع العرب في هذه الحقبة من 
التحول، الــذي هو الآن قيد التشــكل على الصعيد 
العالمي؟ وإلى متى ســيظل العرب خارج الأسراب، 
التي بدأت تتشكل في زمن الاصطفافات والتمايزات 
الجديدة؟ هل سيظلون عبئا على العالم، ويعيشون 
على هامشــه، متفرقــن ومتصارعين فــي ما بينهم 
خدمة لأجندات غيرهم؟ وما هي مواقف الفكر العربي 
والمثقفين العرب؟ هل يكفــي اتخاذ المواقف، وتقديم 
التأويلات الجاهزة، وكأننــا غير معنيين بما يحدث 
من حولنا؟ فكيــف نقرأ التمايــزات والاصطفافات 
الممكنة؟ وكيف يمكننا الانخراط فيها ليكون لنا موقع 

على الصعيد العالمي؟ 
   شــهد القــرن التاســع عشــر، عصــر الثورة 
التكنولوجية، تشــكل قوميات، وفي الوقت نفســه 
عرف الاستعمار، فانقسم العالم إلى دول مستعمرِة، 
وأخرى مســتعمرَة. وفي النصــف الأول من القرن 
العشــرين انقسم العالم إلى معســكرين: رأسمالي 
واشــتراكي. وعلى الصعيد العربي، انقســم الفكر 
الخلافة  تيــار  متجاذبــن:  تياريــن  إلــى  العربي 
العالمية  الحــرب  بعد  القومي.  والتيار  الإســامية، 
الثانيــة حصلت أغلــب الدول العربية المســتعمرة 
على اســتقلالها السياســي الذي ظل يرهنها بشكل 
أو بآخــر بالدول المســتعمرة. وكان حظ فلســطين 
الأسوأ حيث فوتها الاستعمار إلى إسرائيل، أدرجت 
الدول المســتقلة في نطاق »العالــم الثالث«، تمييزا 
لها عــن العالمين الأولين. لكن هذا العالم الثالث، رغم 
أطروحة »الحيــاد الإيجابي«، اصطف إما إلى جانب 
الإمبرياليــة العالمية، أو إلى المنظومة الاشــتراكية.  
وكان لهــذا التمايز على المســتوى العربي أن تفرق 
العرب إلى قسمين: انقلابي جمهوري »ثوري« يدعي 
»القومية«، ويرفع شعار »الوحدة العربية«، ويسعى 
إلى تحقيقها عن طريــق فرض وجوده على الأنظمة 
التي اعتبرها ملكيات رجعيــة، وذات خلفية دينية. 
فلا الثوريــون القوميون حرروا القدس، ولا وحدوا 
الأمة، ولا بنوا وطنا حرا كريمــا. أما الدول الأخرى 
فلم يكن لها شعار ترفعه للتغيير، وكان الحفاظ على 

البقاء أقصى ما تسعى إليه. 
المنظومة  تبــددت  الثمانينيــات  أواســط  فــي   
الاشــتراكية، وهيمن الحديث عــن القطب الواحد، 
وفرضت أمريكا نفســها على العالم، في الوقت الذي 
انتشــر فيه الحديث عن »النهايات«، ووجه الصراع 
العالمي، نظريا، على أنــه صراع حضارات، محورها 
البعد الديني. خاضت أمريكا الحرب على الإســام 
وقد اختــزل في مقولــة الإرهاب، وقــد اختزل في 
»الخلافة الإســامية« التي كانت تجسدها القاعدة. 
دمرت العــراق، وجــاءت أحداث الربيــع العربي، 
تعبيرا عــن رفض الشــعوب العربية لمــا آلت إليه 
أوضاعهــا المتفاقمة، فكانت الحرب على الشــعوب 
باسم مواجهة الإرهاب. واســتغلت روسيا وأمريكا 
وتركيا وإيران هذا الوضع، فــكان تدخلها الفاضح 
في العراق، وسوريا وليبيا واليمن ولبنان. وازداد 
الوضع ترديا في كل البلاد العربية مع بروز صراعات 
بين الجيران في المشــرق والمغرب، وكان التدخل في 
الشــؤون الخاصة عنوان حقبة من قطع العلاقات، 
وتعريض المنطقــة العربية لانقلابات تحرف المجرى 

الطبيعي للأشياء بأسماء ونعوت لا حصر لها؟ 
 برزت في هــذه الصيــرورة التي تكــرس فيها 
التي اعتمدت سياســة  العربي، الصــن  الهذيــان 
مختلفــة منــذ الســبعينيات، فاتخذت لهــا طريقا 
مختلفا، عــن الرأســمالية الغربية، والاشــتراكية 
السوفييتية، ونجحت في أن تطور نفسها، وقدراتها 
دون جلبــة، ووجدت نفســها تفرض نفســها قوة 
عظمى. ونجحت إيران وتركيا في فرض نفســيهما 
على الخريطــة العربية، فتدخلتا فــي حدودها. ولا 
داعــي للحديث عن إســرائيل لقد كانت المســتفيد 
الأول والأخير من التخلــف العربي، ولا عن أمريكا، 
ولا الغرب، فقــد ظلوا جميعا ينظــرون إلى العرب 
على أنهم ورثة الرجل المريض الذي لا يفيق أبدا. أما 
روسيا فقد وجدت في تحالفاتها المختلفة ضد الإرادة 
العربية مــا يقوي نفوذهــا في المنطقــة، ويجعلها 

تستعيد الإمبراطورية القيصرية والسوفييتية. 
  أين دين المسلمين؟ وهل للعرب قومية؟

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين *

ترسخ فن الرواية في الإبداع العربي الحديث

الصراع بين الأصالة والمعاصرة
■ ننطلق في هذا المقال من سؤال محوري 
مفاده: لماذا ترســخت الروايــة العربية في 
الأدب العربي الحديث، وصــارت لها قاعدة 
قرائية واســعة، علما بأنها شكل أدبي غربي 
في الأساس؟ للإجابة عن هذا السؤال، لا بد 
من أن نقرر أن الرواية كشكل أدبي استقر في 
التلقي العربي الحديــث، جنبا إلى جنب مع 
الشــعر، بل احتلت الرواية مكان السرديات 
العربية المتوارثة، مثل السير الشعبية وألف 

ليلة وليلة، والقصص التراثية. 
ولذا، نقول إن هناك أســبابا عدة، أهمها 
وجــود ذائقــة كبرى فــي التلقــي العربي 
لها، بدأت منذ نهاية القرن التاســع عشــر، 
من خــال الإقبال علــى قــراءة الروايات 
الأجنبيــة المترجمــة، وقــد غلبــت عليها 
التســلية أولا، ثم تفاعل القــراء العرب مع 
اتجاهــات الروايــة الغربية الرومانســية 
والتاريخية والبوليسية والواقعية، فبدأت 
محاولات - على اســتحياء- لإنتاج رواية 
بأقلام أدباء عرب، في بلاد الشــام أولا، ثم 
فــي أرض الكنانة، وتبعهــم أدباء عرب في 
أقطار عــدة. فقد كان الشــكل الغربي ماثلا 
فــي مخيلــة الروائيين العرب فــي المرحلة 
الأولى من الكتابة الروائيــة العربية، وهو 
مــا يفســر ظاهــرة الاقتبــاس والاقتداء، 
التي مارســها كثير من الكتّــاب العرب في 
الروايات والقصص والمســرحيات، وقد تم 
التأســيس على النمــوذج الغربي للإبداع 
الروائــي العربــي، وهــو ما اســتند إليه 
أصحاب الاتجــاه التغريبي، الذي يقول إن 
رواية زينب لمحمد حسين هيكل - وهي أول 
رواية عربية - جاءت مصاغة وفق الرواية 
الغربيــة، ومن بــاب التقليــد البحت لها، 
ومتبعة قواعد القصــة الغربية؛ على عكس 
ما يرى أنور الجنــدي في كتابه »خصائص 
الأدب العربي الحديث في مواجهة نظريات 
النقد الأدبي الحديــث« أن الرواية العربية 
الحديثة ليســت إلا امتــدادا لتيار القصص 
المتجذر في التراث العربي، وكانت حجته أن 

الأدب يقاس حســب مزاج الأمم، ويعبر عن 
أحلامها وذائقتها، ولم يتم جلبه من ثقافات 
أخرى، وأنه متطور عن السرديات التراثية 
العربية، وأن العرب ما كانوا في حاجة إلى 

الشكل الغربي للرواية.

جسد القصيدة

ونحــن نقــول، إن القضية ليســت في 
استيراد شــكل أدبي ما، وإن تم فليس أمرا 
الثقافــات والحضارات هو  مدانا، فديــدن 
والعطاء،  والاقتبــاس  والتأثــر،  التأثيــر 
الأمم  بــآداب  تأثر  قديما،  العربــي  والأدب 
ليلة  و«ألــف  ودمنة«  و«كليلــة  الأخــرى، 
الإفادة  علــى  يبرهنان  نموذجــان  وليلة« 
الإبداعية من حضارتي الهند وفارس قديما، 
خاصة أنهما وجدا تلقيا واســعا من القراء 
العرب فــي مختلف العصور، ثــم انطلقت 

ترجماتهما إلى العالم من العربية. 
وتبدو العبرة في الشكل الأدبي في مدى 
قبول الذائقــة العربية له، وهو ما تم وبقوة 
مع الشــكل الروائي، حيث وجد قبولا لدى 

ئ  ر لقــا ا
الروايــات الأجنبية  العربي، بــدءا من 

المترجمة، ثم الروايات العربية المؤلّفة، التي 
تبنت مشكلات الإنسان العربي وطموحاته 
وآلامــه، وما ظهور أجيــال متتالية إلا دليل 
على ترســخ هــذا الشــكل. فالخصوصية 
الروائية العربية هي خصوصية إبداعية في 
المحل الأول، أي خصوصيــة نابعة من ذات 
الفرد، ولهــا مميزاتها المحايثة في  الروائي 
العمل الروائي نفسه، وهي أيضا خصوصية 
قومية بنكهة من الثقافة العربية الواســعة، 
على حد قول محمود أمين العالم، الذي ناقش 
هذا المفهوم بشكل معمق، في بحث بعنوان: 
)هل هنــاك خصوصية للروايــة العربية؟ 
محمود أمين العالــم، مجلة فصول القاهرية 
شتاء 1997( حيث رأى أن الخصوصية هي 
عين الذاتية، أي مــا تتميز به كينونة الذات 
عن غيرها من الذوات، لكنها ليست كينونة 
مغلقــة - كمــا يوهم مصطلحهــا- بل هي 
على تميزها الذاتــي؛ مفتوحة على الذوات 
الأخرى مــن حولها من ناحيــة، ومتنامية 
مــع حركة الــذات ومتغيــرات التاريخ من 

ناحية أخــرى، أي أنها صيــرورة أكثر من 
كونهــا كينونة، فرغم وحــدة الخصوصية 
وتميزها الذاتي، فهي متشــابكة متفاعلة مع 
وتتنوع  وتتطور  وتنمو  الذوات،  من  غيرها 
داخل وحدتها الذاتية. فخصوصية الرواية 
العربيــة تحمل تميزا إبداعيــا، إزاء غيرها 
من الأعمــال الإبداعيــة، دون أن يعني هذا 

انغلاقه عنها، أو جموده وتأبيد مميزاته.  

مناخ القصيدة

يمثّل رأي محمود العالم قاعدة قوية يمكن 
التأســيس عليها في البحث عن خصوصية 
الروايــة العربيــة، وإن كان رأيه يميل إلى 
العمــوم؛ في محاولــة منه، لتقــديم رؤية 
شاملة للرواية العربية في العصر الحديث، 
بعد مرور أكثر من قرن ونيّف على نشوئها، 
الاستقلالية  من  عالية  مرتبة  إلى  ووصولها 
عن تيــار الرواية الغربيــة، وظهور أجيال 
عديدة من الروائيين العرب؛ سعوا لترسيخ 
الشكل الروائي العربي، على مستوى البنى 
والأســاليب والرؤى والطروحات، ويشدد 

محمود العالم على أن الخصوصية لا تعني 
انغلاقا، بل تميّزا. وشــتان ما بين الانغلاق 
والتميز، فالانغــاق يجعل الرواية العربية 
جامدة شــكلا وطرحــا، مكررة الأســلوب 
والطريقة، أما التميز فيعني دينامية التغير 
الإيجابــي، الــذي يمتاح من تيــار الرواية 
العالمية، ومــا فيه من تجديد دائم، وبالتالي 
نتخلص من مفهوم التبعيــة والتأثر، الذي 
يعنــي اســتلابا حضاريا يطــارد الرواية 
العربية، عندما يقال إنها مستندة في شكلها 
وبدايتها إلى النمــوذج الغربي، ويتخذ من 
الإبــداع الروائي في تجلياتــه كافة، دلائل 

جلية على تميزنا الحضاري.  
وتلك نقطة مهمة، فالرواية وإن كانت قد 
نشــأت في الغرب، لكنها صارت عالمية مثل 
فنــون وآداب كثيرة، تســاهم فــي نتاجها 
والجنســيات  الثقافات  مختلف  الإبداعــي 
العالميــة، بل صــار مصطلــح الخصوصية 
يتميز به المنتج الروائــي في خريطة الأدب 
العالمــي، فهناك الروايــة اللاتينية )أمريكا 
الرواية  وهنــاك  والجنوبيــة(  الوســطى 
الســمراء،  القارة  عــن  المعبرة  الافريقيــة 
وهنــاك الروايــة الهندية المصاغــة باللغة 
الهندية أو بالإنكليزية، والمعبرة عن المجتمع 
الهنــدي الكبير بكل ما فيــه من تنوع عرقي 

وثقافي. 
فنحــن لا نذهــب بعيدا عندمــا نضيف 
العربية،  الرواية  إلــى  مصطلح خصوصية 
ونشــدد على أنها تيار أدبي، راســخ القدم 
في الثقافة العربيــة المعاصرة، ومتفرع من 
نهر الأدب العربي الممتــد منذ قرون طويلة، 
بكل رصيده الحضاري والعلمي والإبداعي، 
وأيضا بكل ما زخر به من ســرديات كبرى، 

شعبية ورسمية، شفاهية وكتابية.

٭ كاتب مصري

مصطفى عطية جمعة ٭

حضور الآخر ودينامية الطيف في ديوان »رفيف الذاكرة« للشاعرة اللبنانية جميلة حمود
■ يشــتغل نص الشــاعرة جميلة حمــود على تثوير 
الطيــف وجعله أكثر قربا من الدلالــة، الأمر الذي يجعله 
يعكــس إيقاعا خاصــا ومرونة فــي التقبّــل، فضلا عن 
تمثيل حميمــي في فضــاء القصيدة بأكملهــا، لأنه، أي 
الطيــف، يضمن لنفســه انفلاتا ميتافيزيقيــا يؤهله لأن 
يشــكّل ألفاظه وأخيلته ومعانيه، وأن يختبئ داخل ظل 
النــص الذي يتحرك بمشــيئته، ولا يخــرج خارج حدود 

الأنا المكتظة بتجليات الآخر، تبعا لغيابه المتواصل.
إنَّ خيــط »رفيــف الذاكرة« للشــاعرة جميلــة حمود 
لا  حــراكا  دواخلنــا  فــي  يُشــعل  المرنــة،  وبشــفافيته 
نســتطيع الفكاك منه، فهو تشــكيل جديد برؤية جديدة 
ومعاصرة، ذلك أن الشــاعرة تعــرف كيف تلملم خيطها 
ســاعة الكتابــة، فمرجعيتها الشــعرية تنبع مــن ذائقة 
تشــكيلية تحيــل علــى الصــورة والحركــة، والظاهــر 
والباطن، الشــعوري واللاشعوري، ضمن رؤية ثاقبة لا 
تتوقف عند حدود الوصــف، بل تتجاوزه بمجموعة من 
الانشــطارات والتحولات المباغتة التي تمارســها الذات 
استدعاء للآخر، كونه مركز الكون، وحركته وشموليته 

في صنع القصيدة. 
وإذا مــا أردنــا أن نحــدث مقارنــة بــن ما ســبق من 
نصوص الشــاعرة في ديوانها الســابق »دمع الزنابق« 
نجــد ثمة انزياحا لافتــا وتقصيا للحقيقــة التي تربطها 
مــع الآخر، لاســيما أنها رســمت من الطيــف أقصوصة 
اســتحضار تشــي بالكثير من دلالات البوح، التي تتأتّى 

على لسان الذاكرة، خالقة لنصها حلما جديدا. 
لــذا نجــد أنّ خطاب القصيــدة يذعن للطيــف بكل ما 
أوتــي من احتمالات التراجــع والتخلي عن موعد اللقاء، 
فجاء الماضــي ليؤكد لنا هذا المناخ الُمشــتهى الذي يمثل 
)القطــب الدلالي( لأغلب نصوص الشــاعرة، فهو عبارة 
عــن دلالات حكائية لا تخلو من حــراك فضائي لا حدود 
له، لكنّ الشــاعرة ترسم لنا حكاية مؤطرة بأنين مكتوم، 
بإيحاءات مطلقة متعددة الوجوه، تؤسّس نصا مفتوحا 
علــى أكثر مــن تأويــل، بطريقة تجعــل الأنــا تجنح إلى 
المغايرة في رســم طيفها وترتيب أشــيائها حدَّ الذوبان 

والتلاشي والفناء. 

الشكل الادبي

هكذا ينطق لنا ديوان »رفيــف الذاكرة« بمجموعة من 
المثيــرات التي تســتحق النظــر ولنا أن ننفتــح أولا على 
عتبــة العنوان، لنرى من خلاله رمزية الفضاء الشــعري 
ونصيته الذي تتكئ عليه جميلة حمود، لحظة اختيارها 
لهذا العنوان. نحن نعلم أنَّ البناء اللغوي هو الذي يحدّد 
الكيفيــة التــي نــدرك بها الأشــياء، بعيدا عن مســلّمات 
القصيدة، وعليها تعتمد الشاعرة في رسم استراتيجية 
النص الذي يتبعثر ويعانــق، وينصهر، ويرفض، وكلها 
علامــات انفعــال وتوتّر خلقهــا الطيف، الــذي يمارس 
طقوســه في جســد القصيدة. ورفيف جاء لإيهامنا بأنَّ 
ثمّة شيئا محسوسا نراهُ بأعيننا وهو ذاته محّمل بطاقة 
توليديــة تشــي بالتداعــي والتفاعــل، وتفجيــر القصد 
بأكثــر من اتجــاه، وهو أيضــا  محّمل بدلالــة تضاعف 
قصدنــا أكثر، وتجعلــه عُرضة لرؤيا نســتعين بها على 
كشــف بريق الآخر المغيّب، ثمَّ تأتــي بالذاكرة، لتزودنا 
باشتراطات تسمح لنا أن نتخيّل غريبا يحمل في داخله 
دلالــة الاختــراق إلــى الآخر، الــذي يحيلنا علــى فضاء 
شاســع من تقانات اللغة وهويتها ومقصدها، في رسم 
الأبعاد اللامحــدودة لفضاء الغياب الذي تعانيه الذات، 
لذا كانــت )الذاكــرة( هي الــذراع المكمّل للقصــد، الذي 
يحّول النص إلــى غابة من الرموز المتعددة التأويل. لهذا 
ســمحت لنا جمالية العنوان »رفيف الذاكرة« أن نقرأ ما 
هو مخبوء وغير منظور للرائي، لكنه يبعث على تشــكيل 
دينامية قــادرة على إنتــاج أكبر قدر ممكــن من الجمال 
والفنيــة في باطــن القصيدة، فالمأخوذ مــن الذاكرة فيه 
قيمة تشكيلية لصور مرســومة بتكثيف مدهش يختزل 
الأشــياء ببراعة المصوّر لها. ويبدو أنَّ قلق السؤال كان 
حاضرا في أغلــب قصائد الشــاعرة، ومحاولة القبض 
لة  على الآخر هي الأقرب، تشــكلّت بإشــارات لغوية مُمثَّ

بالأفعال التي توارت في بطن النص، الذي نشمَّ رائحته 
من خلال الحروف والكلمات ومخارج الأصوات. 

وإذا مــا أردنــا أن نتأمل أول قصيدة للشــاعرة، نجد 
سَ  أنفسنا قد اتجهنا إلى الداخل )داخل النص( لنتحسَّ
نبضــه في الظاهر والباطن، »مــا أكثرنا وأنا وحيدة في 
وادٍ غيــر ذي زرع أنــادمُ طيفــكَ تتفجّــر الينابيع وأفئدة 
تهوى إليها وعلى امتداد مروج عينيك المدهامّتين تظللّها 
ســعفُ الأهداب.... أنا المنتمية إليك مثل ظلّكَ الذي كسرَ 

قواعد الفيزياء وبقي ثابتا لا يتغيّر«.
 إنَّ فعل الاشــتغال )أنادمُ( هو الذي ساعدنا على أن 
نصل إلى الآخر، بغية اكتشاف ملامحه، وفي هذه البنية 
التعبيرية للقصد تتسلســل الحكاية فــي باطن القصد، 
لتدلّنــا علــى أنَّ الآخر لم يكــن مرئيا للذات، بل اســتمدَ 
وجوده من مــاضٍ بعيد، كانت التمنيــات فيه حاضرة، 
والغريب أنّ الشــاعرة هنــا، تســتدعي أدق التفاصيل، 
لتوقظ حواســها، ظنا منها أنَّ الآخر لم يكن قراءة ذاتية 
عابــرة، بقدر ما هــو قراءة )آخر( يتجــدد في ذهنها كل 
لحظــة: »عينيك المدهامتــن.. مثل ظلّك« وهــذه محاولة 
تخترق قوانين اللحظة الشعورية المشتهاة وتحيلنا على 
الكثير من المشــاهد ضمن ســياق اقتضائي، يكشف لنا 

الكثير في التفاصيل الحاضرة في ذاكرة الأنا.

الهوية العربية

 إنَّ منــاخ القصيــدة عنــد الشــاعرة يخضــع لحزمة 
مــن الجمل المكتظــة بالغياب، بشــراهة غريبة، تدور في 
فراغ خانــق خلقــه الطيف الذي يجسّــد ملامــح الذات 
اللامنتمية، وقد يتبادر إلى أذهاننا ونحن نقرأ نصوص 
جميلة حمود، هذا التداعــي والاعتماد على الذاكرة، إنه 
لم يكن حكرا على شــاعرتنا، بل إنَّ أدب المرأة مليء بهذا 
الزخم الانفعالي والحضــوري للطيف، بأدق تفاصيله، 
ما يثبت لنا أنّ البوح والانغلاق على الذات، هما الســمة 
الرائجــة في قصائد الشــاعرات العربيــات، فهي عندما 
تريــد أن تــرى الأشــياء فإنها تراهــا من الخــارج لا من 
الداخــل، لأنهــا تتقــن اعتمال الرؤيــا بعيدا عــن الرؤية 
الذاتيــة. لــذا كانت اســتيهامات الذات ونبــوءة الحلم، 
عبــارة عن نــوازع وهواجس ذاتيــة، اعتمــدت بالدرجة 
الأولى على طاقة الأنا التخييلية في بناء الحكاية، ليغدو 

الطيف هو الَمعبر الوحيد للشاعرة: 
يا عابرا للبصر 

كسمادير السكارى 
هذا الشوق 

قد انتعل المسافات 
يا شاردا 

أما شكت عيناكَ الوحدة؟ 
هذا مستقرّك 

في القطب الأيسر 
حيث 

هناك كناس الظّباء. 

لقد أدركت الشــاعرة منذ البدء 
أنها تــدور في فلك الآخــر المتخم 
بــكل هــذا الغيــاب، فقصيدتهــا 
باتت تتشــكّل من ذاكــرة المحو، 
وبانــت عــن فلســفتها الرامــزة 
إلى الكثيــر من مدلولات الإيحاء 
الذي يســمح بتعــدّد المعنى، ما 
جعل القارئ في دوامة دهشتها 
وهي تقتنص مفــردات الإغواء 
اللفظــي، عبر آليــة التحرك إلى 
الآخــر وجذب اهتمامــه: )هذا 
مســتقرك في القطب الأيسر( 
فكلمــا نبشــتْ شــوقا تراءى 
لها شــوقا آخــر، فهي تحاول 
أن  تحــاول  كمــا  تقــاوم،  أن 
تمتلك رغبة كســر هــذا القيد 
في شــتىَّ تمظهراتــه، طمعا 

فــي الوصول إلى الآخر ولفت انتباهه: )يا شــاردا.. أما 
شكت عيناك الوحدة( ومثل هذا الانفلات في الرضوخ، 
هــو الذي يسّــير دفــة الحكي، ضمــن حدود زمــن دائم 
الانشــطار والتحرك، ولعل تفعيل النداء )يا شاردا( هو 
خير دليل على تلك المواجهة الشرسة بين الذات والآخر. 
ومــع ذلــك فــإنَّ الأنــا لا تريد مغــادرة رائحــة الآخر 
)الغائب( لكنها تكتفي بــأن يكون داخل جغرافية قلبها 
الملــيء بالانكســارات، ومثل هذا التخوّف الذي تتشــح 
به الــذات، هو الذي يضمــن لها أن تصــبَّ جام غضبها 
وأخيلتهــا الجامحــة في فضائهــا الشاســع بالأحلام 
والرؤى. ويبقى الطيف عند الشاعرة، اقترابا وافتراقا، 
تجاذبــا وتنافرا، هــو الذي يمثل بؤرة الحــدث في بنية 
النص الكبــرى بجماليته المتخيلة التــي تؤُثر في انفتاح 
جديــد، تلعب فيــه الضمائر لعبتها في اســتدراج الآخر 
والتقرّب من رائحته، في غايةٍ من المتعة المتناهية، ومثل 
هــذه الضمائر هي التي تســتقطر المعنــى وتوّلده، تبعا 
لانشــطار الأنا، واســتدعائها لحمولات لفظية تنســجم 

وحالتها النفسية:
سبعُة أقواسٍ 
وعزفُ نايات 

وسماءٌ ترقص فيها النجوم 
في السحاب يرمحُ هلالانِ 

وعصيرُ الليل يغفو في الجفون 
لو أوصدوا دونك ألف باب 

أبلّلُ روحي بهمس السّحاب 
لَ الحسن في محيّاك الصلاة  رتَّ

وابتهل خاشعا في سكون 
ها  وربّ عينيك وسرَّ

وما أدراك 
عيناك لا شبيه لهما في الكون 

سأكتب فيهما شعرا يفوق الخيال 
إن لم يُكتب الشعر 

في هذي العيون 
فلمن يا ترى 

يُكتب أو يكون. 

تتدافــع الأمنيات فــي النــص، وتســهم الذاكرة في 
تأثيثها وشــحنها بطاقةٍ إيحائية بارعــة، وكلما تقدمنا 
في جملة من هذه القصيدة، تباغتنا أخرى بإســقاطات 
نفســية مؤثرة، إذ تحمل أزرار الكلمات كل هذا الصوت 
المندفــع باتجــاه الآخــر، المســكون بالثــورةِ والتنامــي 
والانتشار في جسد النص، ابتداع حر، وهندسة بنائية 
تشتغل على الأنا المستترة خارج حدود الممكن: »أبلّل... 
أبتهل.. ســأكتب« وكلّ أنا مستترة في هذا السياق، لها 
طاقة تدليل وحراك تختلف مرجعيتها عن الأخرى، على 
النحو الــذي يلبس فيه الفاعل المســتتر لبــاس المنتصر 
والمنتشــي. إذ يتضــح لنــا كيف يمكــن لهــذه )الأنا( أن 
تشــكّل كل هذا الزخم التشكيلي الضاغط المشتغل على 
فضاء الآخر فــي حالاته وتحولاته، ضمن ســياق يعي 
هذه الخصوصية في الخطاب. وبما أنّ )الأنا( المستترة 
ترتقي ســلّم الترميز، وتبتعد نوعا ما، عن دوال القصد 
نشــاطها  وتمارس  الظاهر، 
فــي منطقة صمــت وخجل، 
بــروح  تتحلــى  أنهــا  إلّا 
مكنوناتهــا  عــن  الكاشــف 
الرغبــة  بمفاهيــم  الملّونــة 
إلى  الآخــر  فــي اســتحضار 
أقــرب نقطة ممكنــة. وعندما 
ترســم  أن  الشــاعرة  أرادت 
وجــه الآخر، رســمته بملامح 
اللحظــة  وتقنيــات  التخبئــة 
الشعورية التي لا تدرك كفعل، 
تتــرك  حالمــة  كرؤيــة  وإنمــا 
الــذات: )وربَّ  حفرياتهــا على 
عينيك وسرّها... وما أدراك...( 
توحــي  بمجملهــا،  فالصــورة 
بمشــاعر  شــفيف  باســتنطاق 

العشق المحموم الذي ابتدعه الطيف المستقطب، لكل هذا 
الإشــباع من الشــوق، ذلك أنّ المعايير الفاصلة بين الأنا 
الحالمة والآخــر البعيد، تتهاوى كلما أرادت الذات تغيير 
الآخــر المكبّل بقناعــات مغلقة، متحولــة ومتحركة عبث 
بها الزمن كثيرا وشــتّتَ قواها.  إنَّ قدرة الشــاعرة على 
اســتثمار طاقة الدوال في سياقها التعبيري على النحو 
الــذي يمثل ثيمــة متداخلة بــن المغلق والمفتــوح، خارج 
ر، وهذه مــن خصوصية التعبير  حدود الممكــن والمتصوَّ
عن هوية النص الشــعري الذي يستمد مادته من الطيف 
المنفلت بعيدا خارج ســطوة الأنا، حيــث الرؤية الرامزة 
المشــحونة بمناورة تستفز ذاكرة المتلقي، كون الشاعرة 
تملك مفاتيح الآخر، وتتكئ على بعض تفاصيله المبهمة:

أيها العابر في ذرّات الثواني 
جئتك بجنون غجرية 

وزهد شيخ طريقة صوفية 
وكلَّ عشق رابعة العدوية 

بكل حضارة الإغريق 
وأساطير بابل 

وحكمة بلقيس 
وطيش إبليس 

ها ترحل نظراتي برجاء 
وأهتف باسمك 

كي أستعيد التوازن لذاكرتي 
ولا أصحو من غفلتي 

فأحلامي خرافية 
ومثاليتي تافهة 
لكني أسير إليك 
بقوافل الشوق 

فأنا من تقتفي آثار حروفك 
أشمّها 

علّني أجد فيها منك أثرا. 

يحظى مثل هذا التدليل والتوسل بالأشياء، باهتمام 
القــارئ وجلب اهتمامه، لذا تقترب مفــردات هذا النص 
من استرجاع متسلســل للمعاني المتوالدة عبر التأريخ، 
وهــذا التوالد ناتج عن حلم شــعري ضاغــط يعمل على 
إنتاج معنى خاص، يســتل دلالته من الموروثات بقوتها 
الرامــزة وفضائها الوصفي، وقد بدأت الشــاعرة بنداء 
حُذفــت أداته )أيها العابر فــي ذرات الثواني( وهي هنا 
تلتقط صــورة الآخر من داخل عملياتهــا الذهنية، لأجل 
تبليغــه رســاله، لتكــون العلاقة، عبــارة عن أفــق ذاتي 
حواري مــن حيث المنطلــق والمنتهى، والتــي تعمد فيها 
توســيع الإرث الذاكراتي واستحضار ما هو عصي على 
الاستحضار، فالفعل )جئتك( وما يلتصق به، يحمل في 
طياته رغبة مكبوتة، تتوسّــل بالماضــي، لكون الماضي، 
هو معاينة لملامســة كل ما هو غريــب، تدور حوله آليات 
التحرك بمــزج غرائبي عجيب، اســتحضرته الشــاعرة 
وأرادت بــه التهيــؤ لإعــان القبــض علــى هــذا الحلــم 
باســتدراك مفارقاتــي مدهش. بهــذا الاجتهــاد تصنع 
جميلة حمود لقصيدتها )ميثولوجيا حديثة( تقفز فيها 
من بلاغة الصمت إلى بلاغة الكلام، وهذا ليس كشفا عن 
ثيمة القصد عند الشــاعرة، لكنه أنمــوذج متاح لقراءات 
أخرى فيها من الســكون والاختزال ما يثير ذهن القارئ 
)الجيــد( الأمر الــذي يدعونا أن نقدّم تفســيرات لكيفية 
التعامــل مع النص، من حيث تأسيســه لملامح الشــعور 
واللاشــعور، من ناحية الثبات والتغير. وتبقى قصيدة 
جميلة حمود غنيــة بمفرداتها المذهلة، وتبقى قصائدها 
المبثوثــة في هذا الديوان، التي أخذنــا منها عيّنة واحدة 
علّنا نحظى بشــيء من مهيمناتها النصيــة القائمة على 
التكثيــف والاختــزال، ومــا حضــور الطيــف إلّا قيمــة 
رمزيــة واحدة مــن مجموع قيم متناثرة فــي متن رفيفها 
الذاكرتي، ويكفي أنها مارســت لعبتها الشــعرية بذكاء 

تقني مررت به خيوطها على ثياب المتلقي. 

٭ اكاديمي عراقي

ناظم حمد السويداوي ٭

نجيب محفوظمحمد حسين هيكل محمود أمين العالم
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ثقـافـةثقـافـة

مسرحية »اليد الخفيّة« للباكستاني الأمريكي إياد أختار

الرأسمالية كمرآة للإرهاب 
القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد عبد الرحيم:

إياد أختار كاتب باكســتاني الأصل أمريكي الجنسية، 
مواليد نيويــورك عام 1970. تخصص في المســرح كتابة 
وتمثيــاً وإخراجاً. قــام بكتابة العديد من المســرحيات 
والروايات التي لاقت نجاحــاً كبيراً في الولايات المتحدة، 
بداية من عرض بعضها على مســارح بــرودواي، وصولًا 
إلى حصولــه على جائزة بوليتزر عن مســرحية بعنوان 
»الموصوم« إضافة إلى عدة أعمال روائية، مثل »الدرويش 

الأمريكي« وعمله الأخير »مرثيات وطن«.
تدور أعمال أختار في مجملها عن المفارقة التي يعيشها 
أصحاب الجاليــات المهاجرة في أمريــكا، خاصة الجالية 
الباكستانية المسلمة، فكيف تعيش وتتعلم وتُنتِج، وربما 
تنجح في بلد مثل أمريكا، لكنك في الوقت نفســه تبتهج لما 

يصيبها من ضرر؟!
ظهر هــذا الموقف جلياً في الموقــف من هجمات الحادي 
عشر من ســبتمبر/أيلول، وقد تأكد لدى أختار في عمليه 
فالرجل  وطن«  و«مرثيات  »الموصوم«  والروائي  المسرحي 
نفســه عند ســؤاله عن رأيه في هجمات ســبتمبر، قال.. 
»إنها جعلته يشــعر بالفخر«. كما صرّح بأن والدته قالت 
وقتهــا »إن الأمريكيين يســتحقون ما حــدث لهم«. ومن 
ناحية أخرى يرى أختار أن هناك تشابها كبيرا بين أمريكا 
وباكستان، خاصة في عهد ترامب، الذي لم تزل آثاره باقية 
ومتأصلة، بل كاشــفة عن جزء كبير من الوعي الأمريكي، 
فيقول.. »رغم الفارق الكبير بين حضارة أمريكا وحضارة 
باكســتان، إلا أنني أرى الخطوط العريضــة للتعقيدات 
نفســها التي قد تصل إليها أمريكا، خاصة في عهد ترامب.. 
أرى الغضب والعــداء الصريح للغرباء، ولأصحاب الآراء 
المعارضة، أرى شــعبية الآراء الرجعية والعنصرية، أرى 

الفساد في كل مكان«.
كانت هذه المقدمة عن الكاتب بمناسبة إصدار الترجمة 
العربيــة للنص المســرحي »اليد الخفية« التــي كتبها في 
2015. وترجمهــا وقدّم لهــا مالك عســاف، وصدرت عن 

سلسلة )المسرح العالمي( التابعة للمجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب ـ الكويت عدد يناير/كانون الثاني 2022.

»اليد الخفية«

يأخذ أختار عنوان مســرحيته مــن مصطلح صكه آدم 
ســميث في كتابه »ثروة الأمم« ذاكراً أن الفرد الذي يقوم 
بالاهتمام بمصلحته الشخصية يســاهم أيضاً في ارتقاء 
مصلحة مجتمعه ككل، فالعائد العام للمجتمع هو مجموع 
عوائد الأفراد، فعندما يزيد العائد الشخصي لفرد ما، فإنه 
يساهم في زيادة العائد الإجمالي للمجتمع. بينما يرى رأياً 
آخر رداً على هذه الفكرة.. إن الســعي إلى تحقيق الصالح 
العام هو أفضل طريقة للنهوض بالمصلحة الشخصية. أما 
توظيف هــذه المقولة في النص المســرحي، فتدين أمريكا 
والـ)دولار( الذي يُقيم ويهدم الحكومات والدول حســب 
مشــيئته. وكيف يمكن التلاعب بالمجتمع من خلال بعض 

الأيادي الخفية، التي تحاول أن تتحدث بلســان الفقراء، 
لكنها في النهاية لا تعمل ســوى لمصلحتها الخاصة، التي 
تتنافى تماماً ومصلحة المجموع. كذلك.. يستند إلى واقعة 
حقيقيــة تتعلق بحــادث اختطاف الصحافــي الأمريكي 
دانيال بيــرل مدير مكتــب جنوب آســيا لصحيفة »وول 
ســتريت« الذي اعتقل في كراتشــي، أثناء عملــه تقريراً 
عن متشددين إســاميين، ثم قطع رأسه في 2002، من قِبل 
إحدى الجماعات الإسلامية المتشــددة، بقيادة أحمد عمر 

سعيد الذي درس الاقتصاد في لندن.

الحكاية

يتم اختطاف )نيك برايت( موظف أحد البنوك الكبرى 
في باكستان، ظناً أنه مدير البنك، بهدف طلب فدية كبيرة 
من البنك والحكومــة الأمريكية. وبعد الرفض، بل ووضع 
الجماعــة الخاطفة وصاحبها ضمن قائمــة الإرهاب، يتم 

الاتفــاق على حل آخر، وهــو أن يقوم )برايــت( بتوفير 
النقــود للجماعــة وصاحبهــا ـ للإنفاق على الشــعب 
الباكستاني المسكين ـ من خلال خبرته المالية. ومن خلال 
الزنزانة الضيقة الحقيرة ـ وهي إحالة لســوق البورصة 
المعهود ـ يبــدأ برايت في عمله، وفي الوقت نفســه يُعلّم 
ســجانه )بشــير( المجاهد الباكســتاني، الكاره لأمريكا 
وسياســاتها في باكســتان، والمؤتمر في الوقت نفســه 
بأوامر رأس الجماعة )الإمام سليم(. لكن.. بعد بدء تدفق 
المعلومــات المصرفية والأموال، تتوتر العلاقة بين بشــير 
والإمام، خاصة مع اكتشــافه أن الأخير يشتري العقارات 
باســم زوجته، وقد اســتغل الأموال التي في الأســاس 
جمعها لأجل الشعب ومحاربة المحتل الأمريكي. هنا يطيح 
بشير بالإمام، ويصبح الأخير وبرايت في الزنزانة نفسها، 
وتحت حراســة الجندي الصغير )دار( حارس برايت في 
الأســاس، الذي لم يزل يرتجف عند رؤية بشير، ويطيعه 
طاعة عمياء، كما كانت علاقة بشير بالإمام، فهي دائرة لن 

 . تنتهي
وهنا وبعدما أتقن بشــير اللعبة 

ترك المصرفي الأمريكي يستمتع بحريته، ويغادر محبسه، 
لكن في أرض يدور فيها القتال، ودون أي شكل من أشكال 

الحماية.

شخصيات حيّة

وإن كان في النص المســرحي تم إطلاق سراح الرهينة 
الأمريكــي، بالمخالفة مع ما حدث مــع الصحافي صاحب 
القصــة الأصليــة، إلا أن هنــاك بعض التشــابهات في 
الشــخصيات، فـ)بشير( نشــأ وقضى وقتاً للدراسة في 
لنــدن، وهو مــا يتفق مع شــخصية )عمر ســعيد( قائد 
الجماعــة الإرهابيــة. فالغــرب كما يراه المؤلــف يعاني 
بدوره مما أنتجه من سيطرة وفساد على الدول الأخرى، 
ولا تكون النتيجــة إلا ردة الفعل المعهودة ـ هي نفســها 
التي أشــعرت أختار ووالدته بالفخر يوم 11 ســبتمبر ـ 
هذا الفســاد نفسه هو ســبب تحوّل )الإمام سليم( وهو 
الصحافي السابق، الذي كتب عن قضية فساد في بلدته، 
وكانــت نتيجتها مصــرع والده، حتى يكــف عما يفعل. 
فالجميع يســتند إلى تراث ومواقــف حياتية تتحكم في 
سلوكه ومواقفه الُمبررة درامياً، كاشفة عن سلوك وأفكار 
أعمق تتعلق ببلاد محكومة بالفساد، فحكوماتها وأنظمتها 
السياسية الانقلابية هي صنيعة الغرب، صنيعة التواطؤ 

والصفقات المشبوهة.

»نحن سجناء في دولة 
فاسدة من صنع أيدينا« 

اليد الخفية

مهرّج 
يتماثل للنوم

■ كان اللقاء زاخراً بالمكتشفات مثل مهرّج يتماثل للنوم، دون أن يفعل. 
كائنات تمســك النار من أطرافها، كمن يمسك أهداب شرشف السرير، لكي 
يســوّي الفراش لنومٍ آخر. ثمة من كان يتثاءب محاولًا رشــوة المستقبل 

لئلا يتأخر. 
قال أحدهم: لكن المستقبل يأتي على كل حال، 

الحلم والوقت كفيلان بذلك، فلنجرّب نوماً ثانياً. 
استغرب شــخصٌ آخر: لماذا إذن يتأخر بهذا الشكل، إنني أجلس على 
جادة الطرقات طوال السنوات، دون أن أشعر بحضور المستقبل، ثمة خلل 

في التوقيت. 
قال الثالث: لا، الخلل في المواصلات، فالمستقبل يحتاج دائماً لمن ينتقل 
إلى المحطة التالية، والمشكل أننا لم نزل في المحطة السابقة دون أن نتأكد 

من العربة، هل جاءت وغادرت، أم أنها لم تأت بعد. 
التفتتْ الصبيّــة ذات الرداء المزخرف: هذا شــارعٌ مزدحم بالعربات، 
هل تعرفون أي عربة بالضبط يتوجب علينا أن نســتقلها؟  تبرع أحدهم 
بموعظــة الأعمى الذي يكرز في كتيبة من العــور: كان عليكم أن تقفوا في 
الرصيــف على يمين الطريق، فقد كفّت العربــات عن التوقف في محطات 
هذه الضفــة، ثم إنكم ما زلتم لا تكادون تلمحون العربة، لفرط ســرعتها 

وفداحة بطء إدراككم. لقد تم نقل المحطات جميعها إلى يمين الشوارع.
استغرب المســتغرب: لكن عهدنا بنظام السير يســاراً، كيف حدث أن 

تغير ذلك دون إبلاغنا؟
صدرت قهقهة من شــخص تبدو عليه علامات الاستغراق في وهدة ما 
قبل النوم: من يعرف، ربما تحتم علينا أن نقف في وســط الشــارع لكي 
نجرب ما إذا كانت الحافلات قادرة على دهسنا بالفعل، أم أن الأمر لا يعدو 

الترهيب والترغيب. 
صرخ بهم فتى متهور يفشل دائماً في تصنع الرصانة: المستقبل لا يأتي، 

علينا أن نذهب إليه. 
بُوغت البعض بطرافة الصورة، ها هي البلاغة تتحكم في اللقاء. 

مســتقبلٌ علينا أن نذهب إليه، لم لا، الفكــرة جميلة، والصورة أيضاً. 
نشــبك أيدينا جميعاً، ونشــكّل حلقة كبيرة تســع الجماهير والحافلات 
ودواجن الحق العام وكتبة عرائض النوم ومتعهدي غسل الموتى والبكاء 
الذي يخدش العــرس، ونزحف نحو المســتقبل، عندها لــن يكون أمام 

المستقبل خيار سوى أن يقبلنا. 
ضربت المرأة بكفها الطرية على الطاولة صائحة: 

لا أثق بمن يقــف في المحطات، عليكم أن تشــعروا بالخجــل لكل هذا 
الانتظــار، ومن يرغب بقيادة رعاع الهيكل إلى المســتقبل عليه أن يرتدي 

ريشة الغراب وينساني. لديّ طريقتي في الذهاب. 
التفــت إليها الجميع، يريــدون أن يعرفوا طريقتها فــي الذهاب.. لكي 

يذهبوا. 
أثناء ذلك أخــذ النادل يوزع ورقة العناويــن الخاطئة على الحضور، 
دائرة صغيرة من الورق المقوى يضعها تحــت أقداح الجعة التي يوزعها 
أمــام الجميع. تنهض المرأة باحثة في حقيبتها عن نظارة ســوداء تثبتها 
على عينيهــا، وتنظر بتفاؤل كثيف للمســتقبل وراء زجاج النافذة، تدق 

بكعب حذائها الرشيق على قشرة الكرة الأرضية وتترك المكان. 
ينســلّ الحضور واحداً بعد الآخــر مغادرين، بعــد أن يرفع كل منهم 
قدحه، يكرعها دفعة واحدة، ويتناول الورقة ذات العنوان الخاطئ، معلناً 
ثقته الفائقة في أن الصواب ليــس في العنوان، لكن في الذهاب، الطريق 

والطريقة.
هل أخــذتَ العربة الخطأ ذاهبــاً على الطريــق الصحيحة إلى المحطة 

الصائبة، فربما يفتح لك درس الخطأ جماليات التجربة.
قال رابع: ربما علينا التأكد من وجود العربة أصلًا.

كان اللقاء زاخراً بالمكتشفات والمهرج في كوابيس اليقظة.
يصحو، يستيقظ، ثم يتماثل للنوم.

غير أن السيرك قائم على أشده.
والمستقبل هناك، وشيكٌ، ينظر.. وينتظر.

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد *

»مدام دو« لماكس أوفلس: فيلم ما قبل الثورة السينمائية
■ هــو واحد مــن أهم كلاســيكيات 
الســينما، فــي خمســينياتها تحديــداً، 
وأهميته تكمن فــي حكايته وحواراته، 
إذ تــدور الأحــداث كلهــا، فــي مواقف 
يتنقــان  قرطــن  حــول  ومفارقــات، 
من حقيبــة لأخرى، كأنهمــا يتجولان 
إظهاراً للهيبوكريســي، الذي يســود 
الطبقــات البورجوازيــة فــي أوروبا 
ذلك الزمان، الربــع الأخير من القرن 
التاســع عشــر حتى الحرب العالمية 
بـ»الحقبــة  والمعروفــة  الأولــى، 
الجميلــة« )بيــل إيبــوك( فخلالهــا 
تدور أحــداث الفيلــم، وفي باريس 

مركز العالم آنذاك.
قبــل الخــوض فــي الحكايــة، لا بد 

من الإشــارة إلى أن مكونات الصورة من أشياء 
وديكورات، كانت جزءاً أساسياً منها، من تطور 
الحكاية بالإحاطة بها، وتركيز أوفلس على ذلك 

من اللقطات الأولى، وعلى طول الفيلم، جعله سياقاً 
أساسياً تجري من خلاله الأحداث: القصر والأوبرا 
وغيرهما. ومن بين هــذا الديكورات، بيت وملابس، 
كانت البطلة التي جُردت من إنسانيتها لتكون جزءاً 
جامداً مــن »طبيعة حية« من ديكــور قصر الجنرال 
الــذي لا يكترث كثيراً، إن عرف أن الدبلوماســي قد 
أهداهــا القرطين، الــذي، قبل ذلك، أهــدى القرطين 

بنفسه، لعشيقة له.
يبدأ الفيلم بالكونتيسا لويز محتارة بما ستلبسه 
من بــن المعاطــف والقبعــات والمجوهــرات، تُخرج 
قرطين وتذهــب بهما إلــى الصائغ لتبيعهما لتســد 
بثمنهمــا دينــاً. يشــتريهما الأخير لكنه ســيقرأ في 
الصحافــة خبراً مفاده أن ســرقة حصلت في صالة 
المســرح، فيذهــب إلــى زوجهــا الجنــرال، صديقه، 

ويخبره بذلك ويعيد بيعهما إليه.
أما الســرقة فهو ادعاء لويز بأنها فقدت قرطيها 
هناك، وبســبب المكانــة الاجتماعية لهــا ولزوجها، 
ينتشــر الخبــر ويصــل إلــى الصحافــة. يشــتري 
الجنرال القرطين من الصائغ ويتركهما معه منتظراً 
أن تعتــرف زوجته بما فعلته، أي بيعهما، لكنها وقد 
أصرت علــى أن القرطين مفقــودان، أهدى الجنرال 
القرطين إلى عشــيقته قبل توجهها إلى إســطنبول. 
هنــاك، تلعــب الأخيــرة القمــار وتضطــر لبيعهما، 
وهناك سيشــتريهما دبلوماســي إيطالــي ويتوجه 
بهما إلى باريس لمشاغل خاصة، في المدينة سيلتقي 
بلويز وسيهديها القرطين. ستُدهش الأخيرة بكيفية 
وصولهما إلى دبلوماســي إيطالي )فــي أداء لافت 
لأحد أفضل المخرجين في تاريخ الســينما، فيتوريو 
دو ســيكا صاحب »ســارقو البســكليت«(. لاحقاً، 

ستدعي بأنها وجدتهما، أمام زوجها الذي سيُدهش 
بدوره في كيفية وصــول القرطين إلى زوجته )وقد 
أهداهما إلى عشــيقته( وتتطــور الحكاية بمفارقات 
أقرب إلــى الكوميديــا، إنمــا بحبكات فرعيــة ذكية 

ومتداخلة ومتفرعة تحوم كلها حول القرطين.
بعنوانــه  أو   »Madame de...« الفيلــم  فــي 
الإنكليــزي »أقــراط مــدام دو« الكــذب والعلاقــات 
الجانبية كانت المحفزات لهــذه الحكاية كي تتطور، 
وذلــك مــن خــال القرطــن وتنقلهما بين خمســة 
أشخاص، من عشيق إلى عشيقة إلى عشيق آخر إلى 
عشــيقة أخرى، وكله يبدأ من امرأة واحدة هي لويز 
وينتهي عندهــا. فيكون القرطــان، وقيمتهما مادية 
حصــراً إذ نســمع عن غلائهمــا، جوهــر العلاقات. 
فتكــون في مجتمع كهذا، القيمة المادية هي أســاس 
العلاقــات الإنســانية المتفككة، متفوقــة، حتى على 

الصداقــة منها، فالصائغ أعــاد القرطين أربع مرات 
إلــى الجنرال كي يشــتريهما الأخير دافعــاً ثمنهما. 
ماديــة المجتمع البورجوازي وريائه، هنا، غلبا الحب 

من ناحية، والصداقة من ناحية أخرى.
لم تكن للويز شخصيةَ اللعوب الكاذبة التي تبيع 
قرطــن أهداها إياهمــا زوجها وترقــص حتى آخر 
الليل مع عشيقها المرتقَب، وقد بدأ عازفو الموسيقى 
في المغادرة، فــكل تصرفاتها بدت طفولية وتلقائية 
ومعذورة، مــا جعل رد زوجها عليهــا لاحقاً بأنها لا 
تســتحق القرطين، قاســياً أمام رهافة حزنها. وهو 
ما خدم الجانب الكوميدي في الفيلم، وما منح لويز 
تعاطفاً لا يبحث عن مبررات. وهذه واحدة من قدرات 
السينما على التحكم في السلوك وإدراكنا له، وذلك 
في وضعها ضمن سياقات محددة، وأساساً ضمن 
ربطها بشــخصيات يتماهــى معها الُمشــاهد، الذي 
بالتالي ســيتماهى مع ســلوكها، وســيجد له دائماً 

المبررات، غير الضرورية في كل الأحوال.
الفيلــم الــذي كتبــه وأخرجــه الألمانــي ماكــس 
أوفلــس عــام 1953، فــي مرحلتــه الفرنســية، كان 
من بين أبــرز أفلام الخمســينيات في فرنســا، تلك 
المرحلة الانطباعية )وفيها جان رنوار( في الســينما 
والســابقة لثورة »الموجة الجديــدة«. وللفيلم المرتبة 
السادســة في لائحــة مجلــة »تيليراما« الفرنســية 

لأفضل 100 فيلم في التاريخ.

٭ كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

الماغوط العبقري... 
الماغوط المنسي!

■ لا أدونيــس، لا نزار قباني، ولا أي شــاعر 
ســوري، أو عربي آخــر، حمل في شــعره، وفي 
نُذرَ الكارثة، السورية والعربية، كمحمد  جسده، 
، متلازمين، في آن  الماغوط. كان عويلًا، وقهقهــةً
معاً. كان مــرآة في غرفةٍ  مليئة بالحصى المقذوف 

من - وفي- كُلِّ اتجاه..
ركل مؤخرة البلاغة العربيــة المترهلة، بقدمه 

الحافية... قدم الصعلوك.
كان- ببساطة- إنسانا لا يشبه إلّا نفسه.

كان عظيما بطريقته، وشــاعرا بطريقته، وما 
كان يُشبه أحداً سواه:

أنا طفل
ها أنا أمدُّ جسدي بصعوبة

لأدفن أسناني اللبنية في شقوق الجدران
أنا شيخ 

ها ظهري ينحني
والمارة يأخذون بيدي

أنا أمير
ها سيفي يتدلى

وجوادي يصهل على التلال
أنا منسول

ها أنا أشحذ أسناني على الأرصفة
وألحق بالمارة من شارع إلى شارع

أنا بطل.. أين شعبي؟
أنا خائن.. أين مشنقتي؟

أنا حذاء.. أين طريقي؟
محمد الماغوط البري كالصهيل، الحزين كدمعة 

أم، والجارح كالصدق. 
ذرفتُ على الخمســن يا محمد، وما زلت أقرأك 
كما قرأتك أول مرة قبل خمسة وثلاثين! أليس هذا 

بكثير؟
كالطفولة  الســاذج  أيهــا  الماغــوط:  محمــد 

المستحيلة..!
في كل قصائــده مطلعٌ لا تخطــؤه العين، ولا 
يشــبه مطلع شــاعر آخر، ففي مرثيته الشهيرة 
المهداة إلى) الســياب( يواجهنا مطلعها الساذج، 

والعظيم:
يا زميل الحرمان والتسكع
حزني طويل كشجر الحور

لأنني لست ممدا إلى جوارك
لكنني قد أحل ضيفا عليك

في أية لحظة.
إلى أن يبلغ المقطع العظيم الآخر، والشــهير، 

بإطلاق، والذي لا يكتبه سواه :
هل تضع ملاءة سوداء

على شارات المرور وتناديها يا أمي
هل ترسم على علب التبغ الفارغة
أشجارا وأنهارا وأطفالا سعداء 

وتناديها يا وطني
لكنْ أيَّ وطن هذا الذي 

يجرفه الكناسون مع القمامة في آخر الليل؟
تشبث بموتك أيها المغفل.....

أيها التعس في حياته وفي موته
قبرك البطيء كالسلحفاة

لن يبلغ الجنة أبدا
الجنة للعدائين وراكبي الدراجات.

ما من شــاعر أعاد للأرصفة كرامتها المهدورة ، 
يتدلى  مشــنقة  قصيدته  في  الرصيف  كالماغوط؛ 
منها مشــنوقٌ بريء، يُشــبه كُلَّ واحــد، جائع، 

طريد، منا!
كالغربان المولية الأدبار

سأصرخ يا حبيبتي
إذا لم تعطيني سراجك في الليل

وسريرك في الزمهرير
ولقمتك في المجاعات

سأحشو مسدسي بالدمع
وأملأ وطني بالصراخ

إذا لم تعطيني جناحا وعاصفة
لأمضي

وعكازاً من اسنونو
لأعود....

بعكاز من السنونو يعود الماغوط إلى وطنه..!
عتــب الماغوط الرومانســي علــى حبيبته لا 
يُشبهه عتب آخر؛ لأنه مشتقٌ من قاموسه المتفرد 
ذاتــه، بحيث تبــدو كل مفــردة، وكأنها خارجة 

كرغيف، للتو، من الفرن:
من أغلق كل هذه الأبواب والنوافذ

وترك دمي وحيداً في العراء
ينبح كجروٍ أحمر في أزقة العروق البشرية.

أنتِ.
من كسى جلدك بالقبلات

نه كالستائر الأندلسية وزيَّ
بالشعر والدموع وطعنات السياط؟

أنا.
أنا وأنت يا حبيبتي

ابان مقروران في غابة بائسة حطَّ
كل منهما يحمل فأساً قاطعة

كحد السيف
ويهوي عليها شجدرة بعد شجرة

وغصناً بعد غصن
دون أن ندري

أن هذه الغابة هي..»حبنا«.
هل يخلو شــعره مــن عيوب؟ نعم؛ شــعره 
كلــه عيوب، لكنهــا عيوب طفل. مَــن نحن حتى 
نقتــل الطفولــة في طفــل، أو نفرك منقار نســر 
بالمساحيق... مساحيق عصرنا، وكلَّ عصر آخر، 

في غرفةٍ مظلمة؟
يا طفلنا الأبدي:

أحبك. 

٭ شاعر عراقي

معتز رشدي *

مشهد من الفيلم

من العرض المسرحي
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تبتســم لك الحظوظ وتواصل التزاماتها 
ووعودهــا لــك بالنجــاح، كمــا تحمــل إليك 

الحوافز المثيرة للحماسة والنجاح

الثور
لا تتوقــع الحصول على مزايــا وحوافز 
خلال هذه الفترة. تحلى بالصبر. سرعان ما 

سيعود الصلح بينك وبين من تحب

الجوزاء
الكثير مــن الأعمال تجعلــك واقفا حائرا 
تعمــل  تبــدأ.  أيــن  مــن  تعــرف  ولا  اليــوم 
المســتحيل لإرضاء الحبيب لكنك لا تجد أي 

ردة فعل ايجابية

السرطان
البحث في دفاتر الماضي ســيكون جدياً 

لمصلحتك، وستلاحظ الفارق سريعاً

‏ الاسد
اتخذ القرار المناســب بشــأن مــا يبعدك 
عن هموم الآخرين لترتاح نفســياً وصحياً. 
إذا كنــت أعزبــا قــد تتعــرّف إلى شــخص 
يســتحقّ حبك، الأجواء خالية من التشــنّج 

والمعاكسات

العذراء
لا تلق اللوم على الشــريك، وكن مستعداً 
لتحمّــل المســؤولية حــن تضطر إلــى ذلك، 
وخصوصاً أن الصراحة هي عنوان المرحلة 

المقبلة

الميزان
حين يعدك الحظ بتحليق عاطفي وأحلام 
ســعيدة، فإن الحــب يأتيك بتعويــض كبير 
ويحمــل إليك المفاجــآت الكبيرة، وســتفرح 

لاستعادة كامل حقوقك 

العقرب
أجواء مســتقره اليوم عاطفياً والأوضاع 
هادئة بفضــل الأجواء المريحــة التي تحيط 

بك وبالشريك

القوس
الأفكار التي تطرحها على الشركة مفيدة. 
حافظ على هذا المســتوى مــن الأداء‏. حاول 
أن تتصــرف بحــذر وكفاءة فــي تعاملك مع 

من تحب

الجدي 
حذار من مخالفة الآراء والقوانين وإثارة 
العــداوات، تشــعر بالظلــم أو الإســاءة. لا 
تعاند الحبيب فتخســر ثقته فيك، بل اصبر 

عليه وقدّر ظروفه الحالية

الدلو
لا تتطرف في مواقفك مع الشــريك. ربما 
توفق في إعادة بناء ما تهدّم، وفتح صفحة 

جديدة بينكما

الحوت
ربمــا تغير تفكيرك اليوم بســبب إطلاعك 
لكــن  الجديــدة  المعلومــات  بعــض  علــى 
بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك 

المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

10بطولات نسائية في الدراما المصرية الرمضانية المقبلة
القاهرة - »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي:

للبطــولات النســائية دائما، مكان مميز فــي الدراما 
المصرية، لما تحققه من مشــاهدات كبيرة، خاصة 

فــي ما يعرض علــى القنــوات التلفزيونية 
الفضائية، حيث تعتمد هذه القنوات على 

نسبة كبيرة من النســاء خاصة ربات 
البطولات  يفضلــن  اللائي  البيــوت، 
التي   المسلسلات  بعكس  النســائية، 
تعرض على المنصات الرقمية، والتي 

تعتمد على الشباب بشكل أكبر.
التي يجري  ومن بين المسلســات 

تصويرها حاليا لعرضها على القنوات 
التلفزيونيــة المصرية في رمضان المقبل، 

هناك عشر بطولات نسائية ظهرت ملامحها 
حتى الآن.

المسلســل الأول هــو »أحلام ســعيدة« ليســرا، 
تأليف هالة خليــل وإخراج عمرو عرفــة وإنتاج جمال 
العدل، ويشــارك في بطولته، غادة عادل، مي كســاب، 
نــور محمود، نبيل نــور الدين، جيهان الشماشــرجي، 
وهو التعاون الثاني بين يســرا وعمرو عرفة في الدراما 

التلفزيونية، بعد مسلسل »سرايا عابدين« عام 2014.
دينا الشــربيني أيضا تواصل تقديم البطولات المطلقة 
من خلال مسلســل »آخر دور« من إنتــاج »أفلام إيغل« 
لجمال سنان، وتدور أحداث المسلسل، في إطار تشويقي، 
حيث تواجه دينا الشــربيني تهمــة القتل العمد، 

وتسعى لإثبات براءتها.
في  يشارك  دور«  »آخر  مسلسل 
بطولتــه، أحمد خالــد صالح، 
إبراهيــم  عابديــن،  نهــى 
ميمي  نصار،  مها  الســمان، 
جمــال، مــريم الخشــت، 
إضافة إلى عدد من ضيوف 
تأليف  من  وهو  الشــرف، 
وســام صبــري، وإخراج 

حسين المنباوي.
وتخــوض ريم مصطفــى 
أولــى بطولاتهــا الدرامية عبر 
»مامــا عايــزة إيه« إنتاج شــركة 
عبدالعاطي،  أحمد  للمنتج  ميكرز«  »آرت 
وهو من إخراج رامــي رزق الله، ويشــارك في بطولته 
عدد كبير من النجــوم، منهم صلاح عبــد الله، ونيقولا 
معــوض، ودنيا ماهر. وتتشــارك روبي ومــي عمر في 
بطولة المسلســل الكوميدي »رانيا وسكينة« للمنتج أمير 

شوقي،  ومن إخراج شيرين عادل، وتأليف محمد صلاح 
العزب، ويشــارك في بطولته، أحمد خالد صالح، ونبيل 

نور الدين، وسليمان عيد.
كذلك تتشــارك فيفــي عبده مــع شــيرين رضا، في 
مسلســل »شــغل عالي« تأليف حســن مصطفى محرم، 
وإخراج مرقص عــادل، ويدور صديقتين تواجهان كثيرا 

من المواقف الكوميدية.
المسلسل الســابع  هو »ولاد عابد« للفنانة أيتن عامر، 
تأليف ســماح الحريري، وإخراج أكرم فريد، ويشــارك 
في بطولتــه عدد كبير من الفنانين، منهم رياض الخولي، 

ومحسن محيي الدين، وصفاء الطوخي.
وتخوض رانيا يوسف الســباق الدرامي في رمضان 
بمسلســل »عالــم تانــي« ويشــاركها بطولتــه نضال 
الشــافعي، وفريال يوسف، إنتاج »الهرم للإنتاج الفني« 
لمحــروس المصــري، تأليف إســام يوســف، وإخراج 

عبدالعزيز حشاد.
وتقدم داليا البحيري، الجــزء الخامس من »يوميات 
زوجة مفروســة أوي« من تأليف أماني ضرغام، وإخراج  
أحمد نور وإنتاج مشترك لوائل علي ومحمد عبدالحميد.

ومن إنتاج العدل غروب، تقدم ريهام حجاج، مسلسل 
»يوتيرن« من إخراج ســامح عبد العزيز، الذي يعود من 
خلاله الفنان توفيق عبد الحميد للشاشــة الصغيرة بعد 

غياب طويل.

... ونساء غزة يمارسن رياضة »المشي« احتفالا بيومهن العالمي

■ غــزة – الأناضول: شــاركت عشــرات النســاء 
الفلسطينيات في قطاع غزة، الثلاثاء، في فعالية خاصة 
برياضة »المشــي«، احتفالا بيوم المــرأة العالمي؛ الذي 

يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.
الاتحاد  نظّمها  التــي  الرياضية،  الفعاليــة  وحملت 
الفلسطيني للثقافة الرياضية )غير حكومي(، في مدينة 

.Green light غزة، اسم
ودعت هلا الحسيني، رئيسة لجنة المرأة في الاتحاد، 
النســاء الفلســطينيات لممارســة »حقهن في المشاركة 

المجتمعية والرياضية«.
وقالت الحسيني: »إن عنوان الفعالية يُسلّط الضوء 

على قضيتين، الأولى متعلّقة بالتغيير المناخي، والثانية 
بإعطاء الضــوء الأخضر للمــرأة للمشــاركة الفاعلة 
الفعالية تأتي »تماشــيا  بالمجتمع«. وأوضحت أن هذه 
مع النظرة العالمية لأهمية دورة المرأة في مكافحة التغيّر 

المناخي في العالم«.
وبيّنــت أن اســتمرار هــذه الفعاليات يســاهم في 

»تنشيط المرأة وزيادة فعاليتها في المجتمع«.
وبحســب تقرير صدر عن الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلســطيني، في مــارس/ آذار لعــام 2021، فإن المرأة 
تشكّل حوالي 49 في المئة من المجتمع في أراضي السلطة 

الفلسطينية.

في يوم المرأة العالمي: لوحات تشكيلية كويتية تؤرخ لمسيرة »نساء رائدات«
الفنانــة  أعلنــت   أ:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
التشــكيلية الكويتيــة، ابتســام العصفــور، 
تقــديم مجموعــة مــن أعمالهــا التــي تــدور 
جميعها في فلك المــرأة الكويتية ودورها في 
تحقيق النهضة على أرض وطنها، وذلك في 
يــوم المرأة العالمي، الذي يحل في يوم الثامن 

شهر آذار / مارس في كل عام.
وقالت في تصريحــات عبر الهاتف أمس 
الثلاثــاء، إنهــا اختــارت أن تهــدي للمــرأة 
الكويتية، مجموعة من اللوحات الفنية، التي 
وثقــت من خلالها »مســيرة نســاء رائدات« 
أســهمن بدور بارز في التأسيس لدور المرأة 
الكويتية في مجالات العلوم والفنون وشتى 

مناحي الإبداع.
الكويتيــة،  للمــرأة  أن  العصفــور  ورأت 
القــارات  والخليجيــة والعربيــة، وفــي كل 
والبلــدان، دور مهــم فــي بنــاء المجتمعات، 
ووصفت المرأة بأنها » الأم الحنونة والمربية 
والُمعلمــة  الناضجــة،  والزوجــة  الفاضلــة 
والشريكة  والُمحامية،  والُمهندســة  والطبيبة 
التي تعــاون زوجها في تحمل أعباء الحياة، 
وتُربــي أطفالهــا وتُخــرج أجيــالًا ناضجــة 

يزدهر بها الُمجتمع«.
وأضافــت أنهــا عملــت طوال مســيرتها 
الفنية على توثيق مسيرة بعض الشخصيات 
النســائية البــارزة في المجتمــع الكويتي في 

الماضــي »والتي كان لها دور كبير في نهضة 
المجتمــع الكويتــي، بجانــب بعــض الوجوه 

النسائية الكويتية المعاصرة«.
ولفتــت إلــى أن مــن بــن تلــك الأعمــال 
التشــكيلية التي وثقت من خلالها الكثير من 
الوجوه النســائية الكويتيــة، لوحات قدمت 
فيها »أســرار القبنــدي« الشــهيدة الكويتية 
التــي عرفــت بدورهــا البــارز فــي المقاومة 
الكويتيــة للغــزو العراقــي للبــاد، والمذيعة 
الكويتيــة الرائــدة »أمينــة الشــراح« إحدى 
رمــوز الإعــام الكويتــي ووجوهــه البارزة، 
والشاعرة الدكتورة سعاد الصباح، والمغنية 
الكويتيــة عائشــة المرطــة، التــي كان يــوم 

وفاتهــا في عام 1978 يوم حداد رســمي في 
البلاد، وذلــك تقديرا لدورها في التأســيس 

للفنون الوطنية الكويتية.
يذكــر أن الفنانــة التشــكيلية الكويتيــة، 
ابتســام العصفــور، عضو في المرســم الحر 
التابــع للمجلس الوطنــي للثقافــة والفنون 
والآداب بدولــة الكويــت، واهتمــت بالمــرأة 
فــي الكثير مــن أعمالها، وأقامت وشــاركت 
فــي العديــد مــن المعــارض ما بــن معارض 
خاصــة ومعارض مشــتركة، كما شــاركت 
في معارض دولية في عــدد من الدول بينها 
فــي مصر والســعودية والإمــارات والأردن 

وتونس وتركيا.

غادة عادل

روبي يسرا

 آيتين عامر

نساء اليمن يحتفلن بيوم المرأة متحديات العنف وقسوة الحرب  
■ صنعاء ـ الأناضــول: في حين تحتفل نســاء العالم 
باليوم العالمــي للمرأة، تأكيــداً على حقوقها السياســية 
والمجتمعيــة، تكتفي المرأة اليمنيــة بالتأكيد على حقها في 

الحياة ووقف أشكال العنف الموجه ضدها.
ورغم أنه يبدو صعبا على المرأة اليمنية الاحتفاء بعيدها 
العالمي )8 مارس/آذار( بسبب انعكاسات سبع سنوات من 
الحرب المتواصلة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، 
إلا أن إصرارها على الاحتفاء بالمناســبة يأتي على ســبيل 
الإصــرار والتحــدي لما تواجهه من مآســي الحــرب التي 

استهدفتهن بشكل مباشر وبصورة قاسية للغاية.
ومنذ نشــوب الحرب الدائرة في البــاد، ما تزال المرأة 
اليمنيــة في وجــه الانتهــاكات التي تنســف حقوقها من 
الأســاس، وتجعلهــا عرضة للتشــرد والنــزوح والفقر، 

ومختلف تداعيات الصراع القائم.
جعلت الحرب من نســاء اليمن 
معيلات لأسرهن، وتزداد معانتهن 
كما  المعيشية،  الأوضاع  تدهور  مع 
أن الحرب جعلت المرأة في مواجهة 
العنف ومختلف أنواع الانتهاكات، 
ليس أولها غياب العائل، كما ليس 
آخرها تعرضها للاعتقال والإخفاء 
قبل  من  خصوصــاً  والمحاكمــات، 
جماعــة الحوثي، التي لا تزال عدد 
من الناشطات في سجونها، علاوة 

على انتهاكات مجتمعية.
وتشــير تقارير محلية ودولية 
إلــى أن ما يقــرب مــن 600 امرأة 
يمنية فقدن حياتهن، وإصابة نحو 
900 أخريــات، منذ انطلاق الحرب 
الدائــرة منــذ 2014 إضافــة إلى 
التهميش  وحالة  الانتهاكات،  آلاف 
باســتثنائهن مــن المشــاركة في 

الحكومة أو وفود المفاوضات.
للمرأة  العالمــي  اليــوم  ويمثل 
بالنســبة للمــرأة اليمنية، محطة 
يواجهنه  عمــا  أصواتهن  لتوجيه 
والتدهور  الحــرب  تداعيــات  من 
والاقتصــادي، ولفت أنظار صناع 
القــرار إلــى حقوقهــن وضرورة 

اشراكهن.
ورغم ظــروف الحرب وما يقــول أبنــاء محافظة تعز 
)جنوب اليمــن( أن حصاراً تفرضــه جماعة الحوثي على 
المدينة، إلا أن النســاء فيها أقمن فعالية احتفالية بمناسبة 

اليوم العالمي للمرأة.
أحيت محافظة تعز )جنوب غرب( أمس الثلاثاء، اليوم 
العالمي للمرأة خلال فعالية في المدينة الواقعة تحت سلطة 
الحكومة، نظمها مركز الحماية والتأهيل للنساء والفتيات 

)غير حكومي(.
وقال الناشــط الحقوقي راشد محمد السامعي، إن المرأة 
في اليمن »لها وضع خاص، باعتبــار أنها تعاني منذ نحو 
8 ســنوات من حرب وحصــار وتجويع وإبادة وتشــريد 
تمارسها جماعة الحوثي ضد المرأة اليمنية، والأطفال وكل 

أبناء الشعب اليمني«.
وهو يرى، أن المرأة اليمنية »تؤكــد بهذه الفعالية التي 
أقامتها بالمناســبة أنها صامدة وقادرة وعلى قدر التحدي، 
وأنهــا إلى جنب أخيها الرجل فــي مواجهة صلف الانقلاب 
اليمني  وللإنسان  لليمن  والانتصار  الحوثي،  الميليشياوي 

ولحقوقها وحرياتها ومستقبلها«.
واتهم جماعة الحوثي »بطمس مستقبل المرأة وإزاحتها« 
لكنه قال إن اليمنية »تؤكــد اليوم أنها في الصفوف الأولى 
للمواجهــة في العمــل الإغاثــي والتنمــوي والتوعوي، 
وكافة مناحي الحياة، كما أنهــا تؤكد قدرتها على المواصلة 

والاستمرار«.
أمــا مديرة مركز حماية المرأة في مدينة تعز صباح محمد 
سعيد، فقد هنأت كل نساء العالم وفي مقدمتهن نساء اليمن 

باليوم العالمي للمرأة.
وأشــارت إلى »معاناة المــرأة اليمنية طول الســنوات 
الماضية نتيجــة الحرب« وما وصفتــه »حصار الحوثيين« 

للمدينة.
وأكــدت أن المرأة »تواجه الكثير مــن المخاطر، إلا أنها ما 
تزال صابرة ومكافحــة ومناضلة وتحتفل بهذا اليوم الذي 
يمثل لهــا الاحترام والتقديــر ويعكس كفاحهــا ونضالها 

وانطلاقتها في بناء المجتمع«.
واعتبرت أن المرأة اليمنيــة »هي الفئة الأكثر تضرراً من 

الحرب الدائرة، إلا أنها لم تستسلم ولم تظهر ضعفاً«.
وأضافت ســعيد: »أثبتت المــرأة اليمنية أنهــا مثابرة 
ومناضلة، وجديرة بوقوفها مع الرجل تسانده في الجانب 
الطبي والصحي والاغاثي، وكســرها للحواجز التي تعيق 

مشاركتها للرجل في مختلف المجالات«.
وأشــارت إلى »معاناة المرأة اليمنية كربــة بيت، تعيل 

أسرة لرجل في المعركة أو مفقود«.
ووجهت رســالة لأطراف الصراع فــي اليمن داعية إلى 
»إيقــاف الحرب التي دمرت البلاد والانســان« كما طالبت 

العالم »بدعم صوت المرأة الداعي إلى وقف الحرب«.
في مواجهة أشكال العنف

وأوضحت المديرة التنفيذية لمركز تأهيل وحماية النساء 
في تعز، رغدة المقطــري، أن »إحياء يوم المرأة العالمي يمثل 

تكريماً لجهود النساء خلال سنوات الحرب«.
وبينــت أن المركــز الذي تديــره »يقوم بتقــديم العون 
القانوني للنساء والفتيات، وكذلك الدعم النفسي، وتأهيل 
وتمكــن المــرأة لمواجهة الأضــرار والمعانــاة الناتجة عن 
الحــرب، بواســطة تأهيليهن بحرف 
تمكنهن مــن مواجهة الحياة، والعنف 

المجتمعي«.
وأشارت إلى »تأثيرات الحرب على 
النســاء وصور العنف التي تعرضن 
تنقلاتهن،  أثنــاء  وخصوصــاً  لهــا، 
والمسوغات القانونية لأطراف الحرب 
كتبريــر لمــا يقومــون به مــن تقييد 

حركتهن وتفتيشهن«.
وقالت إن »من بين مــا تتعرض له 
وفحص  القاصرات،  زواج  هــو  المرأة 
العذرية التي تعرضت له ناشــطات«  
وركزت على »العنف الذي تتعرض له 
النساء الناشطات خلال فترة الحرب، 
ومختلف صــور العنف الذي تواجهه 

النساء في المجتمع«.
وطالبــت جميع منظمــات المجتمع 
ودراســات  إحصائيات  بعمل  المدني، 
لوضع النساء في اليمن، وإيصالها إلى 
المنظمات الدولية، للضغط على جميع 
النزاع لوقف هذه الانتهاكات،  أطراف 
ووقــف العنف ضد النســاء، وزيادة 
الاستجابة الإنسانية، لتقليص العنف 

الذي تتعرض له المرأة.
حزب  في  النســاء  قطــاع  وطالب 
الحكومة،  للإصلاح«  اليمني  »التجمع 
بضرورة »احترام الاستحقاقات التي حققتها المرأة اليمنية 
في مؤتمر الحوار الوطني وضرورة إشراكها في الوزارات 

والأجهزة الحكومية المختلفة«.
جاء ذلك فــي بيان لدائــرة المرأة في الحــزب، وندوة 

سياسية في مدينة مأرب )شرق اليمن( الثلاثاء.
وشــدد على »أهميــة إدراك المرأة لواجبتهــا وحقوقها 
السياســية، واحتواء الاحــزاب للمرأة في صنــع القرار 
والمشــاركة السياســية« ولفت إلى أن »منــح المرأة فرصة 

للحضور وتعزيز مشاركتها في العملية السياسية«.
وأشــار إلى أن »نضالات المرأة في عمــوم اليمن وعدن 
خاصة شــكلت في مختلــف محطات العمــل الوطني وفي 
دعــم الاحرار اليمنيين للتخلص من الانظمة الاســتبدادية 

ومقاومة الاحتلال البريطاني«.

لوحة للفنانة التشكيلية ابتسام العصفور
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مريم بوزيد سبابو ٭

الحروب الدامية والحروب الكلامية 
وحقد العنصرية ... رياض محرز 

مجون الصورة وورع »التقوى«

إلى أي جانب ســتقف الشــعوب المغلوبة على أمرها في الحرب الروســية - 
الأوكرانية، غير معروفة الأســباب والعواقب؟ التحليلات الفيســبوكية كثيرة 
ومتنوعــة، والأكثر منهــا أخذ الموضوع علــى محمل النكتة والهــزل. في غياب 
المعطيات في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل سوى لعبة الأقوياء ومقدار الولاءات 
للدول العظمى. هذه الشعوب التي انهكتها آثار الحروب والابادات، دون أن يقف 

معها أو يبكي عليها أحد.
تنهكها آثــار الأزمات العالمية وآثــار الحروب وتفقدهــا توازنها وهي تبحث 
عن أمن غذائي ومائي، والزيادات في أبســط المواد الإســتهلاكية تشعر بالدوار 
والغثيــان، قبل أن تحل الأزمة على العالم بمن خلق الأزمة ومن هم في مواجهات 

حربية!
قدر منطقتنا أن تواجه أزمــة قوت المواطن العربــي والمغاربي، الذي يعيش 
حربا داخلية شــعواء يقوم بإشعال فتيلها أصحاب المال وأرباب الصناعة الذين 
»أكلوها ســاخنة« كما يقال، وجمعوا أموالا وأفقروا الشعب بتحكمهم في خيوط 

اللعبة التي تتراوح بين الندرة والوفرة.
ثم الانقضــاض على المواطن البســيط. لهــذا الحد من الجنون »الســلعي« 
الإستهلاكي الماجن، وصل بشــاب في عقده الثالث أن »يطمع« في أقراط فتاة في 
الطور الأول من التعليم، فقتلها ودفنها بعد تعذيبها ونزع الأقراط من أذنيها بعد 
اســتدراجها بـ20 دينارا. الثمن كله بخس وحياة الإنسان أبخس من الثمن في 
نظر آكلي لحوم البشــر، الأقوياء يأكلون الضعيف واقفا، والضعفاء يتطاولون 
على الهش منبطحا متوسلا، وينتظر الجميع أن تحن قلوب المسؤولين ويتدخلوا 
للحد من فوضى الســوق الكبيرة الجشعة. وتصبح النكتة أشد إيلاما من الواقع 
الجــاد. فكأن الأمور كلها ســيان في ظــل ضبابية الحاضر والمســتقبل، وعتمة 
الأفق. أنهكنا الوباء ولا مجال للدخــول في الولاءات العمياء لأي قوة من القوى 

المتصارعة...«ابعد يا شيطان عن منطقتنا« .

رياض محرز بين »المجون« و«الورع«
مــا زال اللاعــب الجزائري ريــاض محرز يتصــدر أخبار مواقــع التواصل 
الاجتماعي. ورغم عشــاقه الكثيرين ولضرباته الكرويــة الذهبية، إلا أنّه تلقى 
انتقــادات لاذعة من نشــطاء رواد منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بســبب 
زوجته عارضة الأزياء الانكليزية »تايلــور وارد« وذلك بعد تداول صورها بعد 
إعلان حملها وهي بلباس الســباحة الأبيض على الشــاطئ، حيث تحمل بيدها 
اليمنى صورة الايكوغرافي، التي تبين جنس الجنين، فعلى صفحة تسمى »أحفاد 
بــن باديس يرفضون أبناء باريس« وأخرى باســم »ولاد الحــال« وغيرها من 
الصفحات على فيســبوك نقرأ »صورة...رياض محرز برفقة زوجته تايلور وارد 
بعدما أعلن أنها حامل تثير غضب واستياء فئة كبيرة من محبيه الجزائريين عبر 
التعليقات، بسبب الصورة غير المحتشــمة، حيث طالب بعضهم بمراجعة نفسه 
على الفــور وحذف الصورة قائلين »حياة شــخصية لما تكون خــارج التواصل 
الاجتماعي، لكن بما أنه أنت اللي نشــرت الصورة عبر حســابك الرســمي، هنا 
الخصوصية تنتهي والجميع يستطيع أن يبدي رأيه. أنت كمسلم لك قيم ومبادئ 
نرتكز عليها، فبالإضافة لكونك مشــهورا يجب عليك أن تحافظ على قيمك الذاتية 
ومبادئك كمســلم. نحن نحبك يا رياض كنت تستطيع أن تظهر برفقة زوجتك في 

صورة محتشمة«!
بينما كتب على صفحة »عشــاق رياض محرز« مايلــي »حبيت نوضح حاجة 
للناس ومارانيش نقدس فيه. رياض محرز ليس ســفير الإســام في أوروبا أو 
تقول إنه يمثل الجزائر باســطورته ولباس زوجته أو حياته الشخصية، لأن كل 
واحــد منا زاوية مظلمة لا يعلمها إلا الله. الأيقونة والأســطورة الجزائرية يمثل 
الراية الوطنية داخل المستطيل الأخضر وفقط. من أنتم حتى تحاسبون اللاعب؟ 
لاعــب ولد في أوروبا وكبر في الغرب، ورغم ذلك هــو متعلق بوطنه أكثر من أي 
شــخص. نحن نحب رياض كلاعب واتركوا حياته الشخصية جانبا. من العيب 
أن يسمع انتقاد من الشعب، لاعب ضحى بمسيرته في رفع القضية الفلسطينية، 

يهرب من الاحتفال بالخمور. هل تريدون منه أن يقدم حصصا دينية في لايف«؟
وبالرغــم من كل ما قيل عن نجم فريق »مانشســتر ســيتي الانكليزي« إلا أن 
محرز في كل مرة، يزعزع الصورة النمطية التي يمكن أن ترسمها المظاهر، بعد أن 
أتم بناء مسجد »التقوى« في منطقة »بني سنوس« في ولاية تلمسان مسقط رأس 
والديه بماله الخاص، حيث  تم نقل حفل التدشــن علــى العديد من الفضائيات 
والمواقع، وذلك بحضور والدة الرياضي السيدة »حليمة« وأخيه ووزير الشؤون 
الدينية يوسف بلمهدي، الذي ألقى كلمة في المناسبة. وحسب ما جاء في جريدة 
»المســاء« فإن المسجد امتاز »بالنمط المغاربي الإســامي وهو مسجد يزاوج بين 
الجانب الوظيفي والجمالــي والجانب الروحاني التعبدي، ويســاهم في إبراز 
معاني الإسلام الصحيح والاعتدال والوسطى. وهنأ الوزير السكان بهذا الصرح 
الديني الكبير الذي يضاف إلى مكاســب الولاية ويعــزز مكانتها، ويترجم جزءا 
مــن تاريخها الجهادي، معرجا في ذات الســياق على تاريــخ المنطقة الحضاري 

والتاريخي والجغرافي«.
ومع هذا فلن يسلم هذا التبرع لبناء المســجد من الانتقادات، وهناك من علق 
على الخبر على فيسبوك: »الشعب الجزائري مخصوش الجوامع قادر يصلي في 
الطريق، حيث قال تعالى فانتشــروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. خاصهم 

التأويل. كاين اللي ماعندوش سكن«.
وهذا التعليق أخرج الآية الكريمة من ســياقها »فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 

في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون«.
فحســب صاحب هذه الصفحة الشعب تنقصه ســبل وامكانات العيش، فلقد 
قام الرئيس بوتفليقة بتهيئتها وبنى فيها كل شــيء. هنــاك ولايات أخرى أحق 
به، لكن الرد على من دون هذه التدوينة جاء من تصريح والدة محرز التي قالت 
إن زوجها، أي والــد محرز مدفون  في المقبرة هناك المحاذية للمســجد، الذي تم 
تدشــينه، وكانت أمنية محرز لو أن الله أنعم عليه بالنجاح أنه سيبني مسجدا 

بالقرب من والده.

تنمر وعنصرية بين فنانات الأعراس
بدأت الحكاية صغيــرة، كأي خبر تنقله منصات التواصــل الاجتماعي، لكن 
الحكايــة تطورت وقد تصل للمحاكــم بين فنانتين كطرف مدعــي، وهما الفنانة 
»نعيمة الجزائرية« و«راضية عدة« من جهة والفنانة الشابة »منال حدلي« مدعى 
عليهــا. بدأت الحكاية من تدوينة »منال حدلي« التي قالت فيها: »لي فاتو وقتو ما 

يطمع في وقت الناس«.
وبعدها بدأت المواجهات والمشادات الكلامية على وسائل التواصل الاجتماعي 
بالصــوت والصورة والتدوينات. فكان رد »نعيمــة الدزيرية« بحضور »راضية 
عدة« قاسيا ومهينا لزميلتها في المهنة، حيث صرحت في فيديو »الفنان الحقيقي 
لازم يقرى التاريخ والحروف ويدخل المدرســة يتعلم تقنيات الصوت، ماشــي 

يصيح مثل المعزة«. 
رغم أن »منال حدلي« خريجة المدرسة الأندلسية، كما ردت في أحد تصريحاتها 
على التنمر عليها ونعــت صوتها بصوت المعزة: »بأنها ليس من عادتها الرد على 
الانتقــادات عليهــا، لكن لأن الأمر جاء مــن فنانات تربت علــى صوتهما وتردد 
أغانيهما. وذلك مجرد مثل شــعبي ولــم تقصد ولم تذكر أي فنــان. وقالت إنها 
خريجة مدرســة أندلسية علمتها أنها تحترم الفنانين وتقدرهم وعلمتها أيضا أنه 
ليس للفن حدود. وبأنها لا تقول إنها شرشــالية )من مدينة شرشــال الساحلية 

غرب العاصمة( أو بنت العاصمة وبأننا جميعا جزائريون.
وهذا رد على شــتم »نعيمــة الدزيرية« لهــا بقولها: »إحنا بنــات العاصمة 
ماشي بنات العاشــمة«. مما عرض الفنانتين »نعيمة« و«راضية« للانتقادات من 
طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبــروه عنصرية، كما جاء في موقع 
»أوراس«. كما علقت الإعلامية القديرة »فاطمــة ولد خصال« على الموضوع عبر 
صفحتها على فيسبوك »الراعي والخماس يدوسوا على رزق الناس. كل الأغاني 
ليســت أغانيكم يكثر خير الفنانين الجزائريين القدامــى والفنانين الذين كانوا 

بالجزائر اللي خلوا تراث أنتم نهبتوه. خلو الفنانة منال تغني«.
وبعد كل الملاســنات والتنمر والعنصرية وردود أفعال رواد مواقع التواصل 
الاجتماعــي، الذين ســاندوا الفنانــة »منال حدلــي«. قررت الفنانــة »نعيمة 
الدزيريــة« والفنانة »رضية عــدة »مقاضاة أصحاب الحســابات التي تهجمت 
عليهما واســتخدمت صورهما بنية الإســاءة إليهما، وهذا عبر حساباتهما على 
الانســتغرام، حيث خاطبت »نعيمة جمهورها، بقولها »في ما يخص التهجم من 
قبل جماعة الإنســتغرام واليوتيوب، لقد كلفت محامي لملاحقة كل من تكلم علي 

بالسوء واستعمل اسمي سأقدم بلاغا عند الشرطة الالكترونية«. 
وبالمثل كتبت راضية عدة »ســام عليكم لكل جمهوري وشــكرا على وقفتكم 
معنا قــررت أن أقاضي كل الذين تهجموا علي عبر وســائل التواصل الاجتماعي 
واســتخدموا صوري بطريقة غير لائقة، حســب ما جاء في موقع »الشــروق« 
الجزائرية. مــاذا لو جمدت كل الخصومات والعالــم يعيش حالات ترقب وهلعا 
ممــا يحدث حوله. ماذا لــو بالإمكان تجميد فورة الغضب التــي تؤدي إلى ما لا 
يحمد عقباه وتجميد التعدي والقتل وكل العنف الموجود في الأســرة والشــارع 
ومختلف المؤسسات. ماذا لو استطاع الإنسان والتكنولوجيا تجميد الشر الذي 
يمــأ الكون. ولو لفترة قصيرة لنتنفس العــداء، حتى لا ندخل في متاهة تجميد 

»البويضات«!
٭ كاتبة من الجزائر

هوليوود تلم شمل المرشحين للأوسكار بعد غياب بسبب كورونا
■ لوس انجليس ـ أ ف ب: من ستيفن سبيلبرغ إلى 
ويل ســميث، مرورا بالمخرج البوتاني باو شــوينينغ 
دورجي، التقى المرشحون إلى الأوسكار مساء الاثنين 
في أجواء مرحة داخل فنــدق فخم في لوس أنجليس، 

بعد غياب مطوّل فرضته جائحة كوفيد-19.
وكان الغداء الســنوي الذي تنظمه أكاديمية فنون 
الســينما وعلومها، القائمة على الأوسكار، ألغي العام 
الماضــي، لكنّ النجوم العالميين عــادوا للتدافع الاثنين 

للمشاركة في الحدث في نسخة هذا العام.
وأمكنت رؤيــة خافيير بــارديم وبينيلوبي كروز، 
يتجاذبان أطراف الحديث خلال تناول المشــروب مع 
غييرمــو ديل تورو وماغي جيلينهــال، فيما كان دنزل 
واشــنطن، بالقرب منهم يســتعد لالتقاط الصور مع 

طابور طويل من المعجبين.
وقال ويل باكر، الذي ســينتج حفلة الأوســكار في 
نســختها الرابعة والتســعين في 27 آذار/مارس »لو 
كان هناك لحظة للامتنان والسعادة بمناسبة تتيح لها 
اللقاء في الصالة نفسها، سيداتي سادتي، فهي في هذه 

السنة«.
وخلال العام الماضي، أقيمت حفلة المكافآت الأبرز في 
الســينما الأمريكية في محطة القطار المركزية في لوس 

أنجليس، في ظل إجراءات تباعد بين الحاضرين.
لكن هذا العام، ستكون أمسية الأوسكار شبه عادية 
إذ ستســتعيد موقعهــا التقليدي على مســرح دولبي 
الشــهير عند جادة هوليــوود بولفارد، مــع ما لهذه 
المناســبة مع ألق خصوصا عند المرور على الســجادة 

الحمراء.

وقــال بنديكت كامبرباتش، نجــم فيلم » باور أوف 
دوغ« الذي ينافس على جائزة أفضل فيلم طويل، أبرز 
المكافآت في الأوسكار، إنه »سعيد بالاستمرار في جمع« 
الأصوات لصالح فيلم الوسترن القاتم هذا قبيل انتهاء 
التصويت علــى الجوائز، خصوصا فــي ظل اضطرار 
مخرجة الفيلم جين كامبيــون، إلى التغيب عن الحفلة 

بسبب إصابتها بكوفيد-19.
وأضاف الممثل البريطاني المرشح بدوره لنيل جائزة 
أوسكار أفضل ممثل عن دوره كراعي بقر يعيش حياة 

مضطربة »أظن أن هذا الفيلم سيكون عابرا للزمن«.
وأوضح كامبرباتش أن جين كامبيون، المرشحة في 
فئة أفضــل إخراج، في صحة »جيدة« ولا تشــعر بأي 

أعراض. كذلك حضر الأمسية فريق »كودا« وهو نسخة 
عن فيلم فرنسي يروي قصة زوجين يعانيان الصمم مع 

ابنتهما ذات القدرات السمعية الطبيعية.
وحصل الفيلم المســتقل نهاية شــباط/فبراير على 
الجائــزة الأولى ضمــن مكافآت »ســاغ« التي تمنحها 
نقابة الممثلين الأمريكيين والتي تؤثر تحمل عموما ثقلا 

كبيرا في السباق نحو الأوسكار.
وقالت الشــابة إميليا جونز، وهي من نجوم الفيلم 
»نحن فريــق عمل مترابط جــدا، لذا كان مــن الرائع 

الحصول على مثل هذه الجائزة غير المتوقعة بتاتا«.
وقُــدّم الفيلم للمــرة الأولى عبر الإنترنت بســبب 
الجائحة ضمن مهرجان ســاندانس في كانون الثاني/
يناير العام الماضي، ما يعني أن ممثلي »كودا« يقومون 
بحملة بمواجهة منافســن طُرحت أفلامهم »بعد أشهر 

من طرح عملنا« وفق جونز.
ومــن بين النجــوم العالميــن، هناك أيضــا مؤلف 
»لونانا: إيه ياك إن ذي كلاســروم« أول فيلم تتنافس 
فيه بوتان الواقعــة في منطقة جبــال هيمالايا للفوز 
بجائزة أوسكار. وكان الفيلم قُدم لنسخة 2021 لكنه لم 

يُقبل في المنافسة لأسباب تقنية.
وأكد مخرجه باو شــوينينغ دورجي،أنه اعتقد أن 

»في الأمر خطأ« عند تبلغه بترشيح الفيلم للأوسكار.
كذلك قالــت زوجته المنتجة ســتيفاني لاي »بكيت 
لتــوي إثر لقائــي جيســيكا تشاســتين« وذلك لدى 
جلوســها إلى الطاولة جنب الممثلة المصنفة من الأوفر 
حظا لنيل جائزة أوســكار أفضل ممثلــة هذا العام عن 

دورها في« آيز أوف تامي فاي«.

حكايات المهمشين:
مصرية تتيح فرصة للنساء للبوح بخبايا القلوب

■ القاهــرة وســوهاج )مصــر( ـ 
رويترز:عندمــا كانــت طفلة صغيرة 
تســتمتع  الله،  عبــد  زهــرة  كانــت 
بحكايات جدتها قبل النوم، والآن بعد 
أن بلغت من العمــر 36 عاما، أصبحت 
والحكايات  القصص  سرد  على  تعتمد 
كوسيلة لدعم ومساعدة النساء مثلها.
عاشــت ســنوات عمرهــا الأولى 
في مدينة ســوهاج فــي صعيد مصر 
للتربية  نظام  ظل  في  مدرسة،  وعملت 
يتسم بالمحافظة الشــديدة ويحد من 
المرأة،  أمام  العمــل  وفرص  الخيارات 

على حد قولها.
اعتراض  ورغم  سنوات،  عشر  قبل 
عائلتها، جاءت إلى العاصمة المصرية 

في مسعى لتحقيق أحلامها.
ورواية  للكتابة  حبهــا  من  وبدافع 
»ونس  منصــة  أسســت  القصــص، 
الحكايات« في عام 2017 لدعم النساء 

من خلال ورش عمل لسرد القصص.
بدأت فكرة إنشــاء منصتها عندما 
وهو  »بصــي«  مشــروع  إلى  انضمت 
مشروع أكبر لرواية القصص للنساء. 
وخلاله، روت زهرة عبد الله قصصها 

الخاصة وقصص نساء أخريات.
إلــى  العــودة  فــي 2021 قــررت 

جذورها في مســقط رأسها بسوهاج، 
وأنشــأت »صوتي مسموع« وهي أول 
ورشــة عمل لرواية القصص للنساء 
فــي صعيد مصر بتمويــل من الاتحاد 

الأوروبي.
تقول زهــرة إنها تنقــل أداة كانت 
قد ســاعدت فــي تحريرهــا في وقت 
للتعبير  أخريات  لنســاء  الأوقات  من 
عن المخــاوف والتحديــات والأحلام 

والتطلعات.
تتحدث عن نفســها، وتقــول »أنا 
زهرة عبد الله، عمري 36 ســنة جئت 
مــن الصعيد مــن 10 ســنين ولقيت 
حلمي وهو ان أساعد الستات ليحكين 

حكاياتهن«.
تضيــف »قصتي مــع الحكي بدأت 
من صغري، مــن حكايات جدتي. فظل 
بالنســبة لي الحكي والكتابة المساحة 
إلتي برتــاح فيها. والحلم توقف قليلا 
عندما تخرجت من الكلية واشــتغلت 
في أكثر من مدرســة. والشغل للبنات 
في الصعيد إما موظفة في الحكومة أو 

مدرسة«.
ومضت قائلة »بدأت هنا في القاهرة 
أشــتغل عدة أشــغال واشــتغلت في 
جدتي  حكايات  واســتخدمت  الفنون 

مــع الأطفال... وبدأت أحس بنفســي 
أكثر ومن هنا بدأت فكرة اني أستخدم 

الفنون«.
إقامة  تعمل زهرة الآن على تسهيل 
ورش عمل مماثلة في القاهرة للكتابة 
العلاجيــة وروايــة القصــص، وهي 
وســيلة تقول ندى الصحافية البالغة 
من العمر 28 عاما إنها تعالج الاكتئاب.
كانت نــدى تعاني مــن اكتئاب ما 
بعد الولادة عندما انضمت إلى ورشة 
العمــل واكتشــفت أن البيئــة الآمنة 
للســرد والحكي والتعبير عن حزنها 

كانت أداة قوية للشفاء.
تقول » الورشــة بالنسبة لي كانت 
طوق نجاة. كان لــدي اكتئاب ما بعد 
الــولادة. وكنت مســتمرة في حياتي 
دون أن أشعر بالمشكلة. أذهب لشغلي 
ووآخذ ابنــي للحضانــة وأزور ماما 
وأقابل أصحابي، لكن هناك شــيء ما 
غلط. أول ما جئت للورشة كان داخلي 
زخم من المشاعر والأفكار إلتي لم أكن 
أحكيها لأي أحد لإحساســي إن لا أحد 

سوف يفهمني«. 
وتأمــل زهــرة فــي أن تتمكن من 
تنظيم المزيد من ورش العمل في جميع 

أنحاء مصر في المستقبل.

ليلة ساحرة ليلة ساحرة 
لنجوى كرم لنجوى كرم 

في ​بونتا كانا في ​بونتا كانا 
بعيداً عن الفيروسبعيداً عن الفيروس

 تحويل مذكرات عمر الشريف 
إلى مسلسل درامي مصري

بيروت - »القدس العربي« 
 من ناديا الياس:

أمضت المطربة اللبنانية نجــوى كرم مع جمهورها 
في جمهورية الدومينيــكان ليلة حالمة من العمر تألقت 
فيها بحضورها وصوتها المميّز، حيث اشعلت الأجواء 
صخباً وفرحاً بباقة منوعة مــن أجمل أغانيها القديمة  
والجديــدة، وتفاعــل الجمهور المؤلف مــن الجاليات 
العربية مع الفنانة اللبنانية وردّد معها كلمات أغانيها.

 وأعربت على المســرح عن ســعادتها بانتهاء وباء 

كورونــا، إذ قالت »وداعاً لكل شــي اســمه فايروس، 
خلقنا لنعيش وربنا أعطانا الحرية حتى نتمتع فيها«.

 وحصلت »القدس العربي« من قبل المكتب الإعلامي 
لنجــوى كرم على مقطع فيديو يوثّــق أجمل اللحظات 
الباهرة  لدى وصولها ولقائهــا بجمهورها في »بونتا 

كانا« في جمهورية الدومينيكان.
تجدر الإشــارة إلى أن نجوى تستكمل إصدار أغان 
جديدة ســيتم طرحها في وقت مناسب، وهي في يوم 
المرأة العالمي غرّدت على حسابها على »تويتر« فكتبت 
»حيث تكون المرأة يكــون المجتمع فأكرموها كي يرتقي 

المجتمع«.

الروائــي  أعلــن  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
والسيناريســت المصري هيثم دبور، أمس الثلاثاء 
حصوله على حقــوق تحويل مذكرات النجم العالمي 
الراحل عمر الشريف، إلى مسلسل درامي سيعرض 

على إحدى المنصات الرقمية.
ويمثل هذا العمل أول تجربة في مجال المسلسلات 
لدبور الذي أصــدر من قبل روايتــن وصنع ثلاثة 
أفلام روائيــة طويلة ناجحة بجانب عدد من الأفلام 

القصيرة والبرامج التلفزيونية.
وقــال دبور في بيــان إنه وقع بالفعــل عقدا مع 
طارق عمر الشريف، بشــأن المذكرات التي تتضمن 
رحلة صعود النجم الراحل إلى هوليوود واحترافه 
البريــدج إضافة إلــى تفاصيل أخرى »لم يســبق 

عرضها في الإعلام العربي«.
وأضاف أن المذكرات التي كتبها الشــريف بنفسه 
تمتاز بالجــرأة والصــدق الشــديدين، معربا عن 

سعادته بمسؤولية ظهورها على الشاشة.
وقال إن إنتاج المسلســل ســيكون ضخما حيث 
يتناول محطات في حياة النجم العالمي في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
وأضاف أن المسلسل سيخرج في حلقات قصيرة 
من ثماني إلى عشر حلقات، دون أن يكشف عن اسم 

المنصة التي ستطرحه أو التوقيت المنتظر للعرض.
ورحل عمر الشــريف، في يوليو/ تموز 2015 عن 

عمر ناهــز 83 عاما بعدما تحول إلــى أحد أيقونات 
السينما في العالم وواحد من الممثلين العرب القلائل 

الذين حققوا شهرة عالمية.
وقال نجله طــارق عمر الشــريف، إنه متحمس 
لرؤية مذكرات والده في عمــل فني كبير في إحدى 
المنصات العالمية عبر إنتاج يليــق بذكراه ويعكس 

مكانته في تاريخ السينما.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»صفاء سكرية«: أردنية أتقنت مهنة السّباكة وتحولت إلى مدربة  
■ إربد – الأناضول: صفاء سكرية ، سورية الأصل أردنية الجنسية، 
لم تكتفِ بكسر حكر مهنة »السّباكة« على الرجال، بل تحولت إلى مدربة 

للسيدات عبر أكاديمية خاصة أنشأتها في محافظة إربد شمال الأردن.
وصلت صفــاء )47 عاما( الحاصلة علــى البكالوريوس في الفنون 
الجميلــة من جامعة دمشــق عــام 1999 إلى االأردن فــي رفقة زوجها 
الأردنــي عــام 2012 بعد أن اضطرا لمغــادرة الغوطة الشــرقية، عقب 

الهجمات الكيميائية التي تعرضت لها آنذاك.
لكنها وعلى الفور تقول: »لم نخض في موضوعها وأطرافها؛ لأننا لا 

نعرف من هي الأطراف المتصارعة«.
وفي 2011 اندلعت في ســوريا ثورة شــعبية تطالب بتداول سلمي 
للسلطة، لكن رئيس النظام بشــار الأسد اعتمد الخيار العسكري لقمع 

المحتجين، ما دفع بالبلاد إلى حرب مدمرة.
عام 2015 وأثناء وجودها في الأردن، ســمعت صفاء عن عقد دورة 
لـ«الســباكة« بدعم من إحدى المنظمات الألمانية، واعتقدت حينها أنها 
»سباكة المجوهرات« وتشجعت بحكم ما تملكه من خبرة سابقة في هذا 

المجال.
وأضافت: »كانت الصدفة بأن الســباكة هي من نوع آخر، وتختص 

بتعليم الأساسيات للسيدات في كيفية الحفاظ على المياه«.
وزادت: »بــدأت بتطويــر مهاراتي التي تعلمتها وقــررت الانطلاق 
إلى ســوق العمل، وأخذت العديد من الورش والمشاريع البدائية داخل 
المنازل مثل صنبــور المياه ونياجــارا والمحابس وتنظيــف الخزانات 

وغيرها«.
وأشــارت: »وصلت إلى أعلى المستويات بالمهنة، وتحولت إلى العمل 

خارج المنازل، وكنت أكمل أي مشروع من البداية وحتى النهاية«.
وبسؤالها عما إذا تعرضت لأي استخفاف أو تهكم، نفت سكرية ذلك 
بشــكل قاطع، وبينت أن »الرجال أعجبهم ذلك، وأن تكون هناك سيدة 
تعمل في هذه الصنعة؛ لأن بعضهم لا يرغبون في دخول الســباكين إلى 

منازلهم، إلا أثناء فترة وجودهم«.

وأوضحت: »في البداية، كانت لــدي غرفة صغيرة للمعدات لغايات 
المشاريع داخل محافظة إربد، ثم توجهت إلى المحافظات الأخرى، وكنت 
أطلب من ســيدات المنــازل أثناء عملية الإصــاح والصيانة متابعتي؛ 

للتعلم، حتى يتمكن مستقبلا من إصلاح الخلل بأنفسهن«.
وأردفت: »اقترح بعضهن أن أقيــم دورة تدريبية، وبالفعل تم ذلك، 
وأطلقــت على الدورة إســعافات أولية بالصيانــة الصحية، وعقدتها 
في محافظات إربد )شــمال( والمفرق )شمال شــرق( والعاصمة عمان، 

بالتعاون مع منظمات دولية ومراكز محلية«.
واســتدركت: »شــعرت بأن النــاس لديهم الرغبة في الاســتفادة، 
فأنشــأت عام 2018 شــركة خاصة تحت اســم صفاء للصيانة المنزلية 
والتدريب بترخيص مــن وزارة الصناعة، ثم حولتها إلى أكاديمية عام 
2019 بترخيص من وزارة العمل، بحيث تعطي للفئة المســتهدفة وهي 
سيدات المجتمع المحلي، الحصول على شهادة لمزاولة المهنة، واستقطبنا 

بعدها عددا من الجنس الآخر«.
واســتطردت ســكرية: »تمكنت خلال التدريب من تأمين فرص عمل 
لعدد مــن المتدربات، وكســرنا حكر الرجــال على هذه المهنــة، لكننا 

متعاونون معهم«.
وأكدت: »لا أتلقى أي دعم مــن أي جهة، ومنذ عام 2015 وحتى العام 
الحالي، تمكنت من تدريب نحو 700 ســيدة، منهن نحو 60 لديهن فرص 

عمل ويمارسن مهنة السباكة بشكل رسمي«.
وعن التحديات التــي واجهتها، قالت: »المهنة تحتاج أحيانا إلى قوة 
جسدية وجهد، لكننا عملنا على استبدال الأدوات الاعتيادية المستخدمة 

بأخرى أقل وزنا وأكثر تطورا، وبما يلبي نفس الغرض«.

بحث استخدام روبوتات متناهية الصغر
 لحقن الدواء داخل الجسم

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: اســتعرض فريق مــن الباحثين فــي معهد بكين 
للتكنولوجيــا في الصين إمكانية اســتخدام روبوتات هجينــة متناهية الصغر في 
تطبيقات توصيل الجرعات الدوائية للأنســجة والأعضاء البشــرية بشــكل دقيق 

بغرض تسريع العلاج وتخفيف الأعراض الجانبية.
وتتناول الدراسة التي أوردتها الدورية العلمية »سايبورج أند بيونك سيستمز« 
المتخصصة في مجال الأنظمة الروبوتية، فكرة اســتخدام روبوتات ضئيلة الحجم 
تحتوي على أجزاء حية يتم زرعها داخل الجسم، ويمكنها توصيل جرعات الدواء 

بشكل دقيق إلى الأعضاء المريضة.
ونقل الموقع الإلكتروني »ميديكال إكســبريس« المتخصص في الأبحاث الطبية 
عــن رئيس فريق الدراســة جينهوا لــي، الباحث في معهد بكــن للتكنولوجيا قوله 
إن »هــذه الروبوتات الهجينة متناهية الصغر يتم دراســتها على نطاق واســع في 
مجــال التوصيل الذكي للدواء وفق تقنيات الــذكاء الاصطناعي في مجالات علاج 

السرطان والامراض الأخرى«.
وأكــد أن الروبوتــات متناهية الصغــر والروبوتات الهجينــة التي تحتوي على 
مكونات حية وأخرى صناعية، تبشــر بإحداث ثروة في مجال الطب حيث يمكنها 
تنفيــذ جراحــات وفــق تقنيات الكيميــاء الحيوية بدقــة بالغة. وإلــى جانب علاج 
الســرطان، تســتطيع هذه الروبوتات الاضطلاع بدور هام فــي الجراحات الدقيقة 

للخلايا وعملية التخصيب وهندسة الأنسجة الحية.
وفي إطار الدراسة المنشورة، بحث الفريق العلمي إمكانية زرع روبوتات يتراوح 
حجمها ما بين واحد وعشــرين ميكرومتر داخل الجسم، واستخدامها لحقن مادة 
الثرومبين التي تسبب التجلط لتعطيل مجرى الدم الذي يصل للخلايا السرطانية، 
وكذلك اســتخدام روبــوت بحجم الحيوان المنــوي لتوصيل مــادة الهيبارين التي 

تسبب السيولة في علاج بعض مشكلات الدورة الدموية في جسم الانسان.

البطل بنديكت كومبرباتش والمخرجة جين كامبيون للفيلم »باور أوف دوغ والبطلة كريستين دانست  «
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■ واشــنطن - وكالات الأنبــاء: أعلن الرئيس 
الأمريكى جو بايدن أمس الثلاثاء حظر اســتيراد 
الولايات المتحدة للنفط والغاز والطاقة من روسيا، 
في تصعيــد كبير للجهــود الغربيــة الرامية إلى 
تكبيل اقتصاد روســيا، وهو ما يزيد من التوتر في 

الأسواق العالمية للنفط.
وقال في كلمة ألقاها فى البيت الأبيض »الولايات 
المتحدة تســتهدف الشريان الرئيســي للاقتصاد 

الروسي.. لن نشارك في دعم حرب بوتين«.
وذكر بايــدن أن الحرب في أوكرانيا ستســبب 
ارتفاعــاً إضافياً في أســعار البنزيــن، لكنه حذر 
صناعــة النفط والغاز من زيــادات مفرطة وتفوق 

الحد في الأسعار.
وتعتزم بريطانيا اتخــاذ إجراء مماثل للإجراء 
النفط  الأمريكــي، وأعلنت حظــرا علــى واردات 
الروســي إلا أنها ستســمح بدخول واردات الغاز 

الطبيعي والفحم من روسيا.
ولن تشــارك فــي الحظــر دول أوروبية أخرى 
تعتمد بشكل كبير على أنواع الوقود الروسي. ولم 
يتضح بعد مدى تأثير خطــوة بايدن، بما في ذلك 
الاستثناءات والتأثير على الشحنات التي غادرت 

روسيا بالفعل.
وتبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات 
الولايــات المتحدة من منتجات النفط والبترول، ما 
يعني أن تداعيات حظر محتمــل على أكبر اقتصاد 

في العالم ستكون أخف وطأة.
وفيما أججت أســعار النفــط المرتفعة المخاوف 
إزاء التضخــم وأســاءت إلى شــعبية بايدن بين 
الناخبين، فإن رئيسة مجلس النواب الديموقراطية 
نانسي بيلوســي تطالب بخطوات لخفض أسعار 
النفط ومنها الإفــراج عن كميات أكبر من الخام من 

الاحتياطي الإستراتيجي الأمريكي.
وكانــت أســعار البنزين قــد بلغــت أمس في 
للغالون،  دولار   4.17 الأمريكيــة  التوزيع  محطات 
وفقا للمعدل الوطني لجمعية السيارات الأميركية، 

مقارنة بـ3.46 دولار قبل شهر.
وتعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على 
د للطاقة ولا تســتورد سوى كميات  روســيا كمُوَرِّ
محدودة من الخام الروسي والمنتجات وخصوصاً 

أنها من أبرز منتجي النفط. 
 لكن فرض حظر سيؤدي إلى دفع الأسعار لمزيد 
مــن الصعود والإضــرار بالمســتهلكين الأمريكيين 
الذين يعانون بالفعل من أســعار عند مســتويات 
تاريخية مرتفعة في محطات الوقود. وكانت مُسالة 
المحروقات الروســية قد أثيرت خــال مؤتمر عبر 
الفيديو جرى الإثنين بين بايدن ونظيره الفرنسي 
إيمانويــل ماكــرون والمستشــار الألمانــي أولاف 

شــولتس ورئيس الــوزراء البريطانــي بوريس 
جونسون.

وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض أنّ الزعماء 
الأربعــة »عازمون علــى مواصلة زيــادة الكلفة« 

المفروضة على روسيا ردّاً على غزوها أوكرانيا.
أما البيان الذي أصدرته برلين إثر المحادثات فلم 
يتطرّق إلى موضوع العقوبات، وأشــار خصوصاً 
إلى أنّ الاجتمــاع ناقش »إمكانات جديدة )لتقديم( 

مساعدة إنسانية إلى أوكرانيا«.
وقبــل المحادثات أعلــن شــولتس أن واردات 
الطاقة من روسيا »أساسية« بالنسبة إلى »الحياة 
اليومية للمواطنين« في أوروبا، مؤكداً أنّ إمدادات 
القــارة لا يمكن تأمينها بطريقــة أخرى في المرحلة 

الراهنة.
وأمــس الثلاثاء حــذر زيغفريد روســفورف، 
رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، من وقف استيراد 
النفط والغاز من روســيا، وقال »يجب أن نفعل كل 
ما في وســعنا لتجنب هذا التصعيد، حتى لو كان 
ذلك صعبا للغاية من الناحية العاطفية على خلفية 

هذه الصور«.
وأضاف أنه ســيكون من السذاجة الاعتقاد بأن 
دخل روسيا من تصدير النفط والغاز لألمانيا »يمول 
الآن بشــكل كبير هذه الحــرب...  فلاديمير بوتين 
اســتعد لهذا الأمر. دباباته لن تضطر للتوجه إلى 
محطة وقــود ودفع فاتورة هنــاك. بعبارة أخرى، 
الحجة القائلــة بأننا نمول هذه الحــرب بكل متر 
مكعــب من الغــاز نشــتريه ليســت صحيحة من 

الناحية المنطقية«.
وأشار روسفورم إلى أن ألمانيا ستجد من ناحية 
أخــرى صعوبة في تغييــر إمداداتها مــن الطاقة، 
وأضاف »المستشــار محق تماما: إنه ليس شــيئا 
يمكن أن يحدث في غضون أيام قليلة«. وأشار أيضاً 
إلــى أن هناك العديد من القطاعــات الصناعية في 
ألمانيا التي تشــكل فيها الطاقة عامل تكلفة رئيسي، 
وهو ما يصعب الآن على الشركات الإنتاج بأسعار 

معقولة.
وقالت ســوزانا ستريتر المحللة في »هاردغريفز 
لانســداون« البريطانية لإدارة الاســتثمارات أن 

العقوبات المفروضة على صادرات النفط الروسية 
ســيكون لها »تأثير ارتــدادي علــى الاقتصادات 
الأوروبية مما يخفض العرض في الســوق العالمية 
ويزيد أســعار الصناعــات ويجعل ارتفــاع كلفة 

المعيشة أكثر إيلاماً«.
وقــال أنــدرو ليبــو، رئيــس »ليبــو أويــل 
أسوشييتس« في هيوستون »الصورة الأكبر تشير 
إلــى أن تعطلات الإمدادات تزداد ســوءا... لا أحد 

يريد أن يلمس أي شيء مرتبط بروسيا.«
وحــذر صندوق النقد الدولي مــن جهته من أن 
العقوبات على روســيا ســيكون لها »تأثير كبير« 
على الاقتصــاد العالمي و »آثــار جانبية على دول 

أخرى«.
قــال نائب رئيس الوزراء الروســي ألكســندر 
نوفاك يوم الاثنين أن أســعار النفــط قد تقفز فوق 
300 دولار للبرميــل إذا حظــرت الولايات المتحدة 
وأوروبــا واردات الخام من روســيا. وأضاف في 
بيان »من الواضح تماما أن رفض النفط الروســي 
سيؤدي إلى عواقب كارثية للسوق العالمي...القفزة 

في الأسعار ستكون من المتعذر التنبؤ بها. سيصل 
السعر إلى 300 دولار للبرميل إن لم يكن أكثر.«

وقال أيضاً أن روســيا قد تقطــع إمدادات الغاز 
عبر خط الأنابيب »نورد ستريم1« إلى ألمانيا، لكنها 
لم تتخذ حتى الآن مثل هــذا القرار. وأضاف »فيما 
يتصل بالاتهامات التي لا أســاس لها ضد روســيا 
بخصوص أزمــة الطاقة في أوروبــا وفرض حظر 
على نورد ســتريم2، فإننا لنــا كل الحق في اتخاذ 
قرار مماثل وفرض حظــر على ضخ الغاز من خلال 
خط أنابيب نورد ستريم1... لكن حتى الآن لم نتخذ 

مثل هذا القرار.«
وقال محللون فــي »بنك أوف أمِريــكا« أنه إذا 
قُطعت صــادرات النفط الروســية فإنه قد يحدث 
عجز قدره خمســة ملايين برميل يومياً أو أكثر من 

ذلك، مما يدفع الأسعار لتصل إلى 200 دولار.
على صعيد آخــر أعلنت مجموعة مــن النواب 
مجلســي  فــي  والديمقراطيــن  الجمهوريــن 
الكونغرس الأمريكي أمــس الأول أنها تقوم حالياً 
بصياغة مشروع قانون لتعليق العلاقات التجارية 

مع روســيا وبيلاروس، رداً على التدخل الروسي 
فــي أوكرانيا. وقــال أربعــة من كبار المشــرعين 
الجمهوريــن والديمقراطيين في »لجنة الوســائل 
والطرق« في مجلس النواب ولجنة الشؤون المالية 
في مجلس الشــيوخ في بيان أنهم سيطلبون أيضاً 
من الممثل التجاري الأمريكــي في »منظمة التجارة 
العالميــة« محاولة تعليق مشــاركة روســيا فيها. 
الرئيس  القانون »سيمنح  وأوضحوا أن مشــروع 
جو بايدن ســلطة اســتعادة العلاقــات التجارية 

الخاضعة لشروط معينة«.
ووقع البيــان كل من النائــب الديمقراطي عن 
والنائب  نيل،  ريتشــارد  ماساتشوســتس  ولاية 
الجمهــوري عــن ولاية تكســاس كيفن بــرادي، 
أوريغون رون  الديمقراطي من ولاية  والســناتور 
وايــدن، والســناتور الجمهوري مايــك كرابو من 

ولاية أيداهو. 
البيان فإن التشــريع المقترح سيعطي  وحسب 
الرئيس الأمريكي جو بايدن سلطة زيادة الرسوم 

الجمركية على بضائع من روسيا وبيلاروس.
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 موسكو تهدد: سعر البرميل قد يصل إلى 300 دولار 

أمريكا تفرض منفردة عقوبات على واردات الطاقة من روسيا وتتجه إلى تعليق العلاقات التجارية معها 

سعر النيكل يسجّل ارتفاعاً قياسياً
ويتجاوز 100 ألف دولار للطن

■ لندن - أ ف ب: ســجّل ســعر النيكل ارتفاعاً قياســياً أمس الثلاثاء على خلفية 
المخــاوف حيال الإنتاج الروســي، فيما تُحدث الحرب في أوكرانيا هزّة في أســواق 

السلع الأساسية.
وجــرى تــداول طن النيــكل، الذي يُســتخدم في صناعــة الفولاذ المقــاوم للصدأ 
وبطاريــات المركبات الكهربائية، عند 101 ألف و365 دولاراً لمدة وجيزة في معاملات 
أمس، أي ما يعادل تقريباً ضعف الســعر الذي ســجله في ذروة ارتفاعه عام 2007. 

وتراجع لاحقا إلى 82 ألفا و195 دولاراً.
وأفاد المحلل لدى »أو.إف.آي« لإدارة الأصول بنجامن لوفيه أن روسيا ثالث أكبر 

منتج للنيكل في العالم.
وأضــاف »بالنســبة للوقــت الحالي، لم تشــمل العقوبــات المنتجين الرئيســيين 
للمعادن في البلاد، لكن العديد من شركات القطاع تدار من قبل كبار الأثرياء المقرّبين 
من الرئيس الروســي فلاديمير بوتين«. وتابع القول »قد يكون تأثير عقوبات من هذا 
النــوع كبيــراً، إذ تذهب 37 في المئة من الصادرات الروســية إلى هولندا و16 في المئة 

إلى ألمانيا«.

تحذير من ركود الاقتصاد البريطاني
بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

■ لنــدن - د ب أ:  يتجه الاقتصاد البريطاني نحو دائــرة الركود خلال النصف الثاني 
من العام الحالي إذا اســتمرت أسعار الطاقة عند مســتواها المرتفع الحالي، حسب »المعهد 

الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية« البريطاني.
وقال المعهد أن إجمالي الناتج المحلي لبريطانيا سينكمش خلال الربعين الثالث والرابع 

من العام الحالي في حال استمرار أسعار النفط فوق مستوى 120 دولاراً للبرميل.
في الوقت نفســه يرى المعهد أن النمو القوي للاقتصاد خــال النصف الأول من العام 
الحالي، مع تعافي الشــركات من تداعيــات وباء كوفيد-19، قد يســاعد في تحقيق نمو 

للاقتصاد البريطاني خلال العام الحالي ككل.
وقال ســتيفن ميلارد، نائب مدير المعهد، أن أســعار الطاقة الحالية تتفق مع ســيناريو 
متشائم ورد في تقرير للمعهد صدر الأسبوع الماضي بشــأن »التكلفة الاقتصادية للصراع 

الروسي الأوكراني«.

الاتحاد الأوروبي: الاستقلال عن الغاز
الروسي »ممكن في غضون سنوات«

■ بروكسل - رويترز: قال مسؤول سياسة المناخ في المفوضية الأوروبية 
إن الاتحاد الأوروبي قد يتوقف عن الاســتعانة بالغاز الروســي في غضون 

سنوات، ويمكنه الشروع في الحد من اعتماده عليه في غضون أشهر.
وأثار الغزو الروســي لأوكرانيا مخاوف تتعلق بأمن الطاقة، وســتقترح 
المفوضيــة الأوروبيــة خططاً لتنويع إمــدادات الوقود الأحفــوري )الفحم 
والنفط والغاز( في أوروبا بعيداً عن روســيا والتحول بشــكل أســرع إلى 

الطاقة المتجددة.
وقال رئيس سياســة المناخ في الاتحاد الأوروبــي، فرانس تيمرمانس، 
أن الخطط »ستقلل بشــكل كبير من اعتمادنا على الغاز الروسي بالفعل هذا 
العام، وفي غضون سنوات ســتجعلنا نتوقف عن استيراد الغاز الروسي«. 
وأضاف أمام لجنة البيئة بالبرلمان الأوروبي »الأمر ليس سهلًا، لكنه ممكن«.

وتورد روسيا زهاء 40 في المئة من الغاز الذي تستهلكه أوروبا.
وستســعى خطــة المفوضية إلى خفض هــذا الاعتماد عــن طريق زيادة 
واردات الغاز والغاز الطبيعي الُمســال من دول أخرى، والتشغيل التدريجي 

للغازات البديلة مثل الهيدروجين والميثان الحيوي.
وتهــدف العناصر الأخــرى من الخطة إلى بناء مشــاريع طاقــة الرياح 
والطاقة الشمســية بشكل أســرع، وضمان قيام البلدان بملء مخزون الغاز 

قبل الشتاء لتخفيف صدمات الإمداد.

وســبق لـ«وكالة الطاقــة الدولية« أن قالت أن في إمــكان أوروبا خفض 
وارداتها من الغاز الروســي بأكثر من النصف في غضــون عام، لكن القيام 
بذلك ســيتطلب مجموعة من الإجراءات الســريعة، من تبديل غلايات الغاز 

بمضخات حرارية، إلى زيادة واردات الغاز الطبيعي الُمسال.
كما حثت بروكسل دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي على تسريع 
المفاوضات بشأن مجموعة من سياسات الاتحاد الجديدة بشأن تغير المناخ، 
والهادفة لخفض الانبعاثات بشكل أسرع هذا العقد. وتقدر المفوضية أن هذه 
المقترحات قد تخفض اســتخدام الاتحاد الأوروبي للغاز 23 في المئة بحلول 

عام 2030.
وقد يتفق زعمــاء الاتحاد الأوروبي في قمة هذا الأســبوع على التخلص 
التدريجــي من اعتماد الكتلة على واردات الوقود الأحفوري الروســي دون 

لعت عليها رويترز. دة بيان اطَّ موعد محدد، وفقا لُمسوَّ
لكن الدول منقســمة بشــأن ما إذا كانت ســتفرض عقوبات فورية على 
إمدادات الطاقة الروسية. ورفضت ألمانيا، أكبر مشتر للنفط الخام الروسي، 

الفكرة.
وقال محللون إن أوروبا ســتحتاج إلى اســتخدام إجراءات طارئة مثل 
إغلاق الصناعات الكثيفة الاستخدام للغاز من أجل التعامل مع وقف واردات 

الغاز الروسي بالكامل.

شركات الطاقة النووية الألمانية 
تشير إلى عقبات كبيرة أمام تمديد عملها

■ برلــن - د ب أ: ذكــرت شــركات للطاقــة النوويــة فــي ألمانيــا أن 
الاختناقــات المتوقعة في واردات الغاز والفحم بســبب الحرب الروســية 
فــي أوكرانيا لا يمكن تعويضها بســرعة من خلال تمديد فترات تشــغيل 

محطات الطاقة النووية.
وأشــارت متحدثة باســم »باوزن إليكتــرا« التابعة لشــركة »إي أون« 
للطاقــة إلــى أن قضبــان الوقــود الجديدة تســتغرق وقتــاً طويــاً ليتم 
تســليمها. وأضافت في تصريحات لصحيفة »راينيشه بوست« الألمانية 
الصــادرة أمس »وفقــاً لتقييم أولي، نفترض أن عناصــر الوقود الجديدة 

يمكن أن تكون متاحة في غضون حوالي عام ونصف«.
وذكرت المتحدثة أنه بالإضافة إلى ذلك ربما يتعين على الشــركات بعد 
دي يورانيوم جدد، وأضافت »في الســنوات الماضية  ذلك البحث عن مُورِّ
كانت تحصل محطــات الطاقة لدينا على اليورانيــوم الضروري لعناصر 

الوقود من كازاخستان وروسيا وبكميات صغيرة من كندا«.
وقالــت متحدثة باســم شــركة »آر دابليو إي« للطاقة فــي تصريحات 
للصحيفة قبل اجتماع لوزراء الطاقة على المســتوى الاتحادي والولايات 
»فــي النهايــة، الأمر متروك للساســة لاتخــاذ قرار بشــأن تمديد محتمل 

لمحطــات الطاقــة النوويــة. ومع ذلك، فــإن العوائــق القانونيــة والتقنية 
للتمديد ستكون كبيرة للغاية«.

ل من الطاقــة النووية في  يُذكــر أنه تم إقرار التخلــص التدريجي الُمعجَّ
ألمانيا بموجب قانون في عام 2011. ووفقاً للقرار ســتكون محطات توليد 
الطاقة »إيمســاند« و«إســار2« ونيكارفيســتهايم2« آخر المفاعلات التي 
سيتم إغلاقها بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر المقبل على أقصى تقدير.

ويشــكل الغاز الروســي أكثر من 50% من الغاز الطبيعي المستهلك في 
ألمانيــا، وتبلغ حصة الفحم الصلب الروســي في توليــد الطاقة في ألمانيا 
حوالــي 50%. وفي بعض محطات توليــد الكهرباء في ألمانيــا، يتم حاليا 

حرق ما يصل إلى 75% من الفحم الصلب الروسي.
وعقــب وقت قصير من بدء الهجوم الروســي على أوكرانيا، ذكر وزير 
الاقتصاد وشــؤون الطاقة الألماني روبرت هابيك أن تمديد فترات تشغيل 
محطــات الفحم أو الطاقــة النووية في ألمانيا لن يكون مناســباً لتعويض 
اختناقــات الإمــداد حال قُطعــت الإمدادات الروســية. ومــن أجل تأمين 
إمــدادات الطاقة، دعــا رئيس حكومة ولايــة بافاريا ماركــوس زودر إلى 

تمديد عمل محطات الطاقة النووية لعدة سنوات.

العراق يبحث مع »شيفرون«
الأمريكية تطوير حقل الناصرية النفطي

■ بغداد - الأناضول: أجرى وزير النفط العراقي، إحســان عبد الجبار، أمس الثلاثاء مباحثات مع 
شركة »شيفرون« الأمريكية لتطوير حقل الناصرية النفطي غربي البلاد، والذي يتجاوز إنتاجه اليومي 
90 ألــف برميل يومياً. جاء ذلك خلال لقاء عبد الجبار بالإدارة العليا لشــركة »شــيفرون«  على هامش 
مشــاركته في مؤتمر »ســيرا ويك22« في تكســاس الأمريكية. وقال عبد الجبار أن »اللقاء مع شيفرون 
جاء للوقوف على إجراءات الشــركة والخطوات المتقدمة الخاصة باتفاقها مع شركة نفط ذي قار، بشأن 

تطوير حقل الناصرية النفطي وتشييد البُنى التحتية لإنتاج النفط والغاز«. 
وكانت الحكومة العراقية، خولت في نوفمبر/ تشــرين الثاني 2021، شــركة النفط الوطنية المملوكة 
للدولة، صلاحية التفاوض المباشر مع شركة »شيفرون« لتطوير 4 رقع استكشافية في محافظة ذي قار، 
بهــدف إنتاج 600 ألف برميل يومياً من النفط في غضون 7 ســنوات. والعــراق، ثاني أكبر منتج للنفط 
الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك« بعد الســعودية، بمتوســط إنتاج 4.6 مليون برميل 
يوميــاً في الظروف الطبيعيــة، ويعتمد على إيرادات النفط لتمويل ما يصل إلــى 92 في المئة من نفقات 

الدولة.

رئيسة شركة استثمار أمريكية تعترف
 بخطأ فادح في توقعاتها لأسعار النفط

■ نيويورك - د ب أ: قالت كاثي وود، مؤسســة ورئيسة شــركة »أيه.آر.كيه إنفستمنت مانجمنت« 
للاســتثمار وإدارة الأصــول، أنها تلقت صدمة نتيجــة خطأها في تقدير إمدادات النفط في الأســواق 
العالمية، حيث توقعت في 2020 انخفاض أســعار النفط إلى 12 دولار للبرميل، لكن الحرب الروسية ضد 

أوكرانيا جاءت لترفع أسعار النفط إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل.
ومع ذلــك قالت وود أنها مازالت تتوقع »انهيار« أســعار النفط في وقت لاحــق بعد انتهاء الظروف 

الجيوسياسية التي دفعت الأسعار إلى الارتفاع.
وبررت توقعها الخاطئ بالقول »كنت أرى أن تســارع التحول نحو وســائل النقل الكهربائية سيدمر 
الطلب على النفط بهذا الهامش... وعلى المدى الطويل وإن كان أطول مما توقعت ســتنهار  أسعار النفط 

تحت ضغط تراجع الطلب«.
وأضافت أن »صدمــة الإمدادات جاءات نتيجة السياســات غيــر الآمنة في مجــال الطاقة للإدارة 
الأمريكيــة الحالية والالتزام بقواعد الَحوكمة الاجتماعية والبيئية على مســتوى العالم، ثم الآن الغزو 

الروسي لأوكرانيا الذي رفع الأسعار إلى النقطة التي ستسرع وتيرة تدمير الطلب« على الخام.

... واشنطن تسعى لحرمان موسكو من الاستفادة
 من حقوق السحب الخاصة بها في صندوق النقد

■ واشــنطن - د ب أ:  قال جوناثان دافيدسون، مساعد وزير الخزانة الأمريكي، في 
رســالة إلى عضو مجلس النواب الأمريكي فرنش هيل و40 آخرين من أعضاء مجلســي 
النــواب والشــيوخ عن الحــزب الجمهــوري، أن إدارة الرئيس جو بايــدن »ملتزمة بمنع 
نظام حكم بوتين من الاســتفادة من حقوق الســحب الخاصة لبلاده لدى صندوق النقد 
الدولــي«. وكان هيــل وزملاءه قد وجهوا رســالة إلى وزيرة الخزانــة الأمريكية جانيت 
يلــن  في شــباط/فبراير الماضي يحثون فيهــا إدارة بايدن على التــزام الدول الأعضاء 
فــي »صنــدوق النقد الدولــي« بالموافقة رســمياً على عــدم تقديم أي تســهيلات مقابل 
حقوق الســحب الخاصة لروسيا ومعارضة منح روســيا أي مخصصات إضافية تعزز 

الاحتياطي النقدي لها.
وقــال دافيدســون في الخطــاب »اتفقنا علــى أن الولايــات المتحدة لديها مســؤولية  
عة لروســيا في  لضمان ألا يســاء اســتخدام صندوق النقد الدولي لدعــم الأعمال الُمروِّ
أوكرانيا«. وأضاف أن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وشــركاؤها وحلفاؤها 
»ســتجعل نظام الحكم الروســي يواجــه عوائق كبيرة  إذا حاول الاســتفادة من حقوق 
الســحب الخاصة لدى صندوق النقد« لأن هذه الدول لن تقبل أي تعاملات باســتخدام 

حقوق السحب الخاصة لروسيا.

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من حظر أمريكا استيراده من روسيا 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار النفط أمس 
الثلاثاء مع صعود خــام برنت متجاوزاً 127 دولارا 
للبرميل، إذ أثــار احتمال فرض عقوبــات أمريكية 
رسمية على صادرات النفط الروسية مخاوف بشأن 

المعروض.
وارتفعــت العقود الآجلة لخام برنت القياســي 
العالمي تســليم مايو/أيار 3.56 دولار للبرميل أو 2.9 
في المئة إلى 126.77 دولار للبرميل بحلول الســاعة 

1103 بتوقيت غرينِتش.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي 
)غرب تكساس الوسيط( تسليم أبريل/نيسان 3.12 

دولار أو 2.6 في المئة إلى 122.52 دولار للبرميل.
وزادت الأسعار بعد أن قالت مصادر أن الولايات 
المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، ربما تحظر 
واردات النفط الروسية، وأنها مستعدة لاتخاذ هذه 

الخطوة دون مشاركة الحلفاء الأوروبيين.
وقالت شركة »شــل« البريطانية العملاقة للنفط 
أمس إنها تعتزم الانســحاب من قطاع النفط والغاز 
الروســي ووقف جميع المشــتريات الفورية للنفط 

الخام الروسي، في خطوة أولى حاليا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروســي ألكســندر 
نوفاك أمس الأول أن أسعار النفط ربما تتجاوز 300 

دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي استيراد النفط من روسيا.

كمــا أدت المخاوف مــن احتمال رد روســي على 
الطاقة  صادرات  بوقف  بالفعل  المفروضة  العقوبات 

إلى ارتفاع الأسعار.
فقد رفع بنك »غولدمان ســاكس« الاســتثماري 
الأمريكي توقعاته لســعر خام برنت لعام 2022 إلى 
135 دولاراً للبرميل مــن 98 دولاراً، وتوقعاته لعام 
2023 إلى 115 دولاراً للبرميل من 105 دولارات، نظرا 
لأن الاقتصــاد العالمي ربما يواجه »أكبر صدمات في 
إمــدادات الطاقة على الإطــاق«، بالنظر إلى الدور 

الرئيسي لروسيا.
كمــا كان من أســباب ارتفاع الأســعار التباطؤ 
الواضح فــي المحادثات مع إيران حــول برنامجها 
النووي، والتي ســتنهي العقوبــات المفروضة على 
مبيعاتها النفطية. وقــال مبعوث الاتحاد الأوروبي 
في المحادثــات إن الأمر متروك لإيــران والولايات 
إلى  المتحدة لاتخــاذ قــرارات سياســية للتوصل 
اتفاق. وعلاوة على ذلك، ربما يستغرق تدفق النفط 

الإيراني شهورا بعد الاتفاق النووي.
وقال بنــك »يو.بي.إس« السويســري أمس أنه 
حتى إذا خففت إيران من شُــح المعروض الحالي من 

»الانخفاض  فإن  العائم،  المخزون  باستخدام  النفط 
في الطاقة الاحتياطية المجانية واحتياطيات النفط 
الإستراتيجية من المرجح أن يُبقي مستثمري الطاقة 
في حالة من عدم الارتياح والأسعار عند مستويات 
مرتفعة«. على صعيد آخر قال مصدران في مجموعة 
»أوبــك+« أمــس الأول أن سياســاتها لا علاقة لها 
نا من شأن أي احتمال  بارتفاع أســعار النفط، وهوَّ

بزيادة إمداداتها. 
الثاني من الشــهر  وفي اجتماعهــا الأحدث في 
الحالي، قــررت المجموعة التي تضــم منظمة الدول 
رة للنفط ومنتجين آخرين على رأسهم روسيا،  الُمصدِّ
مواصلة الالتزام بخطة الزيــادة المتواضعة المقررة 
سلفاً في أبريل/نيسان وتجاهلت الأزمة الأوكرانية 

خلال المحادثات.
وقــال أحد المصدرين »المشــكلة هــي أن ظروف 
السوق الحالية لا علاقة لها بسياسة أوبك. لا علاقة 
لها بنقص المعروض«. وأضاف »كلنا نعلم أســباب 
الســعر الحالي. لا علاقة لأوبك أو أوبك+ بالأسباب 

التي تدفع الأسعار إلى المستويات الحالية«.
وتســببت العقوبات التي فرضت على روســيا 
بسبب غزوها أوكرانيا في عرقلة التجارة في النفط 
الروسي خلال الأســبوع الماضي، حيث أحجم كثير 

ر  من المشترين عن شــراء الخام من ثاني أكبر مُصدِّ
للنفط في العالــم رغم إعفاء صــادرات الطاقة من 

العقوبات الغربية لغاية الآن.
وروسيا أكبر مصدر في العالم للخام والمنتجات 
البترولية معاً، إذ تصدر نحو ســبعة ملايين برميل 
يوميــاً أو ما يعادل ســبعة في المئة مــن الإمدادات 
العالميــة. وتتراجع »أوبــك+« تدريجياً عن خفض 
قياســي في الإنتاج أقرتــه فــي 2020 عندما انهار 
الطلب بســبب الجائحة، وتزيد الإنتاج بمقدار 400 
ألف برميل يومياً كل شهر. ورفضت مراراً دعوات من 

الدول المستهلكة لزيادة أكبر.
وذكر المصدران أن التوازن لا يزال قائماً بشــكل 

عام بين العرض والطلب في سوق النفط العالمية.
وقال مصــدر آخر فــي »أوبــك+« أن »العوامل 
الأساســية ما زالت على المسار الصحيح... أفترض 
أن نتيجــة الاجتماع الأخيــر كانــت واضحة لكل 
أطراف السوق، بأن المجموعة تضع في الاعتبار فقط 

توزان السوق عند اتخاذ قراراتها«.
وأغلب الدول الأعضــاء في »أوبك+« ليس لديها 
طاقة إنتاج إضافية تذكر حاليــاً، والقدر الأكبر من 
الطاقــة الإنتاجية الإضافية متاح لدى الســعودية 

والإمارات وفقا لـ«وكالة الطاقة الدولية«.
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الأزمــة  عمقــت  أ:  ب  د   - دمشــق   ■
الأوكرانيــة أوجاع الســوريين مــع الارتفاع 
المــواد  الشــديد للأســعار وغيــاب بعــض 
من الأســواق بشــكل كامــل، رغــم الوعود 

الحكومية السورية .
 فقد شــهدت أســواق العاصمة دمشــق 
وريفها وعــدد من المحافظــات غياب بعض 
الســلع ومنها زيت الذرة وعباد الشمس من 
الاســواق بشــكل كامل، وارتفاع أسعارها 

بأكثر من 50 في المئة . 
وقال احمد خضــر، الذي يعيش في بلدة 
قدســيا شــمال العاصمة دمشــق، إنه منذ 
ثلاثــة أيام لــم يكن هنــاك زيــت ذرة وعباد 
شــمس في المحــال التجارية والمؤسســات 
الحكومية، وأن ســعر لتــر الزيت وصل إلى 
12500 ليرة سورية، كما لم يكن هناك بعض 

أنواع الأرز في الاسواق أيضاً .
وأضاف »منذ عشــرة أيــام تقريباً بدأت 
الغذائيــة  والمــواد  الســلع  جميــع  أســعار 
بارتفاع يومي ووصلت إلى حـــــد غـــــياب 

بعضهـــا ».
مدينــة  مــن  محمــد  خليــل  واســتغرب 
الزبداني ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية 
لأكثــر من 50 في المئة خلال أيام حيث كانت 
عبوة ســعة 8 لترات زيت ذرة مستوردة من 
لبنــان تُباع فــي منطقة الزبدانــي تُباع بـ70 
ألــف ليــرة ســورية فــي الثالث من الشــهر 
الجــاري وفي اليــوم التالي ارتفع ســعرها 
إلى 110 الاف ليرة بحجة أن الزيت اللبناني 

مصدره أوكرانيا. 
وأعلنــت وزارة التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك الســورية عن بدء ضخ كميات من 
زيت عباد الشــمس فــي الأســواق، مؤكدة 
وجــود كميات جيدة وأن الأســعار ســتبدأ 
بالانخفــاض تدريجيــاً خــال الأســبوعين 
الحالــي والمقبــل. وأوضــح وزيــر التجارة 
الداخلية الدكتور عمرو ســالم عبر صفحته 
على فيسبوك »ســنعمل جميعاً ومع التجار 
والصناعيــن لتأمــن متطلبــات المواطنــن 
ودون إنــكار للوضع العالمي المســتجد، وأن 
الــوزارة تعاقدت على كميــة 25 ألف طن من 
زيت عباد الشمس وتحتاج إلى شهر لتصل، 

وتكلفتها مناســبة كونها قادمة من الشرق 
الأقصى وستُسعر في حينها«.

وذكر ســالم أن زيــت عباد الشــمس في 
يبــاع بســعر  للتجــارة  الرســمية  صــالات 
8200 ليــرة علـــــى البطاقة الالكتـــــرونية، 
فيما ســعره في الأســـــواق هــو 9500 ليرة 

للمســـتهلك.
وحمــل مواطــن ســوري أخــرى يدعــي 
الحكوميــة  الجهــات  ابراهيــم  محســن 
السورية مســؤولية عدم ضبط الأسعار في 
الاسواق، وقال » الســلعة الواحدة لها عدة 
اســعار في السوق نفســه ...كل تاجر وكل 
صاحب محل يضع الســعر الــذي يريده بل 
أن بعضهــم اصبح يحتكر المــواد باعتبار أن 

موجة الغلاء في تزايد«.

وأســتغرب ابراهيم أعلان وزارة التجارة 
الداخليــة منذ عــدة أيام وجــود زيت نباتي 
مجهــول المصدر يبــاع في الاســواق، وقال 
»الســؤال هو  كيف وصل هــذا الزيت ومن 
الذي قام بتوزيعه ،ومــا هى جميع الجهات 

المسؤولة في سورية ».
قــد  الداخليــة   التجــارة  وزارة  وكانــت 
حــذرت المواطنين في بيان لهــا يوم الجمعة 
الماضــي من شــراء زيت نباتــي موجود في 
الأســواق، دخل عن طريق التهريب ويحمل 
علامة مزورة، وقالت أن دورياتها صادرت 
كميات كبيرة منه وتتابع ضبط المحال التي 

تعرضه أو تخزنه.
وأكد ابراهيــم أن الجميــع يرجعون ذلك 
إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل العملة 

المحلية ومصاعب الاستيراد وتكاليفه. لكنه 
تســاءل عن ســبب ارتفاع أســعار الخضار 
والفواكــه التي تنتج محلياً. وقال أن ســعر 
كيلــو البرتقال ارتفع مــن 500 ليرة إلى اكثر 
من 1000 ليرة ســورية. ووصل ســعر كيلو 
الخيــار إلى أكثر مــن 3 آلاف ليرة ســورية. 
فقــط البنــدورة )الطماطم( ظلــت محافظة 
على ســعرها عند حوالي 2500 ليرة سورية 

للكيلو.
وبعيــداً عــن العاصمة دمشــق، شــهدت 
أســواق مناطــق شــمال وشــرق ســورية 
ســورية  قــوات  لســيطرة  الخاضعــة 
الديمقراطيــة )قســد( وفصائــل المعارضة 
ارتفاعات كبيرة في أسعار جميع المواد التي 

يأتي أغلبها من تركيا .
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

حكام المصارف المركزية حائرون بين خياري تسهيل
أو تشديد السياسة المالية بسبب غموض الآفاق الاقتصادية

غياب بعض المواد من الأسواق بشكل كامل رغم وعود الحكومة

... وتسهم في تردي الأوضاعالأزمة الأوكرانية تفاقم نقص المواد الغذائية وغلاءها الشديد في سوريا
المعيشية للسودانيين

■ الخرطوم - الأناضول: أضيفت الأزمة الروســية الأوكرانية إلى قائمة طويلة من الأزمات والتحديات 
التي تواجه الاقتصاد السوداني، وبدأت تؤثر بشكل سلبي في الأوضاع المعيشية للسكان من خلال تداعياتها 

على الأسواق المحلية.
وبلغ التأثير الاقتصادي للأزمة ذروته فيما يتعلق بإمدادات القمح للســودان الذي يعتمد على اســتيراد 
نحو 95 في المئة من مخزونه من دول البحر الأســود وروسيا. ويتجاوز استهلاك السودان من القمح مليوني 
طن ســنوياً، فيما يتراوح إنتــاج البلاد بين 12 و17 في المئــة من احتياجاته. وأطلت أولــى تأثيرات الأزمة 
الأوكرانية برأسها نهاية الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر كيس الدقيق )الطحين( زنة 25 كيلوغرام بنسبة 
11 في المئة، إلى 11200 جنيه )25 دولاراً(، مقابل 10000 )22.4 دولار(. وأكد مدير شركة مستوردة للدقيق أن 
الارتفاع في أســعار الطحين يعود للأزمة القائمة بين روسيا وأوكرانيا. وأوضح في مقابلة أن 95 في المئة من 
الدقيق المســتورد للسودان يأتي من دول البحر الأسود وروسيا، مشــيراً غلى أن »الاستيراد مغلق من هذه 

الدول حالياً بسبب ما يجري فيها من صراع«.
وانعكس ارتفاع أســعار الطحين بدوره على أسعار الخبز في الأســواق المحلية، حيث ارتفع سعر رغيف 
الخبز بنســبة 42 في المئة إلى 50 جنيهاص سودانياً مقارنة مع 35 ســابقاً. وكانت السوق السودانية تشهد 
فوضى في أســعار العديد من السلع قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية. وتوقع مصعب جبران، وهو صاحب مخبز 
في العاصمة الخرطوم، زيادة جديدة في أســعار الخبز في غضون أيام، بســبب ارتفاع أسعار القمح عالميا، 
بجانب تحرير ســعر الخبز في البلاد. ومنذ العام الماضي، طبق الســودان سياسة تحرير أسعار الخبز دون 
الإعلان عنها، بعد أن تم حجب توزيع الدقيق المدعوم على المخابز. ولا تتوفر أســعار ثابتة للخبز ومشتقاته 
في الســوق الســودانية، وتتباين تبعا لتطورات العــرض والطلب، وأنواع الدقيق المســتخدم في صناعة 
الخبز. والأسبوع الماضي اختتم نائب رئيس المجلس السيادي، محمد حمدان دقلو، زيارة لموسكو استغرقت 
أســبوعا، رفقة وفد يضم وزراء المالية جبريل إبراهيم، والزراعة أبو بكر البشــري، والطاقة محمد عبد الله 
محمــود، والمعادن محمد بشــير أبو نمو. وكان الهدف مــن الزيارة هو »تطوير وتعزيــز أوجه التعاون بين 

السودان وروسيا في مختلف المجالات«، بما في ذلك شراء قمح.
بدوره أشــار المســتورد بابكر صلاح، إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن العملية العســكرية الروسية في 
أوكرانيا على الاقتصاد العالمي المتأثر في الأصل بجائحة كورونا، إذ ارتفعت الأسعار خصوصا أسعار الشحن 
والمواد الأولية.  وقال في حديثه مع الأناضول  أن الســودان ســيعاني بســببها من في مجالي أسعار النفط 
والقمح بشكل خاص. ومن المرتقب أن تبدأ تأثيرات ارتفاع أسعار النفط لمستويات هي الأعلى منذ عام 2008، 
على السوق السودانية خلال الأســابيع القليلة المقبلة، مع بدء الاستيراد بالأسعار الجديدة. ومن شأن ذلك 
أن يضيف مزيدا من الأعباء على السودانيين، وسيدفع الأسعار صعودا، خاصة للسلع التي تدخل الطاقة في 
عناصر إنتاجها. وتراجع إنتاج السودان النفطي بعد انفصال جنوب السودان عام 2011 من 450 ألف برميل 

يومياً إلى 50 ألفاً بما جعل الخرطوم تلجأ إلى استيراد أكثر من 60 في المئة من المواد البترولية.

■ باريــس - أ ف ب: إزاء غمــوض الآفــاق الاقتصادية نتيجــة الحرب في 
أوكرانيا وفورة التضخــم، يجد حكام المصارف المركزية أنفســهم عاجزين عن 
حســم خيارهم ما بين مواصلة السياسات المالية المتســاهلة للغاية أو تشديدها 
مع المجازفة بكبح النمو، ولا سيما بعد عامين من أزمة صحية انعكست سلباً على 

الاقتصاد.
وقال وليام دو فيلدر، رئيس قســم الاقتصاد في مصرف »بي.إن.بي باريبا« 
الفرنسي »لم يكن في وسع المصارف المركزية أساساً وحتى وقت قريب أن تلتزم 
بموقف ثابت في عالم ما بعد كوفيد-19 حتى لا تبدو مسرفة في التفاؤل«، مضيفاً 

أن »الوضع اليوم ازداد صعوبة«.
وأدى الهجــوم العســكري الروســي علــى أوكرانيا وما تلاه مــن عقوبات 
اقتصادية غربية على موســكو إلى ارتفاع حاد في أســعار النفط والغاز والقمح 
والعديد من المواد الأولية في الأيام الماضيــة، إضافة إلى تفاقم الصعوبات التي 

تواجهها سلاسل الإمداد والتي يصعب حالياً تقييم عواقبها.
ورأى محللو مصــرف »ويلز فارغو« الأمريكــي أن »مفاعيل الأزمة على المدى 
القريب تضغط نحو زيادة التضخم، لكن الأصعب يكمن في تقدير انعكاســاتها 

على النمو، وهذا ما يعقد مهمة حكام المصارف المركزية«.
وينطبــق الأمر بصورة خاصة على البنك المركــزي الأوروبي في وقت تجري 
الحرب على أبواب القارة، معرضة للخطر العلاقة الاقتصادية القوية مع موسكو 

ومتسببة بارتفاع أسعار الطاقة على الأسر والشركات.
ولفت غريغــوري كلايز، الخبير الاقتصــادي في معهــد »بروغل« للأبحاث 
الاقتصادية في بروكسل، إلى أن »البنك المركزي الأوروبي كان يسعى بالأساس 
قبل الحرب لتفادي كبح الانتعــاش الاقتصادي«، مضيفا أن »الوضع الحالي زاد 

من تعقيد الأمور«.
وقبل ســقوط أولى القنابل، بدا البنك مســتعداً للخروج من السياسة المالية 
المتساهلة بوقف عمليات شــراء الديون العامة تدريجياً هذه السنة، قبل زيادة 

أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2011.
غير أن غزو أوكرانيا جعل هذا الخيار معقداً، وقد يقود إلى تعديل المسار لأخذ 

تداعيات الأزمة في الاعتبار خلال اجتماع مجلس حكامه غداً الخميس.
وأوضح نيل ويلســون، المحلل في موقع »ماركتس.كــوم«، أن البنك المركزي 
الأوروبي »كان في الاساس يتّبع وتيرة مختلفة« عن الاحتياطي الفدرالي )البنك 

المركــزي( الأمريكي على صعيد الخــروج من أزمة وباء كوفيــد-19، مضيفا أن 
»التبايــن في انعكاس الوضع الأوكراني على كل مــن الولايات المتحدة وأوروبا 
ســيزيد هذا الفارق«. فمن الجانب الأمريكي، لا يزال الاحتياطي الفدرالي يتوقع 
»سلســلة من الزيادات« في أسعار الفائدة بعد زيادة أولى في آذار/مارس، وهو 
ما أكده رئيســه جيروم باول، الذي اعتبر أن الوقت ما زال »مبكراً جداً« لمعرفة ما 

إذا كانت الحرب ستبدل الوضع.
واعتبر غريغوري كلايز أن الظروف أســهل بالنســبة للاحتياطي الفدرالي 
في ظل معدل نمو أعلى، وعمالة شــبه كاملة، وتضخم عــالٍ على ارتباط بطلب 

الأمريكيين أكثر منه بارتفاع أسعار الطاقة، خلافاً لما هي الحال في أوروبا.
كمــا ذكر وليام دو فيلدر بأن »زيادة الأجور أكبر في الولايات المتحدة منها في 
أوروبا« وأنها قد تزيد من ارتفاع الأسعار التي بلغت حالياً أعلى مستوياتها منذ 

أربعين عاما.
وفي ظل أكبر نسبة تضخم تشهدها المملكة المتحدة منذ ثلاثين عاماً ومخاوف 
من تســارعها تحت تأثير زيادة الأجور، زاد بنك إنكلترا المركمزي أسعار فائدته 

بالضعف إلى نصف نقطة مئوية.

كذلك عمدت المصارف المركزية في العديد من الدول الناشئة، التي عانت بشدة 
منذ العام الماضي من بلبلة سلاسل الإمداد والارتفاع الحاد في أسعار بعض المواد 

الأولية، إلى زيادة أسعار فائدتها مع المجازفة بكبح الانتعاش الاقتصادي.
ويرى شــيلان شــاه، الخبير الاقتصــادي المتخصص بشــؤون الهند لدى 
»كابيتال إيكونوميكس« الاستشارية في لندن، أن الوضع قد يستمر على حاله، 
مؤكداً في مذكرة أن »الحرب في أوكرانيا ســتزيد مــن الضغوط التضخمية في 

جميع الدول الناشئة تقريباً« وخصوصاً في أمريكا اللاتينية.
فقد قام البنك المركزي البرازيلي على ســبيل المثال بزيادة أسعار فائدته عدة 
مرات العــام الماضي لتصل إلى 10.75%، ما أضعف حيوية الاقتصاد في هذا البلد 

مع ترقب نمو لا يتعدى 0.3% هذه السنة.
واليابان، التي تعاني مــن تضخم ضعيف جدا منذ ســنوات، هي من الدول 
الكبرى النادرة التي أبقت على سياســة مالية شديدة التساهل، إذ لم تتمكن بعد 
من تحقيق أهدافها على صعيد التضخم. ويتوقع بنــك اليابان المركزي أن تبقى 
أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية لفترة 2021-2022 وأن يصل التضخم إلى 

1.1% في 2024-2023.

حكومة اليمن: حريصون على إيجاد
 حلول لتحقيق »الأمن الغذائي«

عدن - الأناضول: أعلنت الحكومة اليمنية أنها حريصة، بالتنســيق مع شركائها، على إيجاد الحلول 
لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد. جاء ذلك خلال لقاء جرى أمس الأول بين رئيس الوزراء معين عبد الملك 
والأمين العام المســاعد للأمم المتحدة خالدة بوزار، نشــرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية »سبأ«. وأكد 
عبد الملك »حرص الحكومة بالتنسيق مع شركاء اليمن على إيجاد حلول مستدامة لتحقيق الأمن الغذائي 

ومن بينها تطوير وتوسيع زراعة القمح والحبوب«.
ولفت إلى وجود إمكانيات كبيرة في اليمن للتوســع بزراعة القمــح، مطالبا »البرامج الأممية بإيلاء 
أهمية لهذا الجانب وبما يســاعد في تقوية القدرات لمواجهة المســتجدات الاقتصادية العالمية«. بدورها، 
عبرت المســؤولة الأممية »عن تفهم الأمم المتحدة لمقترحات الحكومة بالتحول من الدعم الإنســاني إلى 
التنموي ومســاندة الإصلاحــات التي تنفذها«. وأواخر فبراير/شــباط الماضي حــذر »برنامج الغذاء 
العالمــي« التابع للأمم المتحدة »مــن أن تصعيد الصراع في أوكرانيا قد يؤدي إلى زيادة أســعار الوقود 

والغذاء وخاصة الحبوب في اليمن الذي يعتمد بشكل شبه كامل على الاستيراد«.

تباين أداء أسواق الأسهم الخليجية
... وهبوط البورصة المصرية %2.8

■ دبــي - رويترز: أغلقت بورصات الخليج الرئيســية على تباين أمس الثلاثاء مع هبوط المؤشــر 
المصري نحو ثلاثة في المئة وسط مخاوف عالمية من ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

فقد أغلق المؤشر الســعودي مرتفعاً 0.3 في المئة بعدما انخفض بما يصل إلى 0.7 في المئة في منتصف 
الجلســة. وهبط سهم »أرامكو السعودية« 0.6 في المئة بعد أن سجل سهم شركة النفط العملاقة مستوىً 
قياسياً مرتفعاً عند 46 ريالا في الجلســة السابقة. وارتفعت أسهم شركة »أكوا باور« 3.3 في المئة بعد أن 

وقعت الشركة اتفاقاً لشراء طاقة لمحطة للطاقة الشمسية في منطقة القصيم.
وفي أبوظبي ارتفع المؤشــر 0.6 في المئة بعد أن أنهى الجلســتين الماضيتين على تراجع. غير أن مؤشر 
دبي نزل بما يصل إلى واحد في المئة قبل أن يعوض بعض خســائره لينخفض بنســبة 0.2 في المئة عند 

الاغلاق، بعد أن عاد المستثمرون للشراء بعد التراجع الأولي.
وكان مؤشر الأسهم القيادية المصري الأكثر تراجعاً في المنطقة إذ انخفض 2.8 في المئة.

وقال وائل مكارم، كبير محللي الســوق في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا لدى »إكسنس« 
للوساطة »تراجعت البورصة المصرية مع توقع المستثمرين أن يضر ارتفاع أسعار السلع الأولية بالتنمية 

في البلاد ويُبطئ النشاط الاقتصادي«.
وأغلق ســهم »إعمار مصــر للتنمية« على ارتفــاع 3.8 في المئة بعد أن أعلنت الشــركة زيادة أرباحها 

عة. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس: السنوية وفقا للقوائم الُمجمَّ
ارتفع المؤشــر السعودي 0.3 في المئة إلى 12851 نقطة. كما ارتفع مؤشر أبوظبي 0.6 في المئة إلى 9732 
نقطة، في حين نزل مؤشــر دبي 0.2 في المئة إلى 3412 نقطة. وزاد المؤشر القطري 0.7 في المئة إلى 13683 

نقطة، كما زاد المؤشر الكويتي 1.1 في المئة إلى 8707 نقاط.

العراق سيستورد 3 ملايين طن قمحاً لدعم مخزونه الاستراتيجي 

مستثمرون أجانب يتخارجون من مصر
ويبيعون 1.19 مليار دولار من سنداتها 

■ بغــداد - د ب أ: أعلن وزير التجارة العراقي 
علاء الجبوري أن الحكومة العراقية قررت بشكل 
عاجل اســتيراد ثلاثــة ملايين طن مــن الحنطة 
)القمــح( لدعــم خزين البــاد الاســتراتيجي، 
ودعم الأمــن الغذائي على خلفية ارتفاع أســعار 
المواد الغذائيــة عالمياً نتيجة الأزمة الروســية- 
الأوكرانيــة، وأضاف أنه تم تخصيص 100 مليون 

دولار لهذا الغرض.
وقــال في بيــان صحافــي أمــس أن المجلس 
الوزاري للاقتصــاد عقد اجتماعــاً طارئاً واتخذ 
إجراءات عاجلــة لتأمين الخزين الاســتراتيجي 
من الحنطة، ودعــم البطاقة التموينية في العراق 
العالم  التــي شــهدها  التطــورات  علي خلفيــة 
وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً نتيجة الأزمة 

الروسية-الأوكرانية. 

 وأضــاف الجبــوري أن »المجلــس الــوزاري 
للاقتصــاد قــرر اتخاذ إجــراءات عاجلــة لدعم 
البطاقة التموينية وزيادة أسعار الحنطة المشتراة 
من المزارعين والفلاحين للموسم التسويقي المقبل 
مقابــل مبلغ 725 ألف دينار للطــن الواحد، ودفع 
مســتحقات الفلاحين والمزارعين لمحصول الحنطة 
للعــام 2021 خلال 10 أيام وتســليم مســتحقات 
الفلاحين المســوقين لمحصول الحنطة خلال العام 
المقبــل في فتــرة أقصاها مطلــع حزيران/يونيو 

المقبل«.
 وشــدد الجبوري على أن«الوزارة لديها خطة 
لتحقيــق الأمن الغذائــي للمواطنــن ومواجهة 
الغذائيــة الذي فرضته  العالمــي للمواد  الارتفاع 
الأزمــة الأخيرة بين روســيا وأوكرانيــا، اللتان 
تسيطران على ثلث الصادرات للعالم من الحنطة 

والزيت والذرة«.
وقــال أيضــاً »لا يوجد أزمــة بتوفيــر المواد 
الغذائية في البــاد، وماجرى في الأســواق من 
ارتفاع بالأسعار هو أزمة مصطنعة من قبل بعض 
التجار ضعــاف النفوس ،الذيــن احتكروا المواد 

لخلق أزمة«.
كما اشــتملت قرارات الحكومــة العراقية على 
توزيع منح مالية حكومية بقيمــة 100 ألف دينار 
لمرة واحدة باســم »منحة غلاء معيشة« تقدم إلى 
المتقاعدين ممــن يتقاضون راتباً أقــل من مليون 
دينار شــهرياً والموظفــن ممن يتقاضــون راتباً 
أقل من خمســمائة ألــف دينار شــهريا والرعاية 

الإجتماعية ومعدومي الدخل«.
كمــا قررت«تصفيــر الرســم الجمركــي على 
البضائع الأساســية من مواد غذائية ومواد بناء 

ومواد اســتهلاكية ضرورية لمدة شهرين وإعادة 
النظر بالقرار بعــد معاينة الأزمــة وإلغاء المواد 
المحظور اســتيرادها لأغراض حمايــة المنتج من 
المــواد الغذائيــة، والاســتهلاكية، والأدوية لمدة 
شــهرين، وإعادة النظــر بعد معاينــة تطورات 
الأزمة وتأجيل اســتيفاء الضرائــب على التجار 
من مســتوردي المواد الغذائية وضبط الأســعار 
في الأســواق وأخذ الإجــراءات القانونية بحق 

المخالفين«.
وألزمــت الحكومــة العراقيــة وزارة التجارة 
بإطــاق حصتين للمــواد الغذائية فــي البطاقة 
التموينيــة فوراً والبدء بإجــراءات توفير حصة 
شــهر رمضان، وإعــادة النظر بموازنــة البطاقة 
التموينية علــى أن تنفذ هذه القــرارات بدءا من 

منتصف الشهر الجاري.

■ دبــي - رويتــرز: باع مســتثمرون أجانب 
الناشئة سندات  يسارعون للخروج من الأسواق 
خزانة مصرية بنحو 1.19 مليــار دولار في ثلاثة 
أيــام فقط، مع اســتمرار النشــاط في الســوق 

الثانوية أمس الثلاثاء.
وبســبب الحرب فــي أوكرانيــا تواجه مصر 
تكاليف أعلى بســبب احتياجها الشديد لاستيراد 
القمح، إضافة إلى فقدها عائدات من السياحة من 
الزائرين الروس والأوكرانيــن لمنتجعات البحر 

الأحمر.
الأجانب  المســتثمرين  أن  مصرفيــون  وقــال 
يقلصــون مراكزهم في مصر منذ الغزو الروســي 
لأوكرانيــا الذي بدأ فــي 24 فبراير/شــباط مما 

يعكــس مخاوف مــن عجــز كبير في الحســاب 
الجاري والميزانية في مصر، فضلا عن الانكشــاف 
علــى مخاطر احتمــال قيام مجلــس الاحتياطي 
المركزي الأمريكي( رفع أســعار  الاتحادي )البنك 
أن المستثمرين يخشون تقلص  الفائدة. وأضافوا 
قيمــة حيازاتهم إذا اضطرت مصــر لخفض قيمة 

عملـــتها.
أن غيــر المصريين  للبورصة  وذكرت بيانــات 
باعوا أمس سندات خزانة بقيمة 5.79 مليار جنيه 
مصــري )369.73 مليــون دولار( بعــد أن باعوا 
سندات بقيمة 7.79 مليار جنيه يوم الاثنين و 5.10 

مليار جنيه يوم الأحد.
ولا تعلــن البورصــة أرقــام مبيعــات أذون 

الخزانة، التي تبلغ آجال اســتحقاقها سنة أو أقل. 
ويقول مصرفيون أن الأجانب يبيعون تلك الآجال 

الأقصر أيضا.
وواجهت أيضا الســندات الســيادية المصرية 
بالعملة الصعبــة ضغوطاً مع تــداول العديد من 
الإصدارات الأطول أجــاً عند أو بالقرب من أدنى 
مســـتوياتها القياســــية بــن 63 و66 ســــنتاً 

للدولار.
المســتثمرون  بها  التي يطالب  العلاوة  وزادت 
للاحتفاظ بالســندات الدولارية فــي مصر، على 
ســندات الخزانة الأمريكية الآمنة، إلى مســتوى 
قياســي بلغ 980 نقطة أساس )9.8 نقطة مئوية(، 
في حين تضاعفت تكلفــة التأمين ضد التخلف عن 

ســداد ديون الحكومــة المصرية، باســتخدام ما 
السيادية،  الإئتمان  يعرف باســم مبادلة مخاطر 

إلى أعلى مستوياتها في الأيام الأخيرة.
أن  ماركت«  »آي.إتــش.إس  مؤسســة  وقالت 
تكلفــة مبادلة مخاطــر الإئتمان الســيادية على 
الديون الســيادية المصرية لأجل خمس ســنوات 
بلغت 1078 أمس مقارنــة مع 538 عندما بدأ الغزو 

الروسي.
وقال مســؤولون حكوميون أن مصر لديها من 
احتياطي القمح والحصــاد المحلي المقبل ما يغطي 
احتياجــات مــا لا يقل عــن ثمانية أشــهر وأنهم 

يعملون على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
)الدولار يساوي 15.6600 جنيه(.

انخفاض قيمة الجنيه السوداني %19
مع منح البنوك حرية تحديد أسعار الصرف

■ الخرطــوم - رويترز: باعت البنوك الســودانية الدولار بســعر 530 جنيها ســودانيا أمس الثلاثاء 
بانخفاض حوالي 19 في المئة عن الســعر الســابق، بعد أن تحركت السلطات لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه 

بعد عودة السوق السوداء للظهور.
وقال بنك الســودان المركزي في بيان أمس الأول أن البنوك وشركات الصرافة ستحدد وتعلن أسعار بيع 
وشراء العملات دون تدخل من البنك المركزي. وقالت لجنة اقتصادية طارئة تحت رئاسة المجلس الحاكم في 

السودان أنها ستوحد أسعار الصرف الرسمية وأسعار السوق السوداء.
وحدد »بنك الخرطوم«، أكبر مصارف البلاد، و«البنك السعودي السوداني« سعر الصرف عند 530 جنيهاً 

سودانيا للدولار صباح أمس الثلاثاء، مقابل سعر بلغ نحو 445 جنيهاً في اليوم السابق.
وجرى تداول الدولار بنحو 560 جنيهاً في السوق الموازية.

وتعرض الاقتصاد الســوداني لضغــوط جديدة منذ تعليق الدعــم الدولي الكبير فــي أعقاب الانقلاب 
العسكري في أواخر أكتوبر/تشرين الأول.

وحل الجيش حكومة مدنية أجرت إصلاحات اقتصادية ســريعة، منها خفض حاد لقيمة الجنيه في إطار 
سياسة »التعويم المحكوم« في فبراير/شباط 2021.

وبعد هذا التخفيض، ظل سعر الصرف ثابتا لعدة أشهر، واختفت السوق السوداء تقريبا قبل أن تبدأ في 
الظهور خلال الأسابيع الماضية.

في انتظار الدور لشراء الخبز أمام مخبز في بلدة جرمانا قرب دمشق
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نجم الريال الصاعد فينيسيوس إلى مبابي: أنا هنا!
■ مدريــد - أ ف ب: يُعتبر الإيطالي ماركو فيراتي 
قطعة لا غنى عنها في وســط باريس ســان جيرمان 
الذي سيعوّل على "بومته" مجددا في إياب ثمن نهائي 
دوري الأبطال ضــد ريال مدريد بعــد تألقه ذهابا... 

شريطة أن يحافظ على رباطة جأشه مع الحكام.
ويعلــم الجميــع أن اللاعــب المكنــى بـ"البومــة 
الصغيرة" لا يمكن أن يســيطر على نفسه على أرض 
الملعب. مؤخرا، تســبب انتقاده اللاذع للحكم بايقافه 
مباراة في الدوري الفرنسي. وفي مواجهة الريال في 
باريس، ضغط، واسترجع الكرة، وقطعها، مرّر ووزّع. 
حتى أن الإيطالي عرف كيف يلعب الكرات وهو ملقى 
على الأرض! قــدّم أداء مثاليا. وطغى أداؤه على خط 
الوســط المذهــل للنــادي الملكي المؤلف مــن كروس 
ومودريتــش وكازيميــرو الغائب عن مبــاراة اليوم 
بســبب الايقاف. وفي ظلّ عدم اليقين بشأن مشاركة 
كروس، ستكون الفرصة مشرّعة أمام فيراتي للهيمنة 
مجددا على الخــط الرابط بين الدفاع والهجوم. وقال 
لويس فيرنانديز، لاعب الوســط الأســطوري لنادي 
العاصمــة الفرنســية، إن فيراتي "ضروري لســان 
جيرمان، ولكن المنافســة معه ليست قوية. أرغب في 
أن أرى شــيئا آخر من فيراتي، إذا كانت لديه منافسة 
من لاعبين مثل نغولو كانتي )لاعب وســط تشلسي(، 
فســيكون الأمر مختلفا". ويرى بطل أوروبا 1984 أن 
الإيطالي البالغ 29 عاما "غير ثابت في أدائه"، ويردف: 
"كان جيدا جدا ضد الريال، لكن ليس ضد ريال عظيم. 
وفي مواجهة رين أو نيس، لم يقدّم الكثير". ويواصل 
صاحب الـــ62 عاما: "كرة القــدم لا تقتصر فقط على 
المباريــات الكبيرة. بلاتيني وتيغانــا أو جيريس لم 
يلمعــوا فقط في مباراة واحدة، يجــب أن تبقى ثابتا 

على مستويات عالية".
ويفضّل قائد سان جيرمان السابق أن يرى فيراتي 
كلاعب ارتــكاز، ويقــول: "مثــل جورجينيو )لاعب 

تشلسي( أو موتا )لاعب ســان جيرمان سابقاً(، أمام 
الدفاع، لديه موهبة لا يملكها الآخرون؛ توجيه اللعب، 
هذه القدرة البدنيــة للالتفاف بســهولة كبيرة. إنه 
لاعب أحبه، لكــن كان بإمكانه أن يطوّر جودته مرّتين 
أو أربع مرّات أكثر ويصبح مثل تشــافي أو إنييستا أو 

بوسكيتس".
ويحبّه مدرّبه ماوريســيو بوتشــيتينو أيضا في 
مركز الارتكاز. وقال: "أعتقد أنه أفضل مركز له. يعرف 
كيف يلعب تحت الضغط ويُخرج الكرة ويهدّئ الأمور 
حيث يجب، ويعرف كيفية إدارة الإيقاع ومتى يحتفظ 
أمــا بيب غوارديولا،  بالكرة، ومتى يمرّرها جانبيا". 
مدرب مانشستر سيتي فهو "مغروم بهذا اللاعب". في 
موسمه العاشر في باريس، أثبت فيراتي أنه قادر على 
التألق قي الليالــي الأوروبية الكبرى حتى ضد أقوى 
الخصوم ويجعل المهمة تبدو ســهلة أمامهم. وتسبّبت 
ألفاظه القوية بعد الخســارة )1-3( ضــد نانت في 
الدوري منــذ قرابة الاســبوعين الى ايقافــه لمباراة 
واحدة. وتلقى هذا الموســم 10 بطاقات صفراء في 15 
مباراة، و115 في قرابة عشــر ســنوات في العاصمة 
الفرنســية، بالإضافة الى أربع حــالات طرد وعدد لا 
يحصى من عقوبــات الايقاف. ودافــع عن تصرفاته 
معتبرا أن الحكام الفرنســيين يجدون سهولة في رفع 
البطاقــة الصفــراء بوجهه، لكن في مبــاراة الذهاب 
ضد الريــال، كان مواطنه دانييلي أورســاتو من قام 
بذلك. ويدافع عنه فيرنانديــز بالقول: "الأمر مرتبط 
بالشــخصية. عانيت مــن ذلك أيضــا. يرغبون بحلّ 
المشــكلة من البداية. بالنسبة لي، عرف بعضهم كيف 
يهدئني مــن بداية المبــاراة. أحيانًا، يمكــن لبطاقة 
صفراء أن تؤثر عليه، ومن ثم يفكر كثيرا فيها". اليوم 
سيأمل ســان جيرمان الباحث عن لقبه القاري الاول 
فــي تاريخه، أن يكون فيراتي مجــددا على الموعد مع 

ليلة أوروبية كبرى.

موقعة نارية بين الريال وسان جيرمان محورها مبابي... ومانشستر سيتي نظرياً في ربع النهائي
■ باريــس - أ ف ب: لا بديــل لريــال مدريــد، 
حامل الرقم القياسي في عدد ألقاب دوري أبطال 
أوروبــا )13(، ســوى الفــوز علــى باريــس ســان 
جيرمان اليوم بحال أراد مواصلة المشــوار وبلوغ 
ربع النهائي، فيما يلتقي مانشســتر سيتي ضيفه 
ســبورتينغ البرتغالــي وبطاقــة التأهــل في جيبه 

لفوزه الساحق ذهاباً بخماسية.
وفرض ســان جيرمان نفســه ذهاباً بهدف في 
الرمــق الأخير حمل توقيــع مهاجمه كيليان مبابي 
الذي يتمسك به فريقه لعدم الانتقال إلى العاصمة 
الإســبانية. وكان مبابــي حصل أيضــاً في مباراة 
الذهــاب على ركلــة جــزاء أهدرها النجــم ليونيل 
ميســي قبــل نصــف ســاعة علــى نهاية المبــاراة. 
وتحــوم الشــكوك حــول جاهزية بطــل مونديال 
2018 فــي الفصــل الثاني من هذه الموقعــة النارية 
بســبب إصابة في قدمه اليســرى تعــرض لها في 
التمارين الاثنين، علماً أن ناديه أدرج اســمه ضمن 
التشــكيلة المتوجهة الى مدريد عشية اللقاء. وكان 
النــادي أكّــد خضــوع نجمــه لفحــص "مطمئن"، 
مضيفــاً أن "تقييماً إضافياً لإصابته ســيتم خلال 
اليوم". ومشاركة مبابي مهمة جداً لمتصدر الدوري 
الفرنســي كونه أفضل مسجل وممرر في صفوفه 

هذا الموسم.
وقــال كارلو أنشــيلوتي مــدرب ريــال مدريد: 
"خطتنا ليســت مجرد إيقاف مبابي، ولكن إيقاف 
نيمار ودي ماريا وميســي... كل اللاعبين الجيدين 
لدى ســان جيرمان. خطتنا لعب مبــاراة متكافئة، 
والدفاع بشكل جيد، واللعب بشكل جيد مع الكرة 
وبدونهــا". وتابــع: "علينا أن نكــون أذكياء. كنت 
لاعبــاً ولا أتمنــى إصابــة أي لاعب علــى الإطلاق. 
مبابــي، بالنظــر إلى ما حــدث له أمــس، أعتقد أنه 
ســيكون قــادرا علــى اللعــب. سنســتعد للمباراة 
معتقديــن أن مبابــي ســيكون قادرا علــى اللعب". 
وأكــد النادي الباريســي غيــاب لاعبــن فقط عن 
المبــاراة همــا أنديــر هيريــرا وســيرخيو راموس 
الذي أمضى 16 عامــاً في الريال قبل أن ينتقل الى 
باريس مطلع الموسم الحالي الذي غاب عن غالبيته 

بسبب الاصابة.
أما عن اســتقبال جماهيــر الملكــي لمبابي، قال 

أنشــيلوتي: "أثبــت التاريــخ أن البرنابيــو يصفق 
دائمــا لللاعبــن الكبار. هذا الملعــب يحب اللاعبين 
الكبار ويحب رؤية الريال يفوز ويلعب جيدا". فيما 
علّق لوكا مودريتش على إمكانية وصول الفرنسي 
الــى العاصمــة الاســبانية الصيف المقبــل: "نريد 
جميعــا اللعب مع أعظــم اللاعبــن، ومبابي واحد 
منهم. أود أن ألعب معه، لكننا ســنرى ما سيحدث 
فــي المســتقبل. إنه لاعب في ســان جيرمــان، من 
الصعب التحدث عنه أو عن اللاعبين الذين ليســوا 
معنا لأننا لا نريد أن نغضب الفرق الأخرى. لكن لا 
يوجد لاعب في العالــم لا يريد اللعب معه". ويعود 
ميســي إلى "برنابيو" حيث قــدّم أفضل لاعب في 
العالم ست مرات ملاحم متنوعة عندما حمل ألوان 
برشــلونة فتــرة طويلة. ومنــذ فوزه علــى الريال، 
تعرض سان جيرمان لهزيمتين في ثلاث مباريات 
في الدوري المحلي على يد نانت )1-3( ثم السبت 
على يــد مضيفه نيــس )صفــر-1(. وأقــر مدربه 
الأرجنتينــي ماوريســيو بوتشــيتينو أن "مبــاراة 
الريال تشــغل بــال الجميــع"، لكن ذلــك "لا يبرر" 
الأداء المتواضــع الــذي قدمــه الفريق أمــام نيس. 
وتابع: "نحن في طور التحضير لمســابقة ينتظرها 
الجميــع فــي باريــس ويحلم بهــا الجميــع". لكن 
هــذا الحلم يصطــدم بخبير المســابقة الريال الذي 
يخوض اللقاء بغياب ظهيره الأيسر فيرلان ميندي 
ولاعــب الوســط كازيميــرو لايقافه، فيمــا تحوم 
شكوك حول لاعب الوسط توني كروس للإصابة. 
وقال أنشــيلوتي: "أي لاعب ليــس جاهزا 100% لا 
يمكنه لعب هذه النوع من المباريات. إذا كنت أعتقد 
أن تونــي جاهــز 100%، فســيلعب. إذا كنت أعتقد 
أنه جاهــز 95% فلن يلعب". وســان جيرمان الذي 
بلــغ نهائي المســابقة للمــرة الوحيدة فــي تاريخه 
في نســخة 2020 عندما خسر أمام بايرن ميونيخ، 
لم يســتعد نجم هجومه الآخر نيمار مســتواه بعد 
إصابة في كاحله، فيما عاد ظهيره المغربي أشرف 

حكيمي إلى التمارين الأحد. 
فــي المبــاراة الثانيــة، قتل مانشســتر ســيتي 
أي إثــارة محتملة لمبــاراة الإياب مع ســبورتينغ، 
عندما سحقه بخماسية ذهاباً. ويتصدر السيتي 
الــدوري الإنكليزي بفــارق 6 نقاط عــن ليفربول 

■ مدريــد - أ ف ب: موهــوبٌ بالفطرة 
وناضــجٌ منــذ ســن صغيــرة، تمامــا مثل 
كيليــان مبابي! وســتكون الفرصة ذهبية 
أمام البرازيلي فينيســيوس جونيور ضد 
باريس ســان جيرمان لتذكير فريقه ريال 
مدريد أنه يمتلك بالفعل جناحا أيســر من 
الطراز العالمي، عندمــا يلتقي الفريقان في 
العاصمة الإسبانية في إياب ثمن النهائي 

لدوري أبطال أوروبا اليوم.
الشــك  الموســم  هــذا  بزوغــه  وألقــى 
تدريجيا في أذهان "المدريديين": هل يجب 
أن يقاتــل الريــال للحصول علــى خدمات 
مبابي عندما يمتلك فينيســيوس؟ السؤال 
الذي لم يكن مطروحا قبل بضعة شــهور، 
أصبح الآن شــرعيا. ويحتل اللاعب البالغ 
21 عاما الذي قدّر موقع "ترانسفرماركت" 
المتخصص بســوق الانتقالات قيمته بمئة 
مليــون يــورو، المركــز الثاني فــي هدافي 
الليغــا )13( خلف زميله فــي النادي كريم 
بنزيمــة )19(. لكــن رغــم الثنائيــة التــي 
ســجّلها في ربع النهائي ضد ليفربول في 
المســابقة الموســم الماضي، إلا أن لـ"فيني" 
الكثير لإثباتــه. ففي مبــاراة الذهاب التي 
خسرها الريال بهدف مبابي تحديدا، عطّل 
الدفــاع الباريســي بشــكل تــام البرازيلي 
الــذي وصل حينهــا الى ثمانــي مباريات 
تواليــا بــدون هدف وغــادر ملعــب "بارك 
دي برانــس" بصــورة غير تلــك التي كان 
يريد. لكن منذ حينها، عاد فينيسيوس الى 
المســتويات الرائعة التي قدمهــا في بداية 

فيراتي القطعة التي لا غنى عنها في سان جيرمان

■ مدريد - أ ف ب: شــكّل ليونيل ميســي في غضون 16 
موسماً مع برشلونة، المنافس الأشد فتكاً بريال مدريد وأكثر 
لاعب خطورة وطأت قدماه ملعب "سانتياغو برنابيو" الذي 
ســيكون على موعد جديد مع "البرغوث"، عندما يحلّ فريقه 
الحالــي باريس ســان جيرمان ضيفاً في إيــاب ثمن نهائي 

دوري أبطال أوروبا.
وتشير أرقام ميســي في 22 مباراة خاضها مع برشلونة 
ضد ريال علــى ملعبه إلى فوزه في 12، مقابل ثلاثة تعادلات 
وســبع هزائم، وتسجيله 15 هدفاً. تلقي وكالة فرانس برس 
الضوء على خمس مباريات طبعت ذاكرة عشــاق كرة القدم 

على وقع أداء ساحر للأرجنتيني في معقل العاصمة مدريد.
وفي وقت اســتهل ميسي مشواره بمواجهة ريال بثلاثية 
في "كامب نو" قبل عام، عاش الأرجنتيني في أيار/مايو 2008 
كابوســاً في "برنابيو". قبل ثلاث مراحل على اسدال الستار 
على منافسات "لا ليغا"، وبرغم تكريس نادي العاصمة بطلًا 
للدوري، أراد الملكي تأكيد تفوقه في عقر داره على منافســه 
الأبدي بفوزه 4-1. وبدا ميســي الــذي كان ما يزال يحمل 
الرقم 19 والمتمركز على الجناح الأيمــن مع بويان كركيتش 
في المقدمة والفرنسي تييري هنري إلى اليسار، مكبلًا. تقدّم 
ريال بهدفين بعد 20 دقيقة بفضل المهاجم راوول غونساليس 
والهولندي آريين روبن، ليضيف هدفين في الشــوط الثاني 
عبر الأرجنتيني غونســالو هيغواين والهولندي الآخر رود 

فان نيستلروي، قبل أن ينقذ هنري برشلونة بهدف شرفي.
وبعد قرابة عام على كابوس 2008، اســتيقظ ميسي من 
هذا الحلم الســيئ ليوجّه صفعة تاريخية لجماهير "البيت 
الأبيض". سحق النادي الكتالوني أصحاب الأرض 6-2 في 
مدريد في واحدة من أســوأ الإهانات في تاريخ الكلاســيكو 
الحديث، والأولى في "ســانتياغو برنابيو" مع المدرّب بيب 
غوارديــولا. وزجّ مــدرّب الـ"بلاوغرانا" بميســي في مركز 
المهاجم "الرقم 9" الزائف، ليردّ الأخير بتسجيله ثنائية. هدّد 
مرمى الحارس إيكر كاسياس ثلاث مرات في نصف الساعة 
الأوّل، قبل أن يهزّ شباكه ليعزز تقدّم فريقه 3-1 في الدقيقة 
36، بعد كرة "سرقها" تشافي من قدم الفرنسي لاسانا ديارا. 
وكرّر "البرغــوث" الســيناريو ذاته في الدقيقــة 75، عقب 
تمريرة حاســمة ثانية من تشــافي. احتفل بهدفيه بالكشف 
عن قميص تكريماً لمرضى متلازمة إكس الهشــة، وهي مرض 

وراثي نادر.
و"الكلاســيكو" بنكهة أوروبية في نصــف نهائي دوري 
أبطال أوروبا: سيطر التعادل الســلبي على مباراة الذهاب 
فــي مدريد حتــى الدقيقة 76 لحــن خروج مــارد روزاريو 
من قمقمه ليســجل هدفي الانتصــار للكاتالونيين 2-صفر. 
وافتتــح التســجيل بعدما قطــع تمريرة زميلــه الهولندي 
إبراهيم أفيلاي من اليمين، ليضاعف النتيجة بانتزاعه الكرة 
من بين قدمَي زميله الآخر سيرجيو بوسكيتس، مخترقاً دفاع 
انهاه بتسديدة بينية.  الـ"ميرينغي" العاجز بمجهود فردي 

مبابي ضمن تشكيلة سان جيرمان في مواجهة الريال الليلة 

دوري أبطال أوروبا

دوناروما نار مشتعلة 
على سفح فيزوف!

■ كاســتيلاماري دي ســتابيا )إيطاليــا( - أ ف ب: يبدو 
جبــل فيــزوف مهيباً مــن هــذا الملعب. لكــن وحدهمــا الكرة 
والمرمى شغلا بال "الصغير" جانلويجي دوناروما، كما يروي 
من رافــق الارتماءات الأولــى للإيطالي حارس باريس ســان 

جيرمان.
"بدأ هنا، على هذا الملعب. كان يأتي لمشاهدة تمارين شقيقه 
الأكبر )أنتونيو الذي أصبح لاحقاً حارس مرمى أيضاً( وكان 
يقف بين الخشــبات لصد الكرات"، بحســب ما يروي تشيرو 
أمــوري. وشــاهد رئيــس مدرســة "آ أس دي نابولــي" الكثير 
مــن الصحافيين يــزورون الملعب المجهز بعشــب صناعي في 
كاســتيلاماري دي ســتابيا، وهــي بلــدة فــي خليــج نابولي 
تقع على مرمــى حجر من البركان النائم ومــن موقع بومبيي، 
حيث أوقف نجــم كأس أوروبا الأخيرة أولــى ركلات الجزاء 
في مســيرته. ويتابع الرئيس عن دونارومــا الذي يحلّ فريقه 
علــى ريــال مدريد الإســباني الأربعاء في إيــاب دور الـ16 من 
دوري أبطــال أوروبــا بعد فوزه ذهابــاً 1-صفــر، "كان يبلغ 
أربع ســنوات ونصف الســنة فقط وليس بمقدوره الانضمام 
إلى أي فريق، لكننا بدأنا نشركه في التمارين. لم يكن يخشى 
شــيئاً. كانت بنيتــه مختلفة، ضخماً. كنا نــدرك انه يمتلك كل 

خصائص الحراس العظماء".
يضيــف أنجيلــو بانارييلو، المدرب فــي هذا النــادي الذي 
اســتعار دونارومــا قفازاتــه حتــى الرابعــة عشــرة قبــل أن 
ينتقــل لحمل ألوان ميلان، "المســتوى الفني، طبعــاً، لكن لديه 
مزايا أخــرى، خصوصاً طباعه. لم يكن يتعــب أبداً من اللعب 
والتماريــن". وأصبــح دوناروما حارســاً أساســياً مع ميلان 
فقط بعمر السادســة عشرة ونصف السنة، وحتى رحيله إلى 
باريــس الصيف الماضي، يدين كثيراً إلى المعدّ المحلي للحراس 

إرنستو فيرارو.
بالإضافة إلــى الأخوين دوناروما، ســاهم فيرارو بتكوين 
حــراس آخريــن فــي "ســيري أ": جينــارو إييتســو الــذي مرّ 
بنابولي وأنتونيو ميرانتي الحارس الثالث في ميلان. وأشاد 
بــه دوناروما بعــد وفاته في كانــون الأول/ديســمبر 2018، 
بالقــول "إذا كنت قد حققــت حلمي بأن أطأ أرض لعب ســان 

سيرو، فأنا مدين لك قبل كل شيء". 

ميسي في »سانتياغو برنابيو«... فوز تاريخي وتلويح بالقميص!

بعد التعادل 1-1 إياباً، تأهل برشــلونة إلى نهائي المسابقة 
الأم التي فاز بها على حســاب مانشستر يونايتد 3-1، في 
مباراة دوّن ميسي اسمه خلالها بتسجيله هدفاً. وقبل تسع 
مراحل من نهاية الدوري، احتــدم الصراع على اللقب. قبل 
مواجهة "الكلاســيكو" المنتظرة، كان الريال متصدراً بفارق 
أربع نقاط عــن النــادي الكتالوني. خلال مبــاراة نارية، 
وقبل الاســتراحة مباشــرة في "برنابيو"، ســجل ميسي 
هدف التعادل 2-2 بتمريرة حاســمة من نيمار، بعد الهدف 
الافتتاحي من أندريس إنييســتا بتمريــرة من الأرجنتيني 

نفســه، ردّ عليه مهاجم الملكي كريم بنزيمــة بثنائية. وبعد 
العودة من غرفــة تبديل الملابس، منــح المنافس الكبير للـ 
"بولغا"، كريستيانو رونالدو الأفضلية لريال من ركلة جزاء 
)55(، ليردّ ميســي بنفس اللهجة: ركلتا جزاء تسبب بهما 
نيمار وإنييســتا ونفذهما بنجاح الرقم 10 )65 و84(. حقق 
ميسي أوّل ثلاثية في مسيرته في "برنابيو" وساهم في فوز 

فريقه 3-4.
وفي كلاسيكو "الغليان" والحاسم في سباق الفوز بلقب 
"الليغــا"، في المرحلــة الثالثة والثلاثين، تبادل برشــلونة 

والريال اللكمات. تميز ميسي للمرة الأولى بإبقاء فريقه في 
أجواء اللقاء، ومع اقتــراب المباراة من نهايتها كان التعادل 
ســيّد الموقف 2-2... لحين ظهور "البرغــوث" الصغير في 
الوقت المحتسب بدل الضائع ليسجل هدفه الـ 500 بقميص 
"بلاوغرانــا". واحتفــل الارجنتيني بهدف الفــوز بطريقة 
ســتبقى خالدة في الأذهان، إذ تقدّم أمــام منصة مدرجات 
ريال مدريد وخلع قميصه ليعرضه أمام الجماهير المذهولة. 
تناقلت وســائل الاعلام هذه الصورة التي اجتاحت العالم 

وباتت محفورة في تاريخ النادي الكتالوني.

نجم سان جيرمان ميسي يأمل باستعادة ذكريات تألقه أمام ريال مدريد اليوم 

الموســم مســاهما فــي انتصــارات الريال 
الثلاثــة فــي الــدوري عندما ســجل هدفًا 
ضــد ألافيــس )3-صفــر(، ومــرر الكــرة 
الحاسمة لهدف بنزيمة ضد فايكانو )1-
صفــر( وتحصّل علــى ركلة الجــزاء التي 

ســجل منهــا الفرنســي ضد سوســييداد 
الســبت الماضي )4-1(. وشــكلت ثنائيته 
مــع بنزيمة هــذا الموســم الســاح الفتاك 
لنــادي العاصمة الاســبانية، إذ إن نصف 
التمريرات الحاســمة للفرنسي ذهبت إلى 

فينيســيوس، و55% مــن تلك التــي حققها 
الحربــة.  رأس  لصالــح  كانــت  البرازيلــي 
ويتشــارك اللاعبــان هدفًــا كل 142 دقيقة 
وســجلا أكثر مــن نصــف أهــداف الريال 
هذا الموســم )43 من أصل 80 أي %53.75(. 
التكامل بــن الفرنســي والبرازيلي يدغدغ 
الصحافة في مدريد. إذا نجح الـ"ميرينغي" 
في إقنــاع مبابــي بالانضمام إلــى "القلعة 
البيضاء" كما يرغب، سيقع الفريق في أزمة 
مراكز كَــون اللاعبَين يتألقــان على الرواق 
الايســر. وقــال كارلــو أنشــيلوتي مــدرب 
الريال في تشــرين الثاني/نوفمبر الفائت: 
"إنــه لاعــب يجــب أن يلعــب على اليســار، 
وسيســتمر في اللعب في هذا المركز بغض 

النظر عن زملائه في الفريق. هذا مركزه".
ووصل فينيسيوس في صيف 2018 من 
فلامنغــو مقابل 45 مليون يــورو، إلا أنه لم 
يجد نفسه سريعا في العاصمة الاسبانية. 
وبعد ثلاثة مواســم تعرض فيها لانتقادات 
منتظمة بسبب عدم دقته في منطقة الجزاء 
علــى الرغم مــن صفاته الواضحــة لناحية 
الســرعة والتقنية، ظهر فينيسيوس أخيرًا 
هــذا الموســم. وحتى منتصف الموســم في 
12 كانــون الثاني/ينايــر الفائــت، كان في 
رصيــده 15 هدفــا فــي جميع المســابقات، 
قبــل أن يخفت مــردوده لما بعــد عودته من 
تلك المباراة الضعيفة فــي باريس. في لقاء 
العــودة هذا، تأمل الجماهيــر المدريدية بأن 
ترى فينيســيوس الذي شــاهدته مع بداية 

الموسم.

فينيسيوس أمل الريال الليلة في مواجهة سان جيرمان

الــذي لعــب مبــاراة أقل فــي ســعيه للقــب رابع 
في خمســة مواســم، واســتعد على أكمــل وجه 
للمواجهــة عندمــا ألحــق خســارة كبيــرة بجاره 
اللدود مانشستر يونايتد 4-1 الأحد في الدوري. 
ويملك المدرب جوزيب غوارديولا أسلحة هجومية 
فتاكة تتمثل بكيفن دي بروين والشاب فل فودن 

والجزائري ريــاض محرز وصناعــة لعب مميزة 
مــن البرتغالي بيرناردو ســيلفا. وكان الســيتي، 
اللاهث على غرار ســان جيرمــان خلف لقب أول 
في المســابقة، على وشــك إحــراز اللقب الموســم 
الماضــي عندما واجه مواطنه تشلســي الذي كان 
يتخلف عنه بفارق شاســع في الــدوري، قبل أن 

تبتســم الكأس لتشــكيلة المدرب توماس توخيل. 
واســتقدم غوارديولا )51 عاماً( عام 2016 لقيادة 
"ســيتيزنز" إلــى اللقــب المرمــوق، لكــن مــدرب 
برشــلونة وبايــرن ميونيخ الســابق عجــز قارياً 
بما نجح فيــه محلياً حيث أحرز ثلاثــة ألقاب في 
الـ"بريميرليغ". ويتشــارك السيتي مع سبورتينغ 

بإحــراز لقب أوروبــي وحيد فــي كأس الكؤوس 
الأوروبية الملغاة، الأول في موســم 1970 والثاني 
قبلــه فــي 1964. وبعــد هزيمتــه الكبيــرة ذهاباً، 
يبدو ســبورتينغ مركّزاً أكثر على الاحتفاظ بلقبه 
المحلي، حيث يتخلف رجــال المدرب روبن أموريم 

راهناً بفارق 6 نقاط عن بورتو المتصدر.
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الدوري الإنكليزي يعلق 
اتفاقية بث مبارياته في روسيا

■ لندن - أ ف ب: علّــق الدوري الانكليزي 
لكرة القدم اتفاقية البث مع روســيا اثر غزوها 
أوكرانيا مع مفعول فوري، ما يعني أن المباريات 
الاربــع المقررة غــدا لن تبث في روســيا، على 
اثــر اجتماع الاندية الـ20 فــي لندن. وجاء في 
بيان: "قرر الدوري الانكليــزي وجميع أنديته 
الناقل الروســي  اتفاقيتنا مع  بالاجماع تعليق 
فوري،  بمفعــول  ســبورت(  )أوكــو  رامبلــر 
والتبرع بمبلغ قيمته مليون جنيه اســترليني 
"ندعو  وأضاف:  الاوكراني".  الشــعب  لمساندة 
الى الســام وتكفيرنا مع جميع الذين تأثروا"، 
مشيراً إلى أنّ التبرع سيذهب إلى لجنة حالات 
الطوارئ لايصال المساعدات الانسانية مباشرة 
الى المحتاجين. وفي خطوة موازية، قرر الاتحاد 
الانكليــزي بــدوره وقف اتفاقيته مع روســيا 
ما يعني أن مباريات ربــع نهائي كأس الاتحاد 
لن تبث أيضاً في روســيا. وكانت جميع أندية 
الدوري الانكليزي أظهرت تضامنها مع أوكرانيا 
في نهاية الأســبوع مــن خلال ارتــداء جميع 
قادتها شارات خاصة بالالوان الاوكرانية خلال 

المباريات.

ليفاندوسكي يفسخ 
عقد الرعاية مع شركة 

»هواوي« الصينية
■ وارســو - أ ف ب: فســخ مهاجم بايرن 
ليفاندوسكي  روبرت  بولندا  ومنتخب  ميونيخ 
عقده مــع مجموعة "هواوي" الصينية العملاقة 
للتكنولوجيــا التــي اتهمتها وســائل الإعلام 
بالتعاون مع روسيا في سياق شنها حربا على 
أوكرانيــا. وقــال وكيل لاعب أفضــل لاعب في 
العالم توماس زافيــاك: "اتخذنا قرارا بإنهاء 
التعاون التسويقي بين ليفاندوسكي وهواوي. 
وبالتالي، تم تعليق جميع الخدمات الترويجية 
من جانبنا" بدون تحديد ســبب فســخ العقد. 
وأوضحت وســائل الإعــام البولندية أن هذا 
القرار مرتبــط بمقال نشــرته صحيفة "دايلي 
ميــل" البريطانية اتهمت فيه شــركة "هواوي" 
بمساعدة روســيا على تأمين الإنترنت الخاص 
بها ضد قراصنة المعلوماتيــة "الهاكرز" الموالين 
فســخ  الصينية  المجموعة  وأكــدت  لأوكرانيا. 
التعاقــد بينها وبــن ليفاندوســكي في بيان 
مقتضب جدا. وقالت: "تأســف شــركة هواوي 
على انتهاء شــراكتها مع ليفاندوســكي. نحن 
نقدر ســنوات التعــاون بيننــا ونتمنى له كل 
الكثير من النجاح في المســتقبل". وأوضح فرع 
المجموعة الصينية فــي بولندا أن خبر صحيفة 
"دايلي ميل" كان "خبــرا زائفا" وأن "المعلومات 

التي يحتويها غير صحيحة".

الفيفا يسمح للاعبين الأجانب 
في روسيا وأوكرانيا 

بفسخ عقودهم 
■ لوزان )سويســرا( - أ ف ب: أعلــن الفيفا أن 
اللاعبين والمدربين الأجانب في البطولتين الروســية 
والأوكرانية بإمكانهم "فسخ" عقودهم من طرف واحد 
واللعب بحرية في أماكن أخــرى اعتبارا من الربيع. 
وأوضــح أنه للاعبين الأجانب المحترفين في روســيا 
المســتبعدة من المســابقات والمنافســات الرياضية 
العالمية منذ غزوها لأوكرانيا، الهدف "تسهيل رحيل" 
كل من لم يتوصلوا إلى اتفاق مــع أنديتهم. وأضاف 
ســيكون لديهم "الحق في فســخ عقودهم من جانب 
واحد" قبــل 30 حزيران/يونيو 2022، وســيكونون 
قادرين على المشــاركة في بطولة أخــرى اعتبارا من 
"7 )نيســان( أبريل على أبعد تقدير"، رغم أن الفترة 
خارج نافذة الانتقالات. وتابع أن اللاعبين والمدربين 
الأجانــب في أوكرانيا سيســتفيدون مــن الظروف 
نفسها لتمكينهم من "العمل والحصول على راتب" مع 
"حماية الأندية الأوكرانية" التي توقفت منافســاتها 

بسبب الاشتباكات.

إرجاء مباراة اسكتلندا 
وأوكرانيا في ملحق 
تصفيات المونديال

■ لندن - أ ف ب: أفادت هيئة الإذاعة البريطانية 
"بي بي ســي" أن القرار اتُخِذَ بشأن إرجاء المباراة 
المقررة بين اسكتلندا وأوكرانيا في الملحق الأوروبي 
المؤهــل لمونديال قطــر 2022. وكان من المفترض أن 
تحــل أوكرانيا ضيفة علــى اســكتلندا على ملعب 
"هامبــدن بارك" فــي 24 آذار/مــارس ضمن نصف 
نهائــي المســار الأول من الملحــق الأوروبي المؤهل 
لمونديــال 2022، لكن الفريق الضيــف طالب الفيفا 
بإرجاء المباراة بســبب الغزو الروســي لأوكرانيا. 
المســار الأول  أوكرانيا واســكتلندا ضمن  ووقعت 
من الملحق الــذي يضم أيضاً ويلز والنمســا، على 
أن يتواجه الفائزان من نصــف النهائي في مباراة 
نهائية لتحديد هوية المتأهل الــى المونديال بين 21 

تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر.

العراق يستضيف الإمارات
 في بغداد ضمن 
تصفيات المونديال

■ الرياض - د ب أ: أكد الاتحاد الآســيوي لكرة 
القدم أن العراق سيســتضيف المباراة المقبلة ضمن 
التصفيات الآســيوية المؤهلة لــكأس العالم، أمام 
الإمارات ضمن المجموعة الأولــى، والتي تقام يوم 
24 آذار/مــارس الجاري على اســتاد "المدينة" في 
بغداد. والقرار تم اعتماده من الفيفا. وكان منتخب 
العراق سجل العودة لخوض المباريات الدولية في 
بغداد بعد غيــاب أكثر من ثماني ســنوات، عندما 
تغلب على أوغندا 1/صفر في مباراة ودية، وكانت 
المباراة الأولــى في العاصمة منذ لقــاء العراق مع 
ليبيريا عــام 2013. وحقق العراق الفوز على هونغ 
كونغ 2/صفر في تشرين الأول/أكتوبر 2019، ضمن 
التصفيات الآسيوية المشــتركة لكأس العالم 2022 
وكأس آســيا 2023، وأقيمــت على اســتاد "مدينة 
الرياضية، وكانت الأولى ضمن تصفيات  البصرة" 

كأس العالم في العراق منذ عام 2011.

رادار الملاعب

■ لنــدن - أ ف ب: أنعش توتنهام آمالــه في حجز إحدى 
البطاقات المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا عندما سحق ضيفه 
إيفرتون بخماســية نظيفة بينها ثنائية لهدافه هاري كاين في 

ختام المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة انكلترا.
وحســم الفريق اللندنــي نتيجة المباراة في شــوطها الاول 
بتســجيله ثلاثية تناوب عليها مايكل كين )14 خطأ في مرمى 
فريقه( والكوري هيونغ-مين سون )17( وكاين )37(. وعزز 
توتنهــام تفوقه في الشــوط الثانــي بهدفين للمدافــع البديل 
سيرخيو ريغيلون )46( وكاين )56(. وهو الفوز الثاني تواليا 
لتوتنهام والرابع عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 45 نقطة 
وعزز موقعه في المركز الســابع بفــارق الاهداف خلف جاره 
اللندنــي وســتهام وبفارق ثلاث نقــاط خلف جــاره اللندني 
الآخــر أرســنال الرابع الاخيــر المؤهل الــى المســابقة القارية 
العريقــة. ويملك توتنهام الذي بات يتخلف بفارق نقطتين عن 
مانشســتر يونايتــد الخامس، مباراتين مؤجلتــن، فيما لعب 
أرســنال ثلاث مباريات أقل. وقال ريغيلون: "نحن نعمل بجد 
كل يوم، هناك 12 مباراة متبقية وعلينا ان نحصد أكبر عدد من 
النقاط والارتقاء في الترتيب"، مضيفا: "يجب ان نحافظ على 
سلسلة الانتصارات للمنافسة على مقعد في دوري الابطال". 
وعكــر توتنهام صفو احتفالات حــارس ايفرتون الدولي 
جــوردان بيكفــورد بعيد ميــاده الثامــن والعشــرين بدك 
شــباكه بخمســة أهداف، وعمــق جروح فريقه بالخســارة 
الثالثة تواليا والخامسة عشرة هذا الموسم فبقي في المركز 
الســابع عشــر برصيد 22 نقطة. وخاض بيكفــورد مباراته 
الـ200 في الدوري الممتاز جميعها كأساســي، وبات خامس 
لاعب يصل هذا الحاجز في يوم عيد ميلاده بعد نويل ويلان 
والهولنــدي جيمــي فلويد هاســلبانك والارجنتينــي بابلو 
ســاباليتا والنيجيري فيكتور موزيــس. وبات بيكفورد أول 
حارس تتلقى شــباكه خمســة أهداف يوم عيــد ميلاده منذ 
لوري سيفيل )24 عاما( عندما خسر فريقه إيبسويتش أمام 
ليفربول في الثامن من شــباط/فبراير 1975. وبكر توتنهام 
بالتســجيل وتحديدا في الدقيقة الرابعة عشــرة عندما مرر 
راين سيسينيون كرة عرضية تابعها المدافع كين بالخطأ في 
مرماه. وعزز ســون بالهدف الثاني اثر تلقيه كرة من الوافد 
الجديد من يوفنتوس، السويدي ديان كولوسيفسكي خلف 
الدفاع فســددها داخل المرمــى )17( رافعا رصيــده الى 11 
هدفا في المركز الرابع علــى لائحة الهدافين. وتابع توتنهام 
أفضليتــه وعزز كين بالهدف الثالــث عندما تلقى كرة خلف 
الدفاع مــن مات دوهيرتي فكســر مصيدة التســدد قبل أن 

الدوري الإنكليزي

هاري كاين يقود توتنهام إلى سحق ايفرتون بخماسية وينعش آماله في بطاقة دوري الابطال

كاين )وسط( يسدد كرة جاء منها الهدف الخامس لتوتنهام في مرمى ايفرتون

■ الخرطوم - أ ف ب: لم يفز منتخب ســيدات الســودان 
لكرة القدم فــي أي مبــاراة، لكن لاعباته يقلــن إنهن حققن 
انتصــاراً من خلال تخطــي التحديات، بما فــي ذلك التمييز 

والانقلاب لخوض اللعبة.
وتقول ســلمى الماجدي مدرّبة المنتخب الذي تشكّل العام 
الماضي: "تقطع البنات أولى خطواتهن في المباريات الدولية". 
وقبل بضع ســنوات، لم تكن فكرة تشــكيل منتخب سوداني 
للسيدات واردة، نظراً لصرامة الأعراف المتشددة قبل اسقاط 
الحكم الإسلامي العســكري للرئيس عمر البشير الذي حكم 
البــاد على مــدى ثلاثة عقــود. لكن في غضون شــهور من 
اطاحته فــي 2019، وعلى خلفية الاحتجاجــات الجماهيرية 
ضد حكمه، أطلق الســودان أول بطولة كرة قدم للســيدات. 
وفــي 2021، أبصر النور أوّل منتخب ســوداني للســيدات. 
وشارك في البطولة العربية للســيدات في مصر حيث واجه 
الدولة المضيفة وتونس ولبنان من دون تحقيق نتائج جيدة، 
كما واجه الجزائر ثم جنوب الســودان مرتين الشهر الماضي 

خسرها جميعها. وتضيف الماجدي عقب الخسارة أمام جنوب 
الســودان صفر-6 في ملعب "جبل أولياء" جنوب الخرطوم 
قبل مباراة ثانية خســرتها أيضاً أمام الخصم عينه صفر-3، 
إن "باقي المنتخبات تملك خبرة أفضل"، مضيفة "إلا أن أداءهن 

يتحسّن".
وتعزو الماجدي ضعف مردود فريقها في المباريات الأخيرة 
إلى عدم انتظام التدريبات بســبب الاحتجاجات ضد انقلاب 
عســكري وقع ضد الوضع الانتقالي الــذي تم التوصل اليه 
بتفاوض بين عســكريين ومدنيين. وانتشرت اضطرابات في 
البلاد منذ العام الماضي ذهب ضحيتها 85 شخصاً، بعد انقلاب 
بقيــادة قائد الجيــش عبدالفتاح البرهــان. وأدى الانقلاب 
إلــى الغاء مباراة ضــد الجزائر كانت مقررة في 26 تشــرين 
الأول/أكتوبــر الماضي، بعد يوم من الاســتيلاء العســكري 
على الســلطة. وتتابع الماجدي: "لم نســتعد بالشكل المثالي. 
وفي الفتــرة الماضية أصبح صعباً علينا القيــام بالتدريبات 
المعتادة". وواجهت الماجدي عدة تحديات ســابقاً، فقد تولت 

تدريب فــرق للرجال، وتتطلع إلى أن يمنح الاحتكاك لاعباتها 
مزيدا من الخبرة الدولية.

وكانت قائدة المنتخب الســوداني فاطمة قدال واحدة من 
نســاء قاومن التمييز بين الجنسين الذي مارسته الدولة ابان 
حكم البشير. ولســنوات، اضطرت هي وأخريات الى اجتياز 
ظروف صعبة لممارسة كرة القدم، حتى إن كان ذلك بشكل غير 
منتظــم وبعيداً عن أعين الجمهور. وفيمــا لم يكن هناك حظر 
رسمي على الكرة النســائية في عهد البشير، بقيت في الظل 
نظراً للمجتمع المحافظ والميول الإســامية للحكومة. وقالت 
قدال: "كان علينا وزميلاتي فــي كثير من الأحيان البحث عن 
مناطق منعزلة للتدريب في ظل اعتبار كثيرين ان رياضة كرة 
القدم ذكوريــة". وأضافت: "كان عامة الناس ضدّها وكثيراً ما 

طُردنا من الملاعب عندما كانوا يشاهدوننا نلعب".
وكانت النســاء في طليعة المحتجين ضد البشير، وعبّرن 
خلالها عن غضب شــديد ضد حقبة طويلة من عدم المساواة 
وسياسات التقييد التي حدت من أدوارهن في المجتمع. ومع 

بدء الفترة الانتقالية، ألغي قانــون النظام العام الذي كان 
يقيّد تصرفات المرأة وملابســها في الأماكــن العامة، ما فتح 
نافذة من الأمل أمام سودان أكثر ليبرالية. لكن هناك مخاوف 
عميقة لدى كثر بأن المكاســب الليبراليــة التي أحرزت عقب 
اســقاط البشــير قد يحدث تراجع عنها بعد انقلاب أكتوبر. 
وقالت قدال: "لا نريد حكماً عســكرياً. سيجعلنا نواجه ذات 
التحديات التي عشناها ابان حكم البشير". ووعد البرهان، 
رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بأن العسكريين لا يريدون 
الاســتمرار في الحكم وأن انتخابات عامة ستجرى منتصف 
2023. وقال: "ما زلت ملتزماً انــه إذا تّم التوصل إلى توافق 
وطني أو أجريت انتخابات عامة فان المؤسســة العســكرية 
ستظل خارج السياســة". لكن الماجدي لديها قناعة بأن كرة 
القدم النســائية ســتبقى، بغض النظر عن الحكومة التالية 
لأن "النــاس في الســودان أًصبحوا أكثر تقبــاً لكرة القدم 
النسائية مقارنة بالسابق. نريد تحسين أدائنا في المباريات 

المقبلة".

منتخب السيدات يتمسك بالأمل رغم التحديات!

■ لــوس انجليــس - أ ف ب: قاد لاعــب الارتكاز جويل 
إمبيد فيلادلفيا سفينتي سيسكرز لحسم مواجهته القوية مع 
ضيفه شيكاغو بولز 121-106، بتسجيله 43 نقطة في دوري 

السلة الأمريكي للمحترفين.
وبانتصاره الســادس في آخر ســبع مباريات بدون أن 
يتلقــى أي هزيمة بوجود الوافد الجديــد جيمس هاردن في 
التشكيلة، عزز سيكســرز مركزه الثاني في المنطقة الشرقية 
بـــ40 فــوزاً مقابل 24 هزيمــة، خلف ميامي هيــت المتصدر 
الذي حقق بدوره فوزه الـ44 مقابل 22 هزيمة على حســاب 
ضيفه هيوســن روكيتس 123-106. وحقق سيكسرز فوزه 
الخامس من خمس مباريات خاضها مــع هاردن القادم اليه 

مؤخراً من بروكلن نيتس مقابل التخلي عن الأســترالي بن 
ســيمونز. ولعب نجم أوكلاهوما ســيتي ثاندر وهيوســن 
روكيتس السابق دوراً أساسياً في الفوز على بولز بتسجيله 
16 نقطة مع 14 تمريرة حاسمة، ليصبح معدله 24.6 نقطة مع 
12.4 تمريرة حاســمة و7.4 متابعات في المباراة الواحدة مع 
فريقــه الجديد الذي برز في صفوفه أيضاً تايريس ماكســي 
)17 نقطة(، إضافــة بالطبع لإمبيد الذي حقق 14 متابعة الى 
جانب نقاطه الـ43. واستعاد سيكسرز توازنه بعد الخسارة 
التي تلقاها الســبت على يد ميامي بغياب هاردن. وبدوره، 
أشــاد هاردن بلاعب الارتكاز الكاميروني الذي نجح في 15 
من محاولاته الـ27 وفي 12 رميــة حرة من أصل 16. ووصل 

إمبيد الــى الأربعين نقطة أو أكثــر للمباراة العاشــرة هذا 
الموســم، معززاً صدارته لترتيب أفضل المسجلين هذا الموسم 

بمعدل 29.7 نقطة في المباراة الواحدة.
وفي ميامــي، احتفل هيت بأفضل طريقة بعودة نجمه بام 
أديبايو للمــرة الأولى منذ 8 نيســان/أبريل الماضي، بفوزه 
الكبير على ضيفه هيوستن روكيتس 123-106. وكانت عودة 
أديبايو من عمليتــن جراحيتين في وتــر العضلة الرباعية 
لســاقه اليمنى موفقة، إذ سجل 11 نقطة في أول 15 دقيقة له 
فــي أرض الملعب وأنهى اللقاء بـ18 مــع 10 متابعات، مانحاً 
فريقه "الدفع المعنوي" بحســب مدربه إيريك سبويلســترا. 
ولعب الاحتياطــي تايلر هيرو دوراً أساســياً في هذا الفوز 

بتســجيله 21 من نقاطه الـ31 في الربع الثاني، فيما ساهم 
جيمــي باتلر بـ21 نقطــة. وبتحقيقه ثلاثــة أرقام مزدوجة 
)تريبل دابــل( للمرة الثانية في غضون ثلاثة أيام والحادية 
عشرة في آخر 23 مباراة، قاد الصربي نيكولا يوكيتش فريقه 
دنفر ناغيتس للفوز على ضيفه غولدن ستيت ووريرز 131-

124 بتســجيله 32 نقطة مع 15 متابعة و13 تمريرة حاسمة. 
وفاز سان أنتونيو ســبيرز على لوس أنجليس ليكرز 117-
110، ونيويورك نيكس على ســاكرامنتو كينغز 115-131، 
ودالاس مافريكــس على يوتا جاز 111-103، ومينيســوتا 
تمبروولفز على بورتلاند تريل بليزرز 124-81، وديترويت 

بيستونز على أتلانتا هوكس 113-110 بعد التمديد.

■ بلغراد - رويترز: كســر الســويدي موندو 
دوبلانتيــس رقمه القياســي في القفــز بالزانة 
عندمــا حقــق 6.19 متر في لقــاء بلغــراد داخل 

القاعات ووصف أداءه بـ"الكمال".
وتفــوق المتســابق البالــغ 22 عامــا بفــارق 1 
ســنتيمتر على رقمه القياســي السابق. وضمن 
دوبلانتيس الفوز حتى قبل كسر الرقم القياسي 
واحتفــل بعد تحقيق محاولتــه الناجحة. وقال: 
"ارتفــاع 6.19 متر يحتاج إلى الكمال. كل شــيء 
يجب أن يســير بشــكل صحيح. لــذا تحققت من 
الأمر فــي المحاولــة الأخيــرة ونجحــت أخيرا". 
ويملــك دوبلانتيس الآن أفضــل ثلاثة أرقام في 
القفز بالزانة على الإطلاق. وكســر دوبلانتيس 
رقــم الفرنســي رينــو لافيلنــي البالــغ 6.16 متر 
وحقــق 6.17 متــر فــي فبراير/شــباط 2020 ثم 

حطم رقمه بعد ذلك بأســبوع بمقدار 1 سنتيمتر. 
وســيكون البطل الأولمبــي وبطــل أوروبا 2018 
عازمــا علــى إكمــال سلســلة ألقابه فــي بطولة 
العالــم في يوجــن بولاية أوريغون فــي يوليو/
تموز. وحاول دوبلانتيس كسر الرقم عدة مرات 
وبمــا في ذلك محاولاته فــي أولمبياد طوكيو في 
أغسطس/آب العام الماضي وقال إنه ربما حاول 
50 مــرة من قبــل. ونقل الاتحــاد الدولي لألعاب 
القوى عن دوبلانتيس قوله: "كنت أعرف أن هذا 
ســيحدث منذ فترة طويلة. لم يسبق أن واجهت 
مثــل هذه الصعوبــات مع ارتفاع آخر لذا أشــعر 
بالنشــوة. الأمــر كان صعبا على مــدار العامين 
الماضيين. أنا ســعيد للغاية". وأضاف: "لا أعتقد 
أن هــذا الارتفــاع هو أعلــى ما يمكننــي تحقيقه. 

أعتقد أنه ما زال هناك المزيد".

ألعاب القوى

السويدي دوبلانتيس يكسر 
رقمه القياسي في القفز بالزانة

دوري السلة الأمريكي 

يســددها بيمناه من خارج المنطقة على يمين بيكفورد )37(. 
ولــم يتــرك توتنهــام فرصة لرجــال المدرب فرانــك لامبارد 
لترتيب الصفوف مطلع الشــوط الثاني وهز شباكهم للمرة 
الرابعة عبر ريغيلون، بديل سيسينيون، ومن ثاني لمسة اثر 
تمريرة مــن كولوسيفســكي فتابعها داخــل المرمى الخالي 

)46(. وختــم كاين المهرجان بهدف رائع عندما تلقى تمريرة 
عرضيــة داخــل المنطقــة مــن دوهيرتي فســددها بيســراه 
"على الطائر" من مســافة قريبة واســكنها الزاوية اليسرى 
البعيــدة لبيكفــورد )56(. وهــو الهدف العاشــر لكاين هذا 
الموســم فلحق بمهاجمي مانشستر ســيتي رحيم ستيرلنغ 

والجزائــري رياض محرز وهداف ليســتر جايمــي فاردي 
الى المركز الخامس على لائحة الهدافين. كما رفع كاين غلته 
إلى 176 هدفا في المركز السادس على لائحة أفضل هدافي 
البريميرليغ محطما الرقم الســابق لهداف أرســنال الدولي 

الفرنسي السابق تييري هنري.

سيكسرز يحسم مواجهته مع بولز بفضل 43 نقطة من إمبيد

إيقاف الألماني زفيريف لثمانية أسابيع مع وقف التنفيذ
■ لــوس انجليــس - أ ف ب: أعلنــت رابطة 
محترفــي التنس أنهــا عاقبت الألماني ألكســندر 
زفيريف بالإيقــاف لثمانية أســابيع مع تغريمه 
مبلغ 25 ألــف دولار لكن مع وقــف التنفيذ، على 
خلفية هجومــه على الحكم خلال مشــاركته في 
دورة أكابولكو المكســيكية الشهر الماضي، ما أدى 

الى طرده منها.
وســبق للرابطة أن عاقبت الألمانــي البالغ 24 
عاماً بمبلغ 40 ألف دولار بعد ضربه كرســي حكم 
اللقــاء بمضربه ضمــن منافســات الزوجي في 

دورة أكابولكــو تعبيراً عن غضبه من الخســارة 
ما أدى الى طرده من منافســات الفردي. وقررت 
أن تعاقبــه بالإيقــاف لثمانية أســابيع مع وقف 
التنفيذ، شــرط ألا يكرر مخالفــة قواعد الرابطة 
لمــدة 12 شــهراً حتــى 22 شــباط/فبراير 2023. 
وقالت الرابطة إنه "في حال اســتيفاء الشروط، 
سيتم إلغاء العقوبات رســمياً بعد انتهاء الفترة 
)12 شــهراً("، مضيفــة: "وإذا لم يتم اســتيفاء 
الشــروط، فســتطبق العقوبات بعد استنفاد أي 
عملية اســتئناف". واعتذر المصنــف ثالثاً عالمياً 

عما حصل، قائــاً غداة الحادثة: "قدمت اعتذاري 
تصرفه  واصفاً  الكرســي"،  لحكم  خاص  بشــكل 
الناجم عن الغضب بـ"غير المقبول". وتابع حامل 
الذهبية الأولمبية: "ليس لدي أي عذر، هذا الأمر ما 
كان يجب أن يحــدث. أطلب العفو من جماهيري، 
الدورة والرياضة التــي أحبّ. كما تعرفون، أقدم 

كل شيء في أرض الملعب". 
وخرج الألماني عن طوره بعد خســارته اللقاء 
مع زميله البرازيلي مارســيلو ميلو أمام الثنائي 
البريطانــي لويد غلاســبول والفنلنــدي هاري 

هيليوفارا في الشوط الفاصل "سوبر تاي بريك" 
2-6 و6-4 و6-10. وأظهر مقطع فيديو، زفيريف 
وهو يضرب ثلاث مرات توالياً كرسي حكم اللقاء 
أليســاندرو جرماني ليهم بالجلوس على مقعده، 
قبل أن ينهض مجدداً ويكيل الشــتائم له ويكرر 
ضربه للكرســي. وأدى هذا التصــرف الى طرده 
من منافسات الفردي، لينتهي مشواره في الدورة 
عند الدور الثاني. ونادراً ما يواجه لاعبو التنس 
المحترفون طرداً من هذا النوع. وســبق زفيريف 
أقصي  عندما  ماكينرو  جون  المشــاكس  الأمريكي 

من بطولة أستراليا 1990 لاهانة الحكم، بالاضافة 
إلى الأسترالي نك كيريوس في روما 2019 لرميه 
كرســياً في أرض الملعب. وأقصي الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش من فلاشــينغ ميــدوز 2020 لضربه 
عن غير قصد الكــرة باتجاه حكمة الخط، وعاش 
الكندي دينيس شابوفالوف تجربة مماثلة عندما 
تســبب باصابة عــن الحكم خــال كأس ديفيز 
2017، وحُرم الأرجنتيني دافيد نالبنديان خوض 
نهائــي دورة كوينز 2012 لتســببه باصابة حكم 

الخط عن غير قصد.

عالم التنس

الكرة السودانية

دوبلانتيس يحتفي برقمه العالمي الجديد في القفز بالزانة
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متأرجحة بين المساعدة الروسية والقمح الأوكراني

 الدول العربية بانتظار »لقاء أنطاليا« 
لإنهاء »حرجها« إزاء موقفها من الحرب

سمدار بيري

■ وفقاً لطلب عادل من الرئيس المصري السيســي، اجتمع 21 مندوباً من الجامعة 
العربية، بدون سوريا، لبحث الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

الحقيقة أن الجامعة العربية تبدو عديمة الوزن والأهمية إزاء الأزمة العالمية. كل من 
الدول متعلقة، بهذا القدر أو ذاك ســواء بالروس أم بالأمريكيين، بصفقات التســلح، 
وبأوكرانيــا لتوريــد القمح والدقيــق. وكل دولة منها غير معنيــة بتحطيم الأواني مع 

بوتين.
مصر تدعو لحل دبلوماســي، فيما يقارن بن ســلمان السعودي ويقترح »أي مكان 
لمؤتمــر قمة يفكر بــه الزعيمان في مملكته«. لا يوجد شــجب عالمي، ولا صور قاســية 
للاجئين. ينبغي لمن يقترحون خدمات الوساطة أن يضاف جار قريب لبوتين، الرئيس 
التركــي اردوغــان. وقد نجح هذا عنــده؛ الخميس المقبــل ستســتقبل أنطاليا وزيرَي 

خارجية روسيا وأوكرانيا في لقاء أول.
قبــل الربيــع العربــي، خرج كثيــرون من هذه الــدول إلــى أوكرانيا للعمــل. تزوج 
بعضهم من نســاء محليات، وآخرون جلبوا عائلاتهم من لبنان، ومصر، والسعودية، 
والجزائــر، والمغــرب. والآن يهربــون إلــى الحــدود، ولكن بخــاف مندوبــي وزارة 
الخارجية، لا ينتظرهم أي مندوب من دولهم يســاعدوهم على الحدود. ومع أن بوتين 
وعد بــألا يفتح النار على اللاجئــن العرب، لكن الحقائق على الأرض تشــهد أنه وعد 

ليس سهلًا الإيفاء به.
يصعب على المرء أن يحســد السيســي. من جهة، يتفطر قلبه على مشاهد الفارين، 
مــن جهة أخرى لا ينســى المســاعدة الســوفياتية لمصر على مدى عشــرات الســنين، 
واســتثمارات الروس الاقتصادية التي تتواصل حتى أيامنا هذه والسياحة الروسية 
إلــى مصر. وللســعوديين علاقــات متفرعة مع الــروس، وهم أيضاً، مثــل المصريين، 

اشتروا منهم طائرات هجومية، ومنظومات دفاع وسفن.
تــكاد كل الــدول العربية الـــ 22، وعلى رأســها لبنــان القريبة، تتلقى حتــى اليوم 

المساعدة أو المشورة العسكرية من روسيا.  

 يديعوت أحرونوت 2022/3/8

تفرض شروطها على المحاضرين الوافدين وتقيد عدد الطلبة الأجانب وجنسياتهم وتحدد موضوع الدراسة ومدة المكوث

وفق »كراسة المنسق«... إسرائيل تخضع التعليم الفلسطيني في الضفة الغربية كـ »نص توراتي«!
عميرة هاس

■ إســرائيل ستســمح لمؤسســات التعليم العالي الفلســطينية 
بتوظيــف محاضرين من الخارج فقط إذا كانوا يدرســون في مجالات 
مطلوبة، كمــا حددتها إســرائيل، وإذا كان المحاضــرون والباحثون 
متميزيــن ولديهــم لقب الدكتــوراه على الأقــل، هذا مــا تنص عليه 
الإجراءات الجديــدة لوحدة منســق أعمال الحكومة فــي »المناطق« 
]الضفة الغربيــة[ في وزارة الدفاع. يجب تقــديم طلب الحصول على 
تأشــيرة في القنصلية الإســرائيلية في البلد الأصلي لمن يطلب ذلك. 
مصدر معتمد في وحدة منســق أعمال الحكومة فــي »المناطق« هو من 
يصــادق على دخول المحاضر بعــد أن »يثبت وبصــورة ترضيه، بأن 
للمحاضر مســاهمة كبيرة في التعليم الأكاديمــي واقتصاد المنطقة أو 
تعزيز التعاون والسلام الإقليمي«. عدد المحاضرين الذين سيحصلون 

على التأشيرات يقيد بحجم تحدده إسرائيل. وهي الآن محددة بمئة.
هذه التعليمات المفصلة وغيرها، المتعلقة بفئات أخرى من مواطنين 
من خارج البــاد والذين يريدون الدخول إلى الضفــة والمكوث فيها، 
موجودة في »كراســة أوامر ثابتــة« أصدرتها وحدة منســق الأعمال 
الشهر الماضي، وستدخل إلى حيز التنفيذ في أيار المقبل. هذه الكراسة 
التي تســمى »إجراءات دخــول ومكــوث أجانب إلى منطقــة يهودا 
والســامرة« تنص على »كوتا« لعدد الطلاب الأجانب الذين سيســمح 
لهم بالتعلم في المؤسســات الأكاديمية الفلســطينية، 150 طالباً فقط. 
إضافة إلى ذلك، هي تســمح للمنســق بتحديد مواضيع الدراســة في 
الجامعات الفلســطينية المفتوحة أمام الطلاب الأجانب. ويطلب من كل 
طالب إجراء مقابلة في الممثلية الإسرائيلية في بلاده. وبعد ذلك، تقوم 
جهة معتمدة في وحدة المنســق بفحص نتائج المقابلة ووثائق الطالب 

لتقرير ما إذا ستعطى له تأشيرة دخول.
وثائق المحاضرين والطلاب المتميزين يجب أن تشمل دعوة رسمية 
من السلطة الفلســطينية، لكن التعليمات لا تشير إلى الجهة الرسمية 
المقصودة. التأشيرات الأساسية للطلاب والمحاضرين ستكون سارية 
المفعول مدة سنة، وهناك إمكانية لتمديدها. فترة التعليم القصوى التي 
تسمح إســرائيل بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية 
هي خمس ســنوات غير متواصلــة، وخلال ذلك هنــاك إلزام بالمكوث 
مدة تســعة أشــهر خارج البلاد بعد الـ 27 شــهراً الأولى من التعليم. 

فترة الدراسة القصوى للطلاب الأجانب هي أربع سنوات للقب الأول، 
وخمس سنوات للقب الدكتوراه وما بعده.

هذه الإجراءات تســري فقط على مواطني الــدول التي لها علاقات 
دبلوماســية مع إســرائيل، لكنها تســتثني دولًا مثــل الأردن ومصر 
والإمــارات الخليجية، رغم أن لهــذه الدول علاقات دبلوماســية مع 

إسرائيل، ومواطنوها يمكنهم طلب تصريح زيارة مدته أقصر.
كراســة الأوامر الجديدة، المخصصة للاســتخدام كمشروع ريادي 
لسنتين، نشــرت بعد 15 سنة، شددت فيها إسرائيل القيود على دخول 
مواطني دول صديقة هدفهم مناطق الســلطة الفلســطينية، الذين من 
بينهم أزواج وزوجات لســكان فلسطينيين ورجال أعمال ومحاضرون 
وطلاب. هذا التشــديد كان محلًا لعشــرات الالتماسات الخاصة التي 
قدمــت للمحكمة العليا علــى مدى الســنين. وكان رد الدولة على هذه 
الالتماسات بأن الســلطات تبلور سياسة جديدة في هذا الشأن، لذلك 

تم تأجيل الحسم في الأمر.
كان الأمل أن تحترم هذه التعليمات الجديدة حقوق الفلســطينيين 
ومؤسســاتهم للعمل حسب رغبتهم واحتياجاتهم في تطوير الاقتصاد 
والعلاقات الاقتصادية والأكاديمية مع دول أخرى. ولكن تبين أنه رسخ 
-خطياً- النهج الصارم الذي تطور إلى »توراة شــفوية« وفاقم تدخل 
المنسق الإســرائيلي في روتين حياة الفلســطينيين المدنية والعائلية. 
الإجراء يفرق بين تأشــيرات الزيــارة للمكوث لفتــرة قصيرة )حتى 
ثلاثة أشــهر مع إمكانية للتمديد ثلاثة أخرى(، التــي تعطى في المعبر 
الحدودي، وبين تأشيرات مكوث أطول، تقتضي تقديم طلب مسبق قبل 
بضعة أشهر من ذلك. تأشيرات الزيارة القصيرة يحصل عليها الأزواج 
والأولاد حتى ســن 16 وأقارب من الدرجة الأولى لســكان فلسطينيين 
ورجال أعمال ومســتثمرين وصحافيــن، بعد اقتناع المنســق بأنهم 
يعملون في وســائل إعلام دولية. في الإجراء، لم يتم ذكر المراســلين 
الذين يعملون في وســائل الإعلام الفلسطينية والسياح الذين هدفهم 
الضفة الغربية أو أصدقاء ســكان فلســطينيين وفنانين زوار وبعثات 
سياســية. ليس واضحاً مــا إذا كان هذا الإلغاء تم بعــدم انتباه أو أن 

يقصد به عدم السماح بدخولهم.
الحاصلــون على تأشــيرات للمكــوث الأطول والذيــن ذكروا في 
الإجراءات هــم المحاضرون والطــاب ومتطوعون بــدون أجور في 
منظمات فلسطينية، التي تتولى إســرائيل إقرار ما إذا كان يحق لهذه 
المنظمات اســتدعاء متطوعــن أو عاملين في منظمــات دولية ورجال 

أعمال ومســتثمرين. الجهة المعتمدة في وحدة المنسق هي المخولة فقط 
بتقرير طبيعة مجالات نشاطات »المطلوبين« والمعايير الاقتصادية التي 
تبرر دخول من يرغبون في الدخول إلى الضفة. الحصول على تأشيرة 
لا يضمن الدخول الفعلي، وهو مرتبط باستجواب في المعبر الحدودي. 
الإلزام بالمكوث لمدة ســنة في الخــارج، بين عدة فتــرات للمكوث في 
الضفة، هو تقييد جديد، وهذا ســيضر بالنشــاط الاقتصادي لرجال 

الأعمال ونشاطات المنظمات التي تستعين بالمتطوعين.
مجموعة أخرى من طالبي التأشــيرات هم أزواج وزوجات لسكان 
فلسطينيين ينوون طلب مكانة مقيم فلسطيني في الضفة. وعليهم طلب 
تأشيرة زيارة لثلاثة أشــهر أثناء وجودهم في الخارج، وعليهم أثناء 
وجودهم في الضفة أن يقدموا للســلطة الفلســطينية طلب الحصول 
على مكانة مقيم، وإســرائيل هي التي تقرر فــي النهاية. إذا لم يفعلوا 
ذلك فعليهم الخروج، ولن يســمح لهم بالعودة إلى بيوتهم وعائلاتهم 
الموجودة في الضفة إلا بعد ستة أشهر، هذا مقابل فترة قصيرة جداً في 

الخارج وفق الإجراءات السابقة.
عند تقــديم الطلب لمكانة مقيــم، كما نصت الإجــراءات، يتم تمديد 
تأشــيرات المكــوث إذا كان رفض الطلب غير شــخصي بل سياســي 
)قرار سياسي إســرائيلي عام الذي يقضي بعدم إضافة مقيمين لسجل 
السكان الفلســطيني(. ويســمح الإجراء للأزواج والزوجات بالعمل 
لكســب الرزق في الضفــة، وهذا التغييــر إلزامي مقابــل الإجراءات 
الســابقة التي لم تكن واضحة حــول هذا الأمر. فــي المقابل، الإجراء 
الجديد يســمح لضباط فــي الإدارة المدنية وفي وحدة المنســق فرض 
ضمانات مالية عالية علــى الداخلين. كلما كانت رتبــة الضابط أعلى 
ســيكون مبلغ الضمان اعلى، بل قد يتجاوز 70 ألف شــيكل. ضمانات 
مالية لم تذكر في الإجراءات الســابقة، لكن طلب على مر الســنين من 
عدد متزايــد من الأزواج والزوجات وضع هذه الضمانات قبل دخولهم 
إلى الضفة الغربية. الإجراء الجديــد تضمنه رد الدولة على الالتماس 
الذي قدمه المحامي يوتم بن هيلل والمحامية ليئورا بخور في العام 2009 
ضد القيود وتشديد السياسة. وأبلغتهم النيابة العامة بأن الإجراءات 
تُترجم الآن للغة الإنجليزية، لكنها لم تتطرق للســؤال حول نشــرها 
باللغة العربية. قــال المحامي بن هيلل، إن الإجــراءات تثبت »إلى أي 
درجة ترفض إســرائيل التحرر من رغبتها فــي التحكم بكل عنصر من 

مكونات حياة الفلسطينيين وأبناء عائلاتهم«. 
هآرتس 2022/3/8

بين رسالة روسية وهيمنة أمريكية

 أين ترى إسرائيل نفسها في ظل الصراع على النظام العالمي؟
طاقم المعهد برئاسة اللواء

 احتياط عاموس جلعاد

■ تســعى روســيا لتغيير قواعــد اللعب فــي أوروبا 
والنظام العالمي الــذي صُمم بعد نهاية الحــرب الباردة. 
فالهجوم الشــامل على أوكرانيا لم يســتهدف فقط تغيير 
الحكم إلى »حكم دمى« روســي، بل جاء لينقل رسالة إلى 
الغرب وأساساً إلى الولايات المتحدة، بأن روسيا لن تتردد 
في اســتخدام القوة لحماية »حدودها الاستراتيجية« مع 
الاستعداد للخروج إلى حرب هدفها بعيد المدى، هو إنهاء 
الهيمنة الأمريكية العالمية وتثبيت نظام عالمي متعدد يعبر 

بإخلاص عن أهمية روسيا ومركزيتها.
أما الغرب بقيــادة الولايات المتحدة، فيتخذ سياســة 
ضغط شــاملة هدفها صد العدوان الروسي، وجباية ثمن 
اقتصادي باهظ منها، وجعلها دولة »منبوذة« في الساحة 
الدولية. الولايــات المتحدة التي تقــود الائتلاف الغربي 
تعمل تحــت حافة الحرب المباشــرة مع روســيا، ولكنها 

تستخدم أدوات سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
دخــل الرئيس بايدن إلى الأزمة وهــو يواجه مصاعب 
عديدة مــن الداخل والخارج: شــعبية متدنيــة، وانتقاد 
متزايد في ضوء الوضع الاقتصادي، وانسحاب فوضوي 
من أفغانستان، واتفاق نووي متحقق مع إيران، وفوق كل 
ذلك المس بصورة العظمة وقوة الردع الأمريكية في العالم.
الفهم الســائد في واشنطن هو أن أزمة أوكرانيا ستؤثر 
بشكل مباشر على اســتمرار ولاية الرئيس بايدن، وبقائه 
السياســي، وإرثه كرئيس، وعلى مكانة الولايات المتحدة 

كقوة عالمية مهيمنة والسياسة الناشئة عن ذلك.
لقد أوضحت واشــنطن حتى قبل بدء المعــارك، بأنها 
لن تســاعد أوكرانيا عســكرياً، والتي ليس لها معها حلف 
دفاع عســكري، وأنها لن تنجر إلى معركة مع روســيا قد 
تتدهور إلــى حرب عالمية ثانية. إلــى جانب ذلك، نجحت 
الولايات المتحدة في توحيد الناتو، وبلورة ائتلاف ناجع 
يضم الاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا، وتايوان 
واليابان، وقيــادة خطــوات غير مســبوقة هدفها المس 
الشديد اقتصادياً بروسيا، وعزلها في الساحة العالمية في 

ظل تصنيفها كقوة رجعية تقوض الاستقرار العالمي.
يتركز الــرد الغربي في هــذه المرحلة علــى العقوبات 
الاقتصاديــة غير المســبوقة، وتعزيز القوات العســكرية 
فــي أوروبا، وإغلاق المجــال الجوي، )ولاحقــاً البحري( 

الأوروبي أمام الطائرات الروســية، والمساعدة العسكرية 
لأوكرانيا، إلى جانب معركة دبلوماسية أساسها التشهير 
ونزع الشــرعية عن روسيا في الســاحة الدولية، وقيادة 
خطوات شــجب في مجلــس الأمن والجمعيــة العمومية 
للأمم المتحدة. الخطوات الغربية منسقة لتعظيم نجاعتها 
ومتدرجة بشكل يجســد لموسكو الثمن المســتقبلي الذي 

ستدفعه.
الصين تنســق مع روسيا وتســعى لحل النظام العالمي 
الأمريكي والدفع باســتراتيجية »الطريــق والحزام« إلى 
الأمام كوسيلة لتوســيع نفوذها الاقتصادي والسياسي. 
ومع ذلــك، لا يعنــي الأمــر أن الصين ستســتغل الأزمة، 
وتتحــدى الولايات المتحدة والغرب بشــكل مباشــر من 
خلال تصعيد في ســاحة إضافية. الاستراتيجية الصينية 
بعيدة المدى، وتســعى لتثبيت نفوذهــا العالمي تدريجاً. 
وهكذا، امتنعــت الصين في تصويتهــا بمجلس الأمن عن 
شــجب الغزو الروســي بشــكل اعتبر كنجاح للغرب في 
عزل موســكو، ومع ذلك، في حالة إبداء الولايات المتحدة 
ضعفاً والسماح لموســكو بتحقيق أهدافها الاستراتيجية، 
لن تتردد بكين أغلب الظن في اســتغلال ذلك والعمل على 

خطوات قوة من جانبها في بحر الصين الجنوبي.
صحيح أن روســيا لم تفقد حتى الآن استقرارها المالي 
في ضوء أرصــدة العملة الصعبة والذهــب التي جمعتها 
)نحو 630 مليار دولار(، وتقدير الدولة المسبق لسيناريو 
العقوبات، بما في ذلك تعزيز علاقاتها الاســتراتيجية مع 
الصين، لكن تأثير العقوبــات بعيد المدى ونجاعتها منوط 
بقدرة الغرب على اســتمرارها على مــدى الزمن وتعظيم 

العزلة الاقتصادية الروسية.
سلاح »يوم الدين« المتعلق بقطع الاقتصاد الروسي عن 
الدولية »ســويفت« استخدم جزئياً  التحويلات  منظومة 
مــن الولايات المتحــدة، والاتحاد الأوروبــي وبريطانيا، 
الذين أعلنوا عن قطع بنوك معينة عن المنظومة، إلى جانب 
تشــديد القيود على البنك المركزي الروســي. وستصعد 
هــذه الخطوة على موســكو اســتخدام أرصــدة العملة 
الصعبــة وإدارة الصفقــات الدولية، وســتمس بقدرتها 
علــى الاســتيراد والتصدير، وســتقلل دوافــع اللاعبين 
لعقد الصفقات مع روسيا وســتضعف مؤسساتها المالية. 
بالمقابل، أبدت روســيا صموداً في وجه العقوبات وقدرة 

على تحويل الأموال عبر دول لا تشملها العقوبات.
البعد التاريخي: تعرض المعركة الروســية في أوكرانيا 
بتعابير تاريخية؛ فاســتخدام متكرر للرموز والتشبيهات 
من فتــرة الحرب العالميــة الثانية على جانبــي المتراس، 
يجســد أهمية اللحظة التاريخيــة وإمكانيتها الكامنة لأن 

تصبح نقطة انعطــاف في ميزان القوى العالمي. روســيا 
ملتزمة بالمعركة العســكرية في أوكرانيــا، والتي تعتبرها 
معركة على نمط الحياة الروســية، وصــد النفوذ الغربي 
واقتراب الناتو من حدودها، وعلى رغبتها في اســتعادة 
مكانتها ومكانها المركزي في نظــام عالمي متعدد الأقطاب. 
أما الولايات المتحدة والغرب فيديــران معركة صد هدفها 
حصر الحرب في أوكرانيا، وجباية ثمن باهظ من موسكو 
على اقتصادها ومكانتها العالمية، وتثبيت ردع ناجع يمنع 
عن روســيا توسيع القتال إلى ســاحات أخرى. واشنطن 
على وعي بالآثــار التاريخية لخطوة روســية كهذه على 
النظام العالمي، وكذا على ثمن فشــل الغرب في المنافســة 

الاستراتيجية مع الصين.
ترى روسيا المعركة في أوكرانيا كمرحلة في استراتيجية 
بعيدة المدى للعودة إلى مركز الساحة العالمية كقوة عظمى 
ومنصة لإظهار القوة العســكرية وتثبيت ردع ناجع أمام 
الناتــو والولايات المتحــدة. ومع ذلك، قــد يصبح الغزو 
»نصراً أشبه بالهزيمة« بالنسبة لموسكو في المدى المتوسط 
– البعيد، في ضوء الأثمان الباهظة التي ســتضطر لدفعها 
في الســاحة السياسية، والاقتصاد والســاحة الداخلية. 
تعليمات بوتين لقوات النــووي الانتقال إلى وضع تأهب 
عالٍ في ضوء »التصريحات الهجومية للناتو«، تشهد على 
الضغط الذي تعيشه موســكو في ضوء فاعلية الخطوات 

الغربية التي تجبي أثماناً غير مسبوقة.
إن قرار خوض مفاوضات بدون شــروط مســبقة بين 

أوكرانيا وروســيا على الحدود مع بيلاروسيا، اتخذ على 
خلفية عدم نجاح روسيا في حســم المعركة بسرعة، رغم 
موازين القوى العسكرية التي تميل في صالحها بوضوح. 
ويعبر وجود المفاوضات عن إنجاز لحكومة أوكرانيا التي 
ما زالت صامدة في وجه الهجوم العسكري، ولكنه لا يشهد 
بالضرورة على فرص نجاحها. في كل الأحوال، فإن نصراً 
عســكرياً روســياً في ميدان المعركة لن يؤدي إلى انتصار 
استراتيجي بعيد المدى في ضوء المقاومة الشعبية واسعة 

النطاق للاحتلال الروسي، وغياب الشرعية الدولية.
تســتهدف الاســتراتيجية الغربية بقيــادة الولايات 
المتحدة جباية ثمن باهظ من روســيا، يــؤدي على مدى 
الزمن إلى تحطيم اقتصادهــا وجعلها دولة »منبوذة« في 
الســاحة الدولية، وتثبيت ردع عسكري ناجع في مناطق 
الناتو. يحــاول الغــرب الامتناع عن مواجهة عســكرية 
مباشرة، والتدهور إلى حرب شاملة، ولكنه يرى في حرب 
أوكرانيا جزءاً من المعركة الشــاملة علــى النظام العالمي، 
ولهذا فلن يمتنع عن مواصلة ممارســة الضغط الشــامل 
دون مســتوى الحرب. في هذا الســياق، تشكل الأزمة في 
أوكرانيا اختبار زعامة للرئيس بايدن، الذي اجتازه حتى 

الآن بنجاح.
إضافة إلى ذلك، تطلب الولايات المتحدة من حلفائها في 
العالم »الســير على الخط« مع سياسة العقاب والشجب. 
إن قــدرة الدول فــي الإبقاء علــى الحيادية فــي المعركة 
المتصاعدة بين الغرب وروسيا ســتكون صعبة وستكون 

عليها أثمان أيضاً. في وضــع الأمور هذا، تتصاعد إمكانية 
توسيع حدود المعركة وسوء التقدير.

تحاول إسرائيل في هذه المرحلة »السير بين القطرات« 
في ضوء التهديــد الذي تطرحه روســيا على حرية عمل 
إســرائيل في المعركة لصد التموضع الإيراني في سوريا. 
ومع ذلك، سيتعين على إسرائيل في ضوء طلب ستطرحه 
عليها الولايات المتحدة وأوروبا، أن »تســير على الخط« 
مع سياسة حليفتها الاســتراتيجية، وتعرض تأييداً كاملًا 
لواشنطن في ضوء الأثمان التي قد يجرها الأمر في المعركة 

ما بين الحروب وفي الساحة الإقليمية.
وثمة نتيجة فرعية أخرى لحرب أوكرانيا، وهي تأخير 
محتمل لتحقق الاتفاق النووي في فيينا. فالمفاوضات التي 
هي في مراحلها النهائية قبيل الاتفاق، ربما تتوقف بسبب 
عدم قدرة القوى العظمى على العمل معاً لإنهائها. بالمقابل، 
ســيناريو خطيــر لخطــوة أمريكية تســتهدف »تنظيف 
الطاولــة« والتوقيع على اتفاق نووي بســرعة وبشــكل 
يسمح بالتركيز على روسيا، ســيتحدى المصلحة الأمنية 
الاستراتيجية لإسرائيل. في هذه الوضع، إسرائيل مطالبة 
بتعزيز التعــاون الاســتراتيجي مع الولايــات المتحدة، 
واســتثمار في بناء قوة تعطيها قدرة عمل مباشرة حيال 
إيران في يوم الأمر، إلى جانب استمرار الاستثمار في صد 

التموضع الإيراني في سوريا.
تبــرز الحرب فــي أوكرانيا مــرة أخرى أهميــة القوة 
العســكرية والحاجة إلى تثبيت تفوق عسكري في الحرب 
الحديثة. في حالة توقيع الاتفاق النووي، على إســرائيل 
الاســتعداد للمعركة مع إيران، إلى جانب الحاجة إلى صد 
فروعها الإقليمية. والجيش الإسرائيلي مطالب بأن يطور 
اســتراتيجية تتيح له قدرة حســم التهديدات في الدائرة 
الأولى إلــى جانب الاســتثمار في بناء قــوة متخصصة 
وتعميق العلاقات الامنية والسياســية مع العالم العربي، 

مما يتيح له قدرة عمل ناجعة في الدائرة الثالثة.
كما أن التوتــر المتصاعد في قطاع غــزة والضفة قبيل 
رمضان، والاســتفزازات المتصاعدة مــن قبل »حزب الله« 
علــى الحدود الشــمالية والمتمثلة بإدخال مســيرات إلى 
أراضي إســرائيل، ترفــع احتمال التفجر فــي المنطقة. قد 
تطلب الولايات المتحدة من إســرائيل الهدوء الذي يسمح 
لها بالتركيز على روسيا والامتناع عن خطوات تصعيدية. 
الواسع  الاســتراتيجي  الســياق  بأخذ  ملزمة  إســرائيل 
بالحســبان، وانعدام قدرة واشــنطن على تركز الاهتمام 
والمقدرات لســاحات أخرى، وتقليــص قابلية التفجر في 

الشمال ومع الفلسطينيين.
2022/3/8 IPS معهد السياسة والاستراتيجية

هكذا يتفوق السمسار اليهودي ذو الأنف المعقوف 
في »الامتحان الجيني« زمن الحرب

ب. ميخائيل

■ الحــروب أحــداث مفيــدة، لا فرص مثلهــا لاســتعراض البطولة 
وذرف الدموع وتفريغ بعض الأحاســيس وتضخيم الأنا وكسب المال. 

يتبين أن الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي من خيرة هذه الحروب.
أولًا، يبدو أن هناك احتمالية أن كثيراً من اليهود في هذه المرة، بعون 
الله، سيعانون بما فيه الكفاية كي يفكروا بالهجرة إلى البلاد. هل هناك 
مــا هو أفضل من ذلك؟ أســطورة الأغلبية اليهوديــة آخذة في التصدع. 
ويقولــون إنها حرب أفضل من كل موجات اللاســامية المخيبة للآمال، 
التــي تنتهي دائمــاً بخيبة أمل ديمغرافيــة. على أي حال، بــدأت وزارة 
الاســتيعاب فــي الاحتفال. هــؤلاء اللاجئــون ربما ســيفقدون بيوتهم 
وممتلكاتهم وثقافتهم ولغتهم وعملهــم والأصدقاء والوطن، لكن ماذا 
يســاوي كل ذلــك مقابــل الحق وشــرف الاندماج في ســجلات مكتب 

الإحصاء المركزي. شكراً للحرب، شكراً بوتين، شكرا كاتيوشا.
ثانيــاً، بفضــل الحرب، حصــل رئيــس الحكومة بينيت علــى مكانة 
دوليــة مؤثرة. هكذا تقول الصحف الإســرائيلية. يبدو أنه يســير بثقة 
في أرجــاء العالــم نحو لقــب »المصمم«. تحــدث بوتــن وبينيت ثلاث 
ســاعات. محضر المحادثة بينهما يناســبه عنوان »الصاروخ والمشكلة 
اليهودية«. هذان الشــخصان المحتلان اتفقا فيما بينهما على اســتمرار 
إطلاق صواريخهما، بينيت على ســوريا، وبوتين على أوكرانيا. واتفقا 
أيضــاً على ألا يزعج بوتــن بينيت، وألا يزعج بينيت بوتين. والمشــكلة 
اليهودية كانت بالطبع على الطاولة، فالأمر لا يمكن بدونها. ما المشــكلة 
اليهوديــة في هــذه المرة؟ لا مشــكلة، لكن بينيــت بالتأكيــد أظهر قلقه، 

وبوتين بالتأكيد هز رأسه وربما نظر إلى ساعته.
لكــن هذه الحــرب المباركة أفــادت الوزيــرة كروالا ديشــكيت، التي 

تتولى ملف الشــر في أي حكومة تشــارك فيها. تحــت صولجانها عاد 
المســؤولون المخلصون لها وأثبتوا عجائب مهارتهم في مهنة الإســاءة 
والتحرش. وأثبتوا مرة أخرى بأن قلوبهم ليست سوى مضخة نابضة 

من الأحماض والمياه المثلجة.
لكن اللحظة التي التقى فيها الشــر المصفــى وعنصرية الدم البدائية 
والجشــع القبيــح، ثمة لحظــة تجمدت فيها الابتســامة فــي الحنجرة: 
لاجئــون مطلــوب منهم »عــرض الدعــوة« ووضع »ضمانــات« تضمن 
رحيلهم من هنا. مئات آلاف الشــواقل التي ســتبتلع في خزينة الدولة 
إذا لم يســارعوا إلى إبعاد دمائهم الدنســة من هنا. دخول بدون الدفع 
مسموح فقط للاجئين الذين يجتازون الامتحان الجيني الميتوكندريون 
والمتطهرون. هذا غريب. ومنذ وقت غير بعيد، بالتحديد اللاجئين الذين 
اجتــازوا هــذا الامتحان بنجــاح، منع دخولهــم وطلب منهــم الاختفاء 

بسرعة. أعرف كيفية حدوث ذلك. والدي ووالدتي حدثاني.
مثل تحلية، جاء تصريح الوزيرة شــكيد بشــأن الأمــوال التي يمكن 
جمعها من الأزمة. كم من الغباء والجهل مطلوب لليهودي/ اليهودية كي 
تخرج من أفواههم جملة لاســامية كلاسيكية مثل هذه. وكأنهم يعانون 
مــن الألزهايمــر التاريخــي. وكأن رســام الكاريكاتور في »شــتايرمر« 
هــو الذي يكتب خطاباتهــم. حيث عدد كبير من رســومات الكاريكاتور 
اللاســامية التي تصف »اليهودي« الذي يغنى، في حين أن جثث الموتى 
تتراكــم حوله. »اليهودي« الذي يمارس السمســرة في الحرب لأهداف 
الجشع. »اليهودي« السمسار الذي هو شقيق اليهودي الحقير الذي له 
أنف أعوج ويدمج فتياتنا. مثل الأغيار الأوكرانيين الذين يتســللون إلى 

بلادنا بغطاء اللاجئين ويدنسون طهارة دمنا.
في هذا الانكشاف شيء مفيد. الوعي الذاتي أمر مهم جداً. إذاً، يجدر 

إدراك أن شكيد ليست أقلية ظلامية، بل تمثل نمط معظم وطنها.
هآرتس 2022/3/8

إضافة إلى الرعب النووي

أخطار ثلاثة تهز الاقتصاد العالمي في ظل الحرب الجارية
دفنة ميئور

■ الناس يقتلــون الآن بقذائف المدافع والصواريخ، 
الملايين يهربــون خوفاً على حياتهم. العالم كله مرعوب 
من احتمالية شــن بوتــن، ديكتاتور موســكو، حرباً 
نووية. في الوقت نفســه، تجري حرب اقتصادية، فيها 
أخطار أخرى، جزء منها يهدد ســامة البشر وأمنهم في 

أرجاء العالم.
غزو روســيا لأوكرانيا والعقوبات الشــديدة التي 
فرضــت على روســيا في أعقابهــا، أدت إلــى هزة في 
الاقتصــاد العالمي. في المقام الأول، ســوق الطاقة التي 
تعد فيها روســيا لاعبة كبيرة. وثمة ضرر شــديد آخر 
لحق بسوق الحبوب. روسيا وأوكرانيا مصدرتا القمح 
والشــعير، إضافة إلــى منتوجات زراعيــة وصناعية 
أخــرى. وهناك خطــر ثالث يعتبــر في هــذه الأثناء 
منخفضــاً، لكنه لا يقل خطورة عن ســابقيه، هو نقص 

السيولة.
تبــدو المنظومة المالية العالمية واثقــة أكثر مما كانت 
فــي العام 2008. الانفتاح المالي في العالم أمام روســيا 
تضاءل جــداً منذ ضم شــبه جزيرة القــرم في 2014، 
والعقوبات قللت النشــاطات معها. الغــارق في وحل 
روســيا هي شــركات النفط وتجاره. مع ذلك، النفوذ 
المتراكــم لأزمة كورونــا، والارتفاع الحالي في أســعار 
تحذير  علامات  تثيــر  البورصات،  وســقوط  البضائع 

أولى.
بدت أسعار النفط هي الدراما الأكبر صباح أمس عند 
افتتاح التجارة في معظم دول العالم. صفقات النفط من 
نوع برينت، التي تشــكل العلامة الفارقة في بورصات 
التجارة، ارتفعت إلى 139 دولاراً للبرميل، محاذياً للرقم 

القياسي الذي بلغه النفط في تاريخه، وهو 142 دولاراً 
للبرميل، فــي 2008. ارتفع إلى جانبه أيضاً ســعر نفط 
تكساس إلى 130 دولاراً للبرميل، أي 10 دولارات تحت 
الرقم القياســي. يجب الاشــارة إلى أن هذه معطيات 
اسمية. عندما نخصم منها التضخم، فإن الرقم القياسي 
الحقيقي في ســعر النفط تقريبــاً 180 دولاراً للبرميل. 
ســبب الارتفاع الحالي هــو بيان البيــت الأبيض بأن 
الولايات المتحدة تبحث منع اســتيراد النفط ومنتجات 
الطاقة من روســيا، وهي خطوة ســتتم دون إشــراك 
حلفاء الولايــات المتحدة في أوروبــا. الارتفاع الحالي 
يهــدد الاقتصاد العالمــي. وفي عدد من أزمــات العقود 
الأخيرة، ســبق الوصول إلى الرقم القياسي في النفط 
ركــود عالمي. نقــص الطاقة قد يعــرض الحياة للخطر 
أيضاً، مثلما شــاهدنا في الشــتاء القاســي الأخير في 
الولايات المتحدة وأوروبا، عندما تسبب سقوط شبكات 
كهربــاء ونقص في غاز التدفئة بموت أشــخاص جراء 
البرد. نشــوب حرب في الربيع يبدو أقل خطراً من هذه 
الناحية، ولكن أزمة الطاقــة الحالية قد تؤدي إلى أزمة 
اقتصادية عالمية التي تشكل خطراً على حياة العائلات 

الأضعف والدول الأفقر.
يلعب النفــط في هذه الأيام دوراً أقل مما كان قبل 14 
ســنة. معدل الطاقة المتجددة من مجمل الخلطة العالمية 
في 2019 هــو 11 في المئة. صحيح أن جــزءاً كبيراً منها 
اســتهدف إنتاج الكهرباء، التي ليس فيها اســتخدام 
للنفط )129 في المئة من الكهرباء في العالم في 2021 تم 
توليدها بالطاقة المتجددة( ولكن السيارات الكهربائية 
والوقود النقي تحتل مكان النفــط أكثر فأكثر. مع ذلك، 
ســنحتاج إلى وقت كبير، ربما عقــود، لإنهاء الاعتماد 

على النفط من قبل الاقتصاد العالمي.
بالنسبة للمستهلك، فإن ارتفاع أسعار النفط ينعكس 

بالأســاس على الثمن الذي يدفعه في محطات الوقود. 
في أمريكا، تجاوز ســعر البنزين للمرة الأولى منذ عقد 
ســقف 4 دولارات للغالون، الرقم القياسي الذي سجل 
في 2008، وكان 4.11 دولار للغالون. وحســب التقدير، 

سيتم تجاوز هذا الرقم القياسي في هذا الأسبوع.
في ســوق الغذاء، تتمثــل الصدمة الأساســية في 
ســعر القمح. روســيا وأوكرانيا هما المســؤولتان عما 
يقارب ثلث تصدير القمح والشــعير العالمي. وأوكرانيا 
المــزودة الكبرى للــذرة وزيت عباد الشــمس. قد تقلل 
الحرب مخزون الغذاء، تماماً في الوقت الذي ترتفع فيه 
الأســعار إلى أعلى مســتوى منذ 2011. قفز سعر القمح 
7 فــي المئة في صباح الاثنين، ووصــل إلى 1.294 دولار 
للبوشل، وهو ارتفاع 50 في المئة منذ 25 شباط، و68 في 

المئة منذ بداية السنة.
النقص في الغذاء يعرض السكان الفقراء في العالم 
للخطر. وليــس القمح وحده هو ما يرتفع ســعره، بل 
الحبــوب وأنواع أخرى من المحاصيل. وهي تســتخدم 
لإعداد الطعام الأولي في مطابــخ العالم، بل وللإنتاج 
الصناعي الغذائي، بدءاً من الخبز وحتى الحلويات. ولا 

يقل عن ذلك أهمية، كأعلاف للحيوانات.
الخســائر الكبيرة من نصيب شركات وتجار النفط. 
صناديق التقاعد وصناديق حكوميــة، التي تريد الآن 
التخلص من العقارات الروسية، ستخسر المليارات هي 
أيضــاً. دروس العام 2008 والمخاطرة العالية لروســيا 
التي ظهرت في 2004، ســاعدت فــي تخفيف الانكماش 
المالي في الجولة الحالية، لكنها بعيدة عن الانتهاء. ولن 

يكون تأثيرها على الاقتصاد العالمي ضئيلًا.

هآرتس/ ذي ماركر 2022/3/8
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أحمد أولاد عيسى ٭

 بكل المقاييس أخطأت أوكرانيا في العشــرين سنة 
الأخيــرة فــي قراءتهــا السياســية للصراع الروســي 
الأمريكــي. فمــا كان لهــا أن تنجر للإغــراءات الغربية 
"الديمقراطيــة الخادعة". وما كان للقــادة الأوكرانيين 
الوثــوق بالوعــود الكاذبة. فلقــد كان عليهم  دراســة 
التاريخ المعاصر وما حفــل به من مكر وخداع يندى له 
الجبــن قصد اســتخلاص العبر. ولا يعذر السياســي 

بجهله التاريخ. وتاريخ الغرب حافل بها للأسف.

منظومة الاتحاد الأوروبي

التغرير بأكرانيــا بالانضمام إلــى منظومة الاتحاد 
الأوروبي، ومن ثم إلى حلف الناتو من جهة، وتصديق 
قادة أوكرانيا في العهد الجديد، عهد ما بعد الاستقلال 
عن الاتحاد الســوفيتي المنحل )وبانحــال انحل معه 
درعــه الحديدي  الذي كان يقف بموازاة حلف شــمال 
الأطلســي الغربي كنــد  حقيقي، واســمه آنذاك حلف 
وارســو( بتصديق أوكرانيــا  بفكرة ضــرورة تفكيكه 

الباليســتي وتسليمه لروســيا بناء على اتفاق روسي 
أمريكــي، مع ضمانات بعدم تعرضها لأي هجوم لا من 
قبل روســيا ولا  من الغرب كان أكبر خديعة تشــربها 

السياسيون الأوكرانيون في حياتهم الحالية.
 وها هــم الآن أمام فوهــة بركان، نــاره حامية وقد 
دخلــوا حربــا هــم الخاســرون فيهــا بــكل المقاييس 
لاختــال الموازيــن بين دولــة قوامهــا 14 مليــون كلم 
مربعــة، وبقوة ســاح نووي يقــدر بـــ  6370  متفوقة 
على الولايات المتحدة نفســها )  5800 ســاح نووي(، 
ناهيــك عن الفــرق الشاســع في الســكان: يبلــغ عدد 
ســكان أوكرانيا 42 مليون نســمة، بينما تفوق روسيا 
هذا العدد بـ100 مليون نســمة: أي أن ســكان أوكرانيا 
لا يمثلون ســوى العشــر من مجموع ســاكنة روســيا 
الاتحادية..فثمة إذن فوارق كبيرة في البنية السكانية 

والجيش والعتاد والسلاح بين الدولتين..
وهــذا ما يدفعنا للحكم على القادة الأوكرانيين أنهم 
لم يحســنوا قراءة  الموقف قــراءة حكيمة، بانجرارهم 
للإغــراءات الغربيــة بالانضمــام الــى حلــف الناتــو، 
وحمايتهم عند الضرورة ، بينما الحقيقة تكشفت على 
أبشــع خديعــة عند انطــاق أول رصاصة مــن بنادق 

الروس في قلــب أوكرانيا فتنصل الغــرب عن وعوده 
بإمدادهــا بمــا تحتاجه مــن عتــاد وعــدة، ناهيك عن 
ارسال جيوش حلف الناتو  إلى جوار الأوكرانيين على 
الخندق نفســه..وما كان للأمريكيــن أن يعيدوا الكرة  
مرة أخرى بإرســال جيوشــهم بعيدا عــن وطنهم وقد 
خرجوا للتو من جحيم أفغانســتان الــذي أذاقهم  فيه 
مجاهدو الطالبان  الســم الزعاف فخرجوا منها فرارا 

بأنفسهم خروج المنهزم المذل.

المأساة القديمة الحديثة
 

والــدول الغربية  ستتحاشــى بكل مــا أوتي لها من 
قوة عــدم تكــرار مأســاتها القديمة الحديثة ، مأســاة 
انهزام الجيوش الفرنسية في عمق الأراضي الروسية 
زمــن نابليــون بونابــارت فــي عــام 1812، وجيــوش 
أودولف هتلر على مشارف ستالينغراد  1942 و1943. 
تحضــر كل هــذه الوقائــع في ذهــن القــادة الغربيين 
"الديمقراطيــن" وهم ينظرون إلى الدب الروســي وقد 
أصبــح أكثر اســتعدادا وقوة  وفتكا مــن ذي قبل، فلا 
يفضلــون  ملاقاته وجها لوجه على ســاحات المعارك. 

وهــم يعلمــون أن لا طاقــة لهــم بــه، وليــس بالإمكان 
وإن  الديمقراطيــة  الانتخابيــة  "ســمعتهم"  تعريــض 
كانــت على حســاب أمــة  أوكرانية كاملــة وهي جزء 
لا يتجــزأ من الأســرة الأوروبيــة. لا يهــم إذا ما فرطوا 
فيهــا ، خاصة حين يكون  الخصم  عنيدا على شــاكلة 
الدب الروســي الــذي لا يقــوى عليه أحد) باســتثناء 
الأفغان الذين كبدوا الروس خســائر فادحة على عهد 
زمــن الإمبراطورية  الســوفيتية فــي ثمانينيات القرن 
الماضي،و الولايات المتحدة في هذا القرن.. وبشــهادة 

كبار  زعماء  الغرب نفسه(.
أوكرانيا إذن ،تعرضت لأكبر خديعة من لدن قادة الغرب 
.غرروا بها  بزعمهــم الوقوف معها ضد الروس. وكان في 
مقدمــة المغررِيــن  جو بايدن نفسه..ونســي زيلنيســكي ، 
رئيس أوكرانيــا الحالي  أن ثمة زملاء له في القرن الماضي 
قــد غرر بهم قادة غربيون مثله عندما تخلوا عن دول كانت 

ضمن حلفهم وهي  النمسا وتشيكوسلوفاكيا.
 فلقد ضم  هتلر أراضيهمــا بقوة الحديد والنار  إلى 
ألمانيــا أمام أنظار  هيئة عصبة الأمم والولايات المتحدة 
وانكلترا وفرنسا ومع ذلك لم تتحرك الجيوش الغربية 
لنجدتهمــا، بل على العكس من ذلك  كان من  بين الذين 

زكــوا هــذا الضم "الهتليــري" القســري لأرض دولتين 
مســتقلتين، في اســتفزاز  بشــع، وطعنة خبيثة لميثاق 
العصبة، أعنــي إدوارد دلادييه  رئيس وزراء فرنســا، 
ونيفيل تشامبرلين  رئيس وزراء انكلترا اللذين تواجدا 
بنفســيهما في ميونيــخ  ليوقعا مع أدولــف هتلر على  
معاهدة  ضم النمسا والسوديت من تشيكوسلوفاكيا 
الــى أراضي ألمانيا، في دلالــة واضحة للخيانة وخرق 
لميثــاق التضامــن، كما هو الحــال في الفتــرة الحالية 
مــع أوكرانيــا. فها هــو المســكين الرئيس زيلينســكي 

يستجدي المعونات من هذا الغرب ولا يجدها.
كان علــى قــادة أوكرانيــا أن يظلــوا علــى حيــاد لا 
ينحــازون في صراع الجبابرة والكياســرة ،لا إلى هؤلاء 
ولا إلى أولئك ، لا إلى الشرق ولا إلى الغرب. وهي الدولة 
الصغيــرة علــى كل الأصعــدة ، كان عليهــا أن تتخذ من 
سويسرا أنموذجها حين اختارت الحياد في زمن الحرب 
العالميــة الثانيــة فنجت بنفســها لمــا أدركــت أن الحرب 
تتجاوزهــا، وأن الصــراع حــن يحتد  بين الكبــار  فعلى 

الصغار  تجنب رحى معاركها حتى لا تصيبها الشرر.

٭ كاتب مغربي

تعقيبا على مقال غادة السمان: كان ياما كان… لبنان!

أوكرانيا وجها لوجه مع الخديعة الكبرى

قانون الغاب
لبنــان الأرض والطبيعــة والخيــرات، وليــس دولــة يتمتع بها 
رؤســاء الطوائف بحرية استغلال "رعاياهم" وســرقتهم بقانون 
الغــاب. لا يحتــاج الوطــن العربي لمثل هــذه الدويلــة وغيرها في 

الوطن العربي.

عوني السعيد

الحرية والكرامة
يمكننــا أن نجــد مقارنة بــن مقاومــة الشــعب الأوكراني أمام 
روســيا المتفوقة كثيرًا وخاصة عســكريًا وتريد ابتــاع أوكرانيا 
وتشــريد شــعبها، بنضال الشــعب الفســطيني على مــدى عقود 
وبما حصل ويحصل للشــعب الفلسطيني أمام التفوق العسكري 
وأهلهــا،  فلســطين  ابتــاع  الصهيونيــة  ومحاولــة  الإســرئيلي 
باستثناء الإزدواج الأخلاقي للغرب ودعمه للمشروع الصهيوني 
وإســرائيل منذ البدية وحتى اليوم، أي يدعم المعتدي ويغطي على 
جرائمه ضد أصحاب الأرض بينما تقف الدول الغربية إلى جانب 

أوكرانيا ضد روسيا ومشاريع بوتين الإمبراطوربة.
لاحظــت في مقال اليوم توازيا بين ولي العهد البريطاني وتركه 
لزوجتــه وانحيــازه لعشــيقته كاميليا، وبين عشــق نــزار قباني 

لبلقيس الراوي وتركه لزوجته الأولى. باستثاء أن الحادث الأليم 
في كلتا الحالتين، بالنسبة هذا دليل واضح على الزواج الذي يتم 
لإرضــاء العائلة أو المجتمع، لا قيمة له بينما زواج العشــق والمحبة 

يبقى خالدًا.
وهكــذا ســيدتي الكريمة ســيبقى لبنان المعشــوق خالــدًا في 
القلــوب، ولدينــا حلم بالعــودة من جديــد لعصر نتحــرر فيه من 
الاســتبداد والإحتلال وتســوده فيــه الحرية والكرامــة للمواطن 

العربي.

ة- سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

شريط الذكريات
شــريط الذكريات يفرض نفسه علينا بأحزانه وأفراحه ويبقى 
يلاحقنــا أينما نذهب، لكــن هنيئاً لمــن يرحل ويتــرك الأثر الطيب 

والذكر الحسن في قلوب أهله ومحبيه .
من جميــل ما كتبت الأديبة غادة الســمان فــي وصف الراحلة 
بلقيــس الراوي فــي كتاب  "الأعمــاق المحتلة" تقول فيــه "بلقيس 
كانت نتاج حضارة عريقة، وكانت تلك الحضارة الإنسانية تتمثل 
في سلوكها، وفي مظهرها، وفي قراراتها ، سكوتها المتزن الواعي 
، وصراحتهــا المتناهية اذا نطقت" وأضافــت إليه وصف جمالها 
الداخلــي وجوهرها وحنانهــا ونبلها وأمومتهــا وعقلها الراجح 
المتزن والذي يتوجهــا نموذج للمرأة العربيــة، وأنها كانت عميقة 

الأبعاد تجد ســامها النفسي في أسرتها وعملها، وتضيف أيضا 
كيف أحبها ونالت قلوب جميع أفراد العائلة في دمشــق، كبيرهم 

وصغيرهم .

أفانين كبة - كندا

عاصمة الثقافة العربية
في القرن الماضى كانت عيون الشباب العرب ترنو صوب لبنان 
حيث الجامعة الأمريكية في بيروت، والمستوى المتقدم في التعليم 
، وازدهــار الثقافة والكتابة والترجمه وتعدد دور النشــر، وحرية 

الفكر، لبنان بلد العظماء …
كيف لبلد يحمل كل هذا التميز أن يستمر بالتوهج أمام جغرافيا 
التخلف والتطرف التي زحفت لتطويقه منذ اندلاع الحرب الأهلية 

في لبنان …
لبنان عاصمــة الثقافة العربيــة والملاذ الآمــن وواحة الجمال، 
وهو رمز الديمقراطية في محيط مشحون بالديكتاتورية الحزبية 

وسلطة العائلة الحاكمة …
بلقيس الراوي لم ترحل فهي تعيش في شعر نزار قباني، وهي 
رمزيــة النخلــة العراقية والمرأة الســومرية، وتتنفــس الحياة في 

وجدان وكتب غادة السمان .

نجم الدراجي - العراق

سقوط الملكية
"عموري" و"زنوبة" وغيرهما من الأسماء هما صيغة تصغير أو 
لنقل تحبيب فعلي هو علاوي وحســن هو حســوني وفاطمة هي 
فطومة، وهناك صيغ أخرى تقال لمن نحب أن نناديهم في العراق، 
فالشائع في مناداة داود أبو سلمان وعلي أبو حسين وخليل أبو 
اســماعيل، وهي واضحة أنها أتت من منطلقات دينية، والأسماء 
في العراق لها أســبابها في التســمية، فبعد سقوط الملكية ظهرت 
أســماء للبنات كجمهورية وثورة، والغريب في الأسماء العراقية 
هو وجود قبح أو نفور منها في بعضها لأســباب اجتماعية لإبعاد 

الحسد والسحر عنها، وخاصة في الجنوب العراقي. 

سلام عادل

النخلة العراقية
ومن لم يحب بلقيس تلك المرأة الاستثنائية والنخلة العراقية التي دخلت 
حياة الشــاعر نزار قباني وألهمته. كل ما كان يربطهما لم يكن حدثا عاديا 
مــن تعارفهما والخطبة إلى نهايتها..  أتمنى أن تكتبي أيضا عن هدباء أعلم 
أنها صديقة مقربة ولها مواقف عديدة لا تنســى، وأشــعر أن شــخصيتها 

مثل اسمها رومانسية وشاعرية، كما أنها صاحبة مبادرات.

عمرو - سلطنة عمان

مقال يحيى الكبيسي: عندما 
في  أرجلهم  العراقيون  يضع 

النهر نفسه مرتين!

الانتخابات الهزلية
"فــي 7 آذار-مــارس 2010 جــرت 
الانتخابات البرلمانية في العراق، وبدا 
واضحا من خلال متابعة عدد الأصوات 
أن القائمة العراقية حينها، التي يشكل 
عمادها،  السنة  السياسيون  الفاعلون 
هي التي ســتفوز بالمركــز الأول، الأمر 
الذي دفــع برئيس مجلــس الوزراء، 
الاتحادية  المحكمة  إلى  طلب  تقديم  إلى 
العليا لتفســير المادة 76 من الدستور 
وفعــا   ، آذار-مــارس   21 بتاريــخ 
أصدرت المحكمة الاتحادية حينها قرارا 
مسيســا بعد أربعة أيــام فقط، منعت 
بموجبه، القائمة العراقية من تشــكيل 

الحكومة"
العصابــات  بالمختصــر  اكتــب   ..
والمافيات تتشابك للمرة الألف لاختيار 
دم  من  المســروقات  تقاســم  يقبل  من 
الشــعب والخزينه العامــه للدوله و 

مقدراتها .. 
تشــبه  العراق  في  العصابات  هذه 
كل العصابــات والمافيات في كل الدول 
العربيــه والتــي تجثو علــى صدور 
كلا  الاجنبي  المحتل  بمساعده  شعوبها 
حسب انتسابه . العصابات في الدول 
اسمها  وســادتها  بجنرالاتها  العربيه 
محتــل محلي يتــم تعيينهــم من قبل 

المحتل الخارجي
الهزليــة  الانتخابــات  بتمثيليــة 

ويطلقون عليهم اسم حكومه !

متسائل

تحليل متوازن
ليس  فهو  المالكــي  نوري  يخص  ما 
بعنيد وإنما عــديم الكرامة وهو دموي 
الميليشــيات  وأنشــأ  النزعة  نيروني 

الدموية.

واصل

تعقيبات



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10558 الأربعاء 09 آذار )مارس( 2022 - 06 شعبان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10558 Wednesday 09 March 2022

2222
alquds@alquds .co .uk رأيرأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

هل ستمتد حدود الناتو
 إلى سبتة ومليلية؟

ليس جديدا أن تطــرح الفكرة، 
لكن فــي الوقت الــذي لا يزال فيه 
بوتين مصمما علــى منع الناتو من 
تراه  من  أوروبا،  شرق  أكثر  التمدد 
يقدر على الوقوف بوجه الحلف إن 
أراد التوســع من الناحية الأخرى، 
أي إلى التخــوم الجنوبية للقارة؟ 
قد لا يبــدو ذلك الآن بالــذات أمرا 

ممكنــا أو متوقعا. فالحريق الأوكراني لــم يطفأ بعد ولا 
أحد باســتطاعته الجزم إلى أين يمكن أن تمتد، أو ما إذا 

كانت نيرانه ستنحسر بسرعة، أم لا؟ 
لكن ما الذي ســيمنع في الأثناء أكبر حلف عســكري 
فــي العالم مــن أن يمد ذراعــه بعيدا، لا إلــى الأطراف 
الشــرقية للقارة الأوروبية مثلمــا يتوجس الروس، بل 
نحــو جنوبها الغربي، فاتحا مظلته العســكرية الكبرى 
علــى منطقتين صغيرتــن، بالكاد يمكــن تمييزهما على 
خريطة الشمال الافريقي، وتوجدان منذ عدة قرون تحت 
ســيطرة الإســبان؟ إن ما ســيطرح حينها حتما، مع أن 
الفرضية تبدو بعيدة، هو إن كان ذلك الأمر سيمر بهدوء 
أم لا؟ وهل أن الاعتراض ســيكون مــن جانب الروس، 
وربما الصينيين فحســب؟ أم أن المغاربيين وهم أصحاب 
الدار سيقفون حينها، رغم كل خلافاتهم صفا واحدا ضد 

تلك الخطوة؟ 
قطعا لــن يكون مــن الســهل أن يتوقــع أحد حجم 
العواقب أو التداعيات التي قد يتركها مثل ذلك القرار في 
صــورة ما إذا تم أخذه على المنطقة كلها. وليس خافيا أن 
مدريد باتت تتطلع منذ شــهور وبشكل جدي لأن يصير 
ذلك ممكنــا. وهذا قد يكــون واحدا من الأســباب التي 
تجعل الحماســة الزائدة نســبيا للإيبيريين هذه الأيام 
لما يجري في كييف تبدو مفهومة، فرغم أن إســبانيا هي 
عضو في الاتحاد الأوروبي، وفي حلف شمال الأطلسي، 
وأن المنظمتين هما مــن تقودان دفة المواجهة مع الروس، 
وهو مــا يجعلها تبعا لذلك ملزمــة بتطبيق كل القرارات 
والمواقف الصادرة عنهما، فيما يخص الحرب الدائرة في 
أوكرانيا، إلا إن ذلك قد لا يبرر وحده حضورها القوي في 
الأزمة الأخيرة. كما أنه ليس معروفا بعد إن كان قد طلب 
من الإســبان، أو إنهم بادروا من تلقاء أنفســهم لإرسال 
مــا وصفها رئيس الــوزراء الإســباني الأربعاء الماضي 
بـ«مواد عسكرية هجومية إلى المقاومة الأوكرانية«. غير 
ذلك لن يعني في كل الأحوال ســوى شــيء واحد وهو، 
أنهم قــرروا حرق كل مراكبهم نحو موســكو ما يجعلهم 
مقارنة بــدول أوروبية أخرى حافظــت على هامش ولو 
محدود للمناورة، أشــبه بمن وضع كل بيضه في ســلة 
واحدة، هي ســلة الناتو، بشكل متسرع، وفي وقت مبكر 
نسبيا، ما زالت فيه الحرب في أيامها وأسابيعها الأولى. 
ولا شــك في أن الدوافع أو الحســابات التــي جعلتهم 
يقدمون على أخذ ذلك الخيار دون غيره، قد تكون وعلى 
عكس ما قــد يبدو غيــر متصلة تماما مع مــا يجري في 
الســاحة الأوكرانية. ومن المؤكد أن الإيبيريين يشعرون 
مثل باقي الأوروبيــن بجدية وخطــورة التهديد الذي 
يمثله اجتياح القوات الروسية لأوكرانيا، غير أنهم يرون 
أيضا أن الوضع الحالي يمثل بالنسبة لهم فرصة مثالية، 
وربمــا نادرة أيضا للفــت انتباه شــركائهم في الاتحاد 
الأوروبي وفي الناتو، إلى أكبر قضية باتت تشــغلهم في 
الشهور الأخيرة، وهي قضية الثغرين المغربيين المحتلين، 
أي سبتة ومليلية التي باتت وبمرور الوقت تمثل هاجسا 
حقيقيا لهم. فمنذ أن قلبــت الرباط المعادلة القديمة التي 
كانت تقوم على اعتمــاد اقتصاد جزء كبير من الريف أو 
الشمال المغربي على التجارة غير القانونية مع البلدتين 
المحتلتين، وفرضت قبل نحو أربع ســنوات من الآن نوعا 
مــن الحصار غير المعلــن عليهما، من خــال غلق المعبر 
المؤدي نحو مليلية في مرحلة أولــى، ثم الإعلان بعدها 
بعام عن غلق المعبر الآخر المؤدي إلى سبتة، بشكل نهائي 
تحت مبرر السعي لمحاربة ما تسميه بالتهريب المعيشي، 
تغيرت الأمور بشــكل جذري، وبات الإسبان أمام مأزق 
حقيقي. لقــد اجتمعت عدة عوامل ليــس أقلها الارتباط 
الجغرافي لســبتة ومليلية بالتراب المغربي، والصعوبة 
الكبــرى التي يواجهها الإســبان في توفيــر الحاجيات 
الأساســية لهما بمعزل عن دعم الربــاط، بالإضافة إلى 
الانعكاسات السلبية التي ســببها الحصار المغربي على 
المدينتــن في فرض واقــع جديد، لكن التطــورات التي 
شهدتها علاقة الجارتين في السنتين الأخيرتين على وجه 
الخصوص، وحالــة التوتر غير المســبوقة التي عرفتها 
على خلفية اســتضافة مدريد ربيع العام الماضي لزعيم 
البوليساريو على أراضيها، بشــكل سري، ودون إبلاغ 
المغرب بذلك، ومــا تبعها من تواصل للركود والجفاء بين 
العاصمتين حتى اليوم، أعادت للسطح ملفا شبه غائب أو 
مسكوت عنه وهو ملف الأراضي والجزر المغربية، التي لا 
تزال محتلة من إسبانيا. لقد قال رئيس الوزراء المغربي 
السابق سعد الدين العثماني، شهورا قليلة قبل أن تظهر 
أزمة زعيم البوليســاريو، وفي تصريح مدو أدلى به في 
ديسمبر 2020 إلى قناة »الشــرق« للأخبار التلفزيونية 
إن »ســبتة ومليلية من النقاط التي مــن الضروري أن 
يفتح فيهــا النقاش.. فالجمود هو ســيد الموقف حاليا«، 
معتبرا أن ذلك الملف »معلق منذ خمســة إلى ستة قرون 
لكنه ســيفتح في يوم ما«. وهذا ما جعل مدريد تستدعي 
في ذلك الوقت الســفيرة المغربية المعتمدة لديها لتطلب 
منها »إيضاحات« حول تلك التصريحات. ومع أن المغرب 
لم يؤكد بعدها بشكل رسمي أو مباشر مطالبه بخصوص 
البلدتين المحتلتين، على اعتبــار أنه كان يركز كل جهده، 
بعــد الاعتــراف الأمريكي أواخــر ذلك العــام بمغربية 
الصحراء، على تحقيق اختراق دبلوماسي أوسع يسمح 
بالتوصــل لغلق نهائــي لذلك الملف، إلا أنــه كان يبحث 
بالموازاة مع ذلك عن توفير الشروط المطلوبة لعرض تلك 
المطالب في الوقت المناسب. وربما هون البعض ما حصل 
في مايو من العــام الماضي، حين غــض المغاربة الطرف 
عن دخول آلاف من الشــبان إلى جيب ســبتة. لكن ذلك 
أشــعل على الجانب الإســباني أكثر من ضوء أحمر. لقد 
فهم الإسبان حينها أن ما يعتبرونها حدودهم مع المغرب 
ليست مصانة أو مقدســة، وأنها يمكن أن تخترق متى لم 
يكن هناك اتفاق ما مع الرباط. لكن هل كان اســتنجادهم 
بأوروبا وبالناتو مبررا؟ أو كان على الأقل متناســبا مع 
ما قــد يعتبرونه تهديدا مغربيــا لوجودهم في البلدتين 

المحتلتين؟
لا شــك في أن طلب بعض الأحزاب الإسبانية توسيع 
حماية الناتو لتشمل سبتة ومليلية، كان الدليل الإضافي 
على عجــز مدريد عــن الدفــاع بمفردها عمــا تعتبرها 
أراضيهــا. والعلامــة الأقوى على أنها باتــت في موقف 
أضعــف هو أن الحلف الــذي لم يتمكن علــى مدى أكثر 
من أربعــن عاما من عضوية إســبانيا فيه، ولاعتبارات 
إجرائية وقانونية صرفة، من فعل ذلك لن يســهل عليه 
الآن في ظل الحرب في أوكرانيا أن يجازف بشيء مماثل 
خصوصا مع توثق علاقاته مع الرباط. إذن ما الذي بقي 
على الإسبان فعله؟ عمليا لا شيء آخر عدا الجلوس إلى 
طاولة المفاوضات مع المغــرب للبحث في مصير البلدتين 

والجزر المحتلة.
* كاتب وصحافي من تونس 

روسيا تستدعي خبرتها السورية لتقليل خسائر الحرب في أوكرانيا
روســيا  لها  تخضع  التي  العقوبــات 
منذ حرب القرم لم تمنــع بوتين من غزو 
لها  خضع  التــي  والعقوبات  أوكرانيــا. 
العراق لمدة 13 عاما لم تُســقط صدام، ومن ثم فإن العقوبات 
لن تســقط بوتين، ولن تقلل أمد بقاء قواته في أوكرانيا، ومع 
زيادة حدة العقوبات وتوسيع نطاقها، يدفع العالم ثمنا فادحا 
بســبب انفجار أســعار الغذاء والطاقة وتكاليــف النقل. أما 
بالنسبة للأوكرانيين فإن ما يتبقى لهم هو المقاومة، فالعقوبات 
لن توقف العدوان، ولن تحرر أوكرانيــا من الاحتلال. بوتين 
يعرف ذلــك، وقد تحــوط للمقاومة، كما تحــوط للعقوبات؛ 
فروسيا ستبقى دولة احتلال في أوكرانيا لعدة سنوات وليس 
لعدة أشهر. وفي الحالين فإن أهم ما يؤرق موسكو هو ألا تصل 
تكلفة الغزو إلى الهزيمة، على غرار ما حدث في أفغانســتان، 
ولذلك فإن أحد العناصر الرئيســية لخطــة الحرب هو تقليل 

الخسائر إلى أدنى حد ممكن. 
وهنا فإن الخبرة الروسية في حرب سوريا تقدم له الكثير 
مــن العون، في مجــال إدارة الحرب بطريقة تــؤدي لإنهائها 
بأقل الخســائر، من خلال استراتيجية لإقامة مناطق »تخفيف 
التوتــر« de- escalation zones بما يضيق الخناق على 
الخصم، ومنع النزاع من الانتشار، وتجميع المتمردين وإعادة 
توطينهم، وفتح الباب لتســوية سياسية ترسم المستقبل على 
الصورة المرغوب فيها. وهي الاســتراتيجية التي تم تطويرها 

في سوريا.
وعلى الرغم من اختــاف مكونات الوضع في أوكرانيا عما 

كان عليه في ســوريا، مــن حيث الطابع السياســي والقوى 
المتصارعة، فإن اســتراتيجية »مناطــق تخفيف التوتر« التي 
تشــمل إقامة ممرات آمنة لنقل الســكان، وإعــادة توطينهم 
فــي أماكن تحت الســيطرة، تبقى صالحة حتــى مع اختلاف 
مكونات التطبيق. وتســعى روسيا لتجنب الدعوة إلى تدخل 
دولي في أوكرانيا لأســباب إنسانية، ومن ثم فإنها بادرت من 
خلال التفاوض مع الحكومة الأوكرانية والســلطات المحلية، 
وبالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لفتح 6 »ممرات 
إنســانية« حتى وقت كتابة هذا المقال، تسمح بخروج السكان 
من المدن المحاصــرة، وهي ممرات ظاهرهــا الرحمة وباطنها 

العذاب، لأن معظمها يدفع بالسكان إلى روسيا وبيلاروسيا.

تفسير التقدم العسكري البطيء

أثار بــطء تقدم القوات الروســية، على الرغــم من قوتها 
الكاســحة، مقابل القــوات الأوكرانية الكســيحة، كثيرا من 
التســاؤلات. واســتنتج حلف الناتو أن الــروس يواجهون 
مقاومة غير متوقعة، وأن الغزو لا يســير طبقا للخطة المقررة 
له. هذه الفرضية، صحيحة جزئيا، خصوصا مع المقاومة التي 
يواجهها الــروس في مدن قريبة من حدودهم مثل »ســومي« 
و«خاركيف«، لكنها لا تقدم التفسير الكامل للوضع، إذا أخذنا 
في الاعتبار خبرة القوات الروســية في الحرب السورية، تلك 
الخبــرة تقضي بعدم التســرع في احتلال منطقــة قبل حرق 
المقاومة المحتملة فيها وتســويتها بالأرض. ويبدو من متابعة 
أســلوب تقدم القوات الروســية حتى الآن أنها تستدعي تلك 
الخبرة إلى مســرح العمليات، وهو ما يظهــر جليا في حصار 
المدن، وتجويع السكان، وقصف المقاومة بلا رحمة، ثم التلويح 
بفتــح ممرات محددة »آمنة«  لخروج ســكان المدن المحاصرة، 
ومنهــا العاصمة »كييــف« و »ماريوبــول« الواقعة على بحر 
»آزوف« و«خاركيــف« و«ســومي« القريبتــن مــن الحدود 
الروســية. وربما تتوصل المحادثات إلى اتفــاق لفتح ممرات 
أخرى مع زيادة احتمالات تصاعد المقاومة، ورغبة روســيا في 
تفريغ المدن لتقليل الخســائر، خصوصا في »أوديسا« الميناء 
التاريخي، و »دينيبرو« المدينة الصناعية ذات المليون نسمة، 
التي تتوعد قــوات بوتين بمقاومة تعيد إلــى الذاكرة مقاومة 

»ستالينغراد« للقوات النازية في الحرب العالمية الثانية. 
بصرف النظر عن اســم العدو أو هويته السياســية، فإن 
مناطــق »تخفيف التوتر«  كانت واحدا مــن أهم الأدوات التي 
ابتكرها الــروس في »إدارة الحرب« في ســوريا. وقامت تلك 
المناطق على أســاس اتفاق ثلاثي بين روســيا وتركيا وإيران 

في مايو 2017، لم يكن الأســد طرفا فيه، وهو ما سمح لقواته 
بضربها عند اللزوم، لتصفية جيوب المقاومة المسلحة المتبقية. 
وأدت اســتراتجية إدارة الحــرب على أســاس إقامة مناطق 
»تخفيف التوتر« إلى تثبيت ســلطة الأســد، وتحويل سوريا 
إلى دولة مســتقرة نســبيا بعد أن كانت مسرحا لحرب أهلية 
ممتــدة، وتم بمقتضى الاتفــاق الثلاثي بين روســيا وتركيا 
وإيران تجميــع المتمردين على اختــاف انتماءاتهم في أربع 
مناطق، هي »الغوطة الشرقية«، أخطر المواقع التي كانت تهدد 
سلطة بشــار الأســد، و«درعا والقنيطرة« في مثلث الحدود 
الســورية – الأردنية - الإســرائيلية و«حمص« في الوسط، 
ثم »إدلب« في الشــمال الغربي بالقرب مــن الحدود التركية. 
وخلال الفترة من ربيــع عام 2017 إلى أواخــر العام التالي، 
جــرى تقليم أظافــر المتمردين في المناطــق الأربع، حتى تمت 
تصفيتها جميعا باســتثناء إدلب، التي تم تقسيمها إلى ثلاثة 
أقســام تحت إشراف كل من روسيا وتركيا وسوريا. ما يحدث 
الآن فــي أوكرانيا يؤكد أن القوات الروســية لا تدخل المدن إلا 
بعد تصفية المقاومة المحتملة تماما، أو إخراجها والســماح لها 
باستخدام »ممرات إنســانية« تذهب بها إلى مناطق محددة، 
وهو ما يؤكد ســعي روســيا إلى إقامة دولة محايدة منزوعة 
السلاح تماما في كل أوكرانيا، أو على الأقل في نصفها الشرقي 
الممتد جنوبا إلى كل واجهتها على بحر آزوف والبحر الأسود. 
هذه الغاية لا يمكن الوصول إليها إلا عبر تحقيق ثلاثة أهداف 
هــي، أولا تدمير البنية الأساســية العســكرية تماما، وهو ما 
تقوم بــه القوات الروســية عن طريق القصــف الصاروخي 
والمدفعــي والجوي. وثانيا عزل المقاومــة المحتملة وتصفيتها 
تمامــا أو إعادة توطينهــا. وثالثا إســقاط الحكومة الحالية، 
وإقامــة حكومة جديــدة موالية. ويُظهر المشــهد الحالي على 
مســرح العمليات أن روسيا تتقدم على صعيد تحقيق الهدفين 
الأول والثاني، لكنها ما تزال بعيدة عن تحقيق هدف إســقاط 
الحكومة، على الأقل حتى يتحدد مصير العاصمة كييف، ثم ما 
إذا كانت موسكو ســتقبل بإقامة حكومة في الغرب عاصمتها 
»ليفيف«، بمقتضى اتفاق بضمانات أمنية وشــروط سياسية، 

أم أنها ستحتل أوكرانيا كلها. 
المقاومــة الأوكرانية هي الخطر الرئيســي الــذي يواجه 
قوات الاحتلال الروســي؛ فمنذ أعلن حلف الناتو بوضوح أنه 
لن يحارب روســيا في أوكرانيا، يبقى الأوكرانيون أنفســهم 
هم القــوة الوحيدة التي يمكــن أن تقاتل الــروس. ويعتمد 
نجاحهم في التصدي للقوات الروسية على مدى وحدة الموقف 
الوطني، ومستوى التدريب والتسليح، والدعم الغربي المادي 
والمعنــوي، إضافة إلى قوة القيادة ووضــوح أهدافها. ويمثل 

موضوع إمدادات الســاح في الوقت الحالي المطلب الرئيسي 
للحكومة الأوكرانية من الغرب، بعد الفشــل في الحصول على 
التزام بإقامة منطقة حظر جوي، بما يكشــف القوات الروسية 
على الأرض للمقاومة، ويحرمها من الإسناد الجوي. وفي حال 
تجديد وتعزيز ســاح الطيران الأوكرانــي، وتزويد القوات 
الاوكرانية بالمزيد من الدفاعــات الجوية ومضادات الدبابات 
والمدرعات، فإن الحرب قد تتخذ منحى جديدا يحمل في طياته 
زيادة خســائر الروس، خصوصا إذا طال بقاؤهم هناك. كما 
يحمل في طياتــه أيضا زيادة الضغوط على بوتين من الخارج 

وتهديد سلطته في روسيا.

ماذا لو نجح بوتين؟

تقدم تجربة روسيا في الحرب السورية الكثير من الدروس 
غير العســكرية، مــع اختلاف الظروف، فقــد تدخلت القوات 
الروســية بينما كان حكم الأسد على وشــك السقوط، وكان 
سقوطه يعني خســارة روســيا أهم قاعدة بحرية لها خارج 
الحدود، بل وآخر قاعدة لها في المياه الدافئة في شــرق البحر 
المتوســط، ألا وهي قاعــدة طرطوس. في ذلــك الوقت راهن 
كثيرون على أن سوريا ســتتحول إلى مستنقع جديد لروسيا 
على غرار أفغانستان، لكن بوتين استطاع بعد عامين أن ينجح 
في تغيير توازن القوى، ليس في سوريا فقط، ولكن في منطقة 
شــرق المتوســط، من خلال تحقيق أربع مزايا استراتيجية؛ 
تشــمل أولا تثبيت نظام الأســد، وثانيا إقامة تحالف إقليمي 
جديد مع كل مــن تركيا وإيران، وثالثا تطهير ســوريا تقريبا 
من القوة العســكرية للجماعات الإرهابية والمتمردين، ورابعا 
إقامة حوار استراتيجي مع إسرائيل، حيث أصبحت له »حدود 
جوية« معها بعد إقامة قاعدة »حميميم«. كما اســتطاع بوتين 
في الســنوات الأخيرة تطوير شــراكة في المصالــح النفطية 
مع الســعودية، وصلت إلــى حد أن الريــاض تجاهلت طلب 
الولايــات المتحدة زيادة إنتاجهــا النفطي، لتهدئــة التوتر، 
وتخفيض الأسعار في سوق الطاقة العالمي. وهكذا فإن نجاح 
بوتين عســكريا في ســوريا اتاح له هامشــا كافيا للمناورة 
الدبلوماســية، وإعادة هيكلة النظام الإقليمي في شرق البحر 
المتوسط. هذه الدروس تطرح ســؤالا كبيرا عن تصور بوتين 
لتوازنات ما بعد الحرب في وسط وشرق أوروبا، ومدى قدرته 
على تطويع النظام الأوروبي على المدى الطويل، في حال نجاح 

مغامرته الأوكرانية؛ ففي السياسة تستحيل المستحيلات!  

*كاتب مصري

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

النظام العالمي: ازدواجية المعايير على قاعدة الكيل بمكيالين
النظام العالمي الذي تتحكم به القوى 
أعناق  بــه  تلوي  والكبــرى،  العظمــى 
الحقائق والوقائع على الأرض بما يؤدي 
في نهاية المطاف، إلى ما يتلاءم ويتناسب مع ما تريد، بصرف 
النظر عن الحق والعدل، وعن السلام والأمن والاستقرار في 

العالم، الذي من المفترض بها أن تسعى إليه. 
كل الوقائع والحــوادث والحروب والنزاعات، التي جرت 
في السابق وتجري الآن، وربما في المستقبل، لم يجر البحث 
فيهــا أو عن حلول لها، بما يســتوجب العدل والحق، أو على 
قاعدة القانون الدولي، بل على قاعدة المعايير المزدوجة، أي 

الكيل بمكيالين. 
هذه السياســة التي تتبعهــا القوى العظمــى والكبرى، 
الأعضــاء الدائمين في مجلــس الأمن الدولي؛ ســاهمت أو 
ســاعدت فــي إطالة أمــد الحــروب والنزاعات فــي العالم 
الثالث، ســواء بتأجيج الحــروب والنزاعــات، أو تخليقها 
وتوليدها، وإيجاد مسببات لها. عليه نلاحظ أن كل الحروب 
والنزاعــات بأذرع الــوكلاء، ما هي إلا تلبيــة لأهدافهم ذات 
الأبعاد الاســتراتيجية، لتصبح الشعوب هي الضحية وهي 
حطبها في الوقت نفســه، مع أنها ليست حربها، أو  نزاعاتها، 
وما أقصده أغلبهــا وليس جميعها، فهناك حروب يشــعلها 
المقاومــون لتحريــر أوطانهم مــن الاحتــال، أو الاحتلال 
الاســتيطاني كما هو حاصل للفلســطينيين. جميع عمليات 
الغزو واحتلال الدول ذات الســيادة، مهما كانت التبريرات 
والمســوغات؛ عمل مدان ومرفوض، أمــا الكيل بمكيالين بين 
غزو واحتلال، وغزو واحتلال آخر؛ فمرفوض تماما، ســواء 
من الأســرة الدولية، أو من القانون الدولي. حدثت غزوات 
أمريكية وروســية، فــي أقل مــن عقدين؛ من أهمهــا الغزو 
والاحتلال الأمريكــي للعراق، والغزو الروســي لأوكرانيا، 
والمســتمر حتى كتابة هذه الســطور، اللذان جرى التعامل 
معهما على طريقة المعاييــر المزدوجة، بطريقة واضحة جدا، 
باختصار أورد المقارنــات التالية، عن كيفية التعامل الدولي 

مع الغزوتين، وأيضا الفروقات بين مسبباتها، ونتائجها:
أولا؛ أوكرانيا تحادد الاتحاد الروســي، كمــا أنها ترتبط 
معه بتاريخ مشــترك، منذ القرن التاسع، أيام الامبراطورية 
القيصرية الروسية، وكانت كييف عاصمتها.  كما أن أوكرانيا 
لها القدرة وفي ظرف أســابيع وربما أيام، كما ترى روســيا، 
على حيــازة وامتلاك ســاح نووي، بفعل وجــود القاعدة 
المادية، التــي امتلكتها من أيــام الاتحاد الســوفييتي. وقد 
صرح الرئيــس الأوكراني، بأنه يفكر في إعــادة العمل على 
صناعة السلاح النووي، ما أثار مخاوف المسؤولين الروس. 

أما العراق الــذي يبعد أكثر من عشــرة آلاف كم عن أمريكا، 
فلم يمتلك أســلحة الدمار الشامل، والامريكيون يعلمون هذا 
علم اليقين، لكنهم اســتخدموا هذه الحجة وهم يعرفون أنهم 

يكذبون؛ لغزو واحتلال العراق.
ثانيا؛ أوكرانيا عملت أو طلبــت أن تكون عضوا في حلف 
الناتو، وهذا الــذي دفع الاتحاد الروســي لغزوها، للقضاء 
على هذا الحلم، اي حلم الانضمــام إلى الناتو. أما من جانب 
العــراق فلم يكن جارا لأمريكا، ولا يشــكل أي تهديد لها مهما 
كان حجم هذا التهديد. العــراق كان قد خضع للحصار، على 
مدار ما يقــارب 13 عاما، أتى على كل جميل فيه، وعلى البنية 
التحتيــة، وعلى قواته الدفاعية. كمــا أن الدول المحيطة به، 
والــدول الأخرى المجاورة، جميعها دول مــن العالم الثالث، 
أي لم تكن تشــكل، حتى إن تحالفت مع العراق، افتراضا؛ أي 

تهديد لأمريكا، مهما كان حجمه.
ثالثــا؛ أوكرانيا تقــع على الخط الســاخن والفاصل بين 
روســيا ودول الاتحاد الأوروبي، اي دول حلف الناتو، فهي 
بهذا الموقع تشكل قاعدة ارتكاز للناتو في مواجهة روسيا. أما 
من جانب العراق فلم يكن أو لــم يقع في موقع أو  على الخط 
الســاخن والفاصل بين القوى العظمى؛ حتى يشــكل تهديدا 
استراتيجيا، على السياســة الامريكية في الحافات الملتهبة، 
أو على الصــراع الأمريكي مع القوى العالمية التي تنافســها 
علــى الريادة في العالــم. هذا لا يعني أن العــراق لا يقع في 
الموقع الاســتراتيجي بين القارات، بل العكس هو الصحيح، 
إنما هناك فرق كبيــر بين الموقعين لناحية قواعد الاشــتباك 

والصراع المباشر بين القوى العظمى.
رابعا؛ فــي اوكرانيــا، إقليم الدونباس، يشــكل الروس 
الغالبية أو الناطقين بالروسية هم الأغلبية، التي تقول عنهم 
روسيا إنهم يتعرضون للقتل على مدار ثماني سنوات، وهي 
قامــت بغزو أوكرانيــا لحماية هؤلاء من اضطهــاد النازيين 
الجدد فــي أوكرانيا، أو القوميين المتطرفــن، كما يقول عنهم 
المســؤولون الروس، وعلى رأســهم بوتين. أمــا في العراق 
فلم يكن فيــه أي أمريكي، ولم تكن هنــاك أي منطقة يقطنها 
العراقية؛ حتى  الأمريكيون، ويتعرضون لاضطهاد الحكومة 
تغزو العــراق لنجدتهم وحمايتهــم، أما قولهــم إنهم غزوا 
واحتلوا العراق لتحرير شــعبه من نظــام ديكتاتوري، فهو 
قول فنده الواقع، خلال ما يقــارب العقدين، بل على العكس 
من هذا فقد دمروا الوطن دولة وشــعبا، وزرعوا فيه الشقاق 
والنفاق. وهنــا لا أبرئ النظام من الخطايــا والأخطاء، ولا 
أضعه في واقع ديمقراطي، غير مــا كان عليه من واقع، ليس 

فيه ديمقراطية بأي شكل كانت.

 مــن لحظة إطــاق أول إطلاقــة مدفع عند بدايــة الغزو 
الروســي لأوكرانيا،  ضجت جميع وســائل الإعلام المسموع 
والمرئي والمقروء؛ بالحديث عن الغزو الروسي، وفي اللحظة 
ذاتهــا؛ بدأ رؤســاء دول الاتحــاد الأوروبــي، بتصريحات 
تشجب وتدين الغزو الروســي، وتتوعد روسيا بالويل. في 
اتســاق متزامن تتابعــت العقوبات الأوروبيــة والأمريكية 
على روسيا، وشــملت جميع القطاعات بلا استثناء، وكذلك 
الكيانات والأشــخاص، ولم يســلم منها، الرئيس الروسي 
ووزيــر الخارجيــة، ولا تزال عمليــة العقوبات مســتمرة، 
إضافة إلى إمداد أوكرانيا بالمال والرجال والســاح الفتاك، 
والمهم هنا هو شــجب الأمين العام لهيئــة الأمم المتحدة لهذا 
الغزو. من الجانب الثاني تم تحريــك مجلس الأمن الدولي، 
لعقد جلســة لمناقشــة وإدانة الغــزو الروســي، وكان قرار 
الإدانة سيصدر لولا الفيتو الروســي، وهذا الحق هو واحد 
مــن أهم دعائــم ديكتاتورية مجلس الأمــن وتحكمه بالكرة 
الأرضيــة، أي تحكم القوى العظمى والكبرى في جميع أركان 
المعمورة دون معايير واضحة. أثناء الغزو الأمريكي للعراق، 
ورغم المظاهــرات التي ضجت بها عواصــم الغرب، بما فيها 
الولايات المتحــدة الأمريكية، لكن لا الأمم المتحدة ولا مجلس 
الأمــن الدولي ولا القوى العظمى والكبرى، بما فيها روســيا 
والصين وفرنسا، لم تحرك ساكنا، في وقت كانت فيه القوات 
الامريكية؛ تدمر العراق، وتســتخدم جميع ما في ترسانتها 
من أســلحة محرمة دوليا. لم تصدر حتــى الآن، أي إدانة أو  
شجب لما قامت به الولايات المتحدة ضد الشعب العراقي، وما 
أقصده بالإدانة؛ تحميل الولايات المتحدة ما حلّ بالعراق من 
دمار وخراب وقتل وتشريد، أي إدانة ببيان رسمي سواء من 
مجلس الأمن الدولي، أو من الهيئة الأممية. لقد مرّ هذا الغزو، 
وبعد ذلك الاحتلال وإلــى الآن، مرور الكرام. الكيل بمكيالين 
أعتــى أنواع الظلم والوحشــية؛ والتفرقة بين هذا الشــعب 
وذاك،  أقــوى وأعمق أنواع التفرقــة العنصرية. صحيح أن 
النظام العراقي كان قــد ارتكب خطيئة كبيرة بغزو واحتلال 
الكويــت، لكنه اعتذر عن هذا الغزو. كمــا أنه اعترف بجميع 
قرارات مجلس الأمــن الدولي، ولو علــى مضض، وهي في 
أغلبها، قرارات مجحفة جــدا، وتجاوزت صلاحيات مجلس 
الأمــن الدولي المنصــوص عليها في لائحة إقامتــه، كما أنها 
تجاوزت رأي العــراق، كون الأمر يعنيه، وبالذات ترســيم 
الحــدود والتعويضــات، والأخيرة كانت مجحفــة جدا. ما 
أريد أن أصل إليه؛ هو أن العالــم لا يحكم بالعدل، ولا يحكم 
بما يفرضــه القانون الدولــي، ولا من أجل الســلم الدولي، 
ولا من أجل الاســتقرار والتنمية ونشــر الديمقراطية، بل ما 

يحكم العالم هو مصالح القوى العظمى والكبرى فيه، وليس 
المصالح المشــروعة أبدا، فهذه المصالح يتم كســرها وإعادة 
صياغتها بالكذب والتزوير بما يجعلها، تبدو وكأنها مصالح 
مشروعة أو الغاية منها هو تأســيس للقواعد والمعايير التي 
تضمن الاســتقرار والســام في العالم، بينما الحقائق على 
العكس تماما، وأكبر الأدلة على هــذا التوجه؛ ما خرجت به 
علينا، ثورات الربيع العربي، بعد إزاحتها من طريق الثورة، 
إلى طريق آخر، طريق الثــورة المضادة؛ التي تمت بها إعادة 

إنتاج الديكتاتوريات بثياب الديمقراطية الممزقة. 
إذا مــا نظرنا إلى الحــرب الدائرة الآن فــي أوكرانيا، أو 
الصحيح الغزو الروسي لأوكرانيا، فما هو إلا صراع مصالح 
استراتيجية. الاتحاد الروسي يريد من هذا الغزو فك الطوق 
من حول رقبتــه؛ للمحافظة على وجــوده كدولة عظمى لها 
قوتهــا في لعب الدور الــوازن في العلاقــات الدولية، بينما 
أمريكا تريد أن تحكم هذا الطوق حول رقبة الدب الروســي؛ 
لتقليص دوره في اللعبة الدولية. الحفاظ على الدور الفاعل 
في الموازنة الدولية؛ يفتح المجال واســعا في توسعة المصالح 
في الكــرة الأرضية لهذه الدولــة العظمــى، أو لتلك الدولة 
العظمى، أي توســعة المجال الحيوي على حســاب مصالح 
شــعوب العالم الثالث. عليه فإن حــروب أو غزوات الدول 
العظمــى والكبرى لدول العالم الثالــث، أو العالم الثاني في 
بعــض الأحيان وهي محدودة بالقيــاس إلى غزواتهم لدول 
العالم الثالث؛ ما هي إلا للحصول على المغانم، وتثبيتها على 
قاعدة من الأنظمة الموالية، وليس للشــعوب أي مصلحة في 
هذه الغزوات.. في الختام أقول إن العالم، يعيش الآن مرحلة 
انتقالية سيكون العالم فيها مختلفا كليا عن هذا العالم الذي 
نعيشه، أي من عالم أحادي القطب إلى عالم متعدد الأقطاب، 
ربما أربعة أقطاب ســوف تتحكم في مصير العالم، روســيا 
بالأخيرة؛  والمقصود  الأوروبــي،  والاتحاد  وأمريكا  والصين 
ألمانيا وفرنسا، وبالذات ألمانيا. إنها دورة مقيتة، مع أن العالم 
ذا التعددية القطبية؛ يوفر مســاحات واســعة للمرونة أمام 
دول العالــم الثالث، إنما تظل كفة الميــزان لصالح الأقوياء. 
عليه فإن هــذه الدورات التاريخية المقيتــة، لا بد ذات يوم، 
أن تكســرها، إرادة الشــعوب الحرة، بما فيها شعوب الدول 
العظمى والكبــرى، على مســارات تطور العقل البشــري، 
وبالتالي تعميق حس البشر بالظلم وانعدام العدالة في عالم 

تتحكم في مصيره، القوى العظمى.

*كاتب عراقي

مزهر جبر الساعدي*

ومضات 

اعتذار مستحق!
عذراً لمن لم تلده أمه أشــقر الشــعر أبيض البشرة أزرق 
العينين، فهو لا يســتحق احترام اللاجئ المتحضر، كما يقول 
البعض من غلاة البشــر، ليجد نفســه أمام واقع مرّ يسعفه 
القــدر فيه بخيمة حدودية دونما تدفئــة أو غذاء أو أمان، أو 

حتى كسرات خبز تنقذ جوع .

وعذراً لمن لجأ من الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية، فوجد نفســه دونما وثائــق أو حماية قانونية أو 
مقومات إنســانية وتعليم وصحة، فيواجه الصعاب والمحن 
إلى أن يشــتد عوده، فيــزدان فخراً بأن يســتطيع يوماً أن 
يتجاوز الجوع والركوع ليقف على ســاقيه، ويحدث أبناءه 
عن آلامه ذات يوم، لكن ضنــك العيش لا يمهله كثيراً فيموت 
مستعجلًا، فيســوق البعض مبررات وفاته من دون أن ينظر 
إلى ســجله التشــردي الحافل، وقهره الوجداني الخارق، 
وضغط قلبه الحارق وجروح جســده الغارق بالألم والوجع 

والانكسار. 
عذراً لمن نســي العالم أن لديه حضارة منهوبة لا تبعد عن 
المتنمرين عليه اليوم في عواصم النســيان، ســوى عشرات 
الأمتار في بعض الأحيان، لتجد في متاحف التاريخ المسلوب 
سيف النبي محمد )ص( وحذاء المسيح عليه السلام وتماثيل 
نبوخذ نصر وآشــور، وعربات فرعون ومســاته، وأواني 
آرام، وزجاج الفينيق، ونتاجات الكنعانين، وخرائط صلاح 
الديــن، ومخططات أهرامــات المكســيك، وأوراق النوبيين 
والخمير الحمر والتاميل ورســومات المعابد ووثائق كنيسة 
المهد والقيامة، والمعدات الأولى لحفر مناجم الماس في جنوب 
افريقيا وخرائط البربر والأمازيغ والمايا والبشتون، ونسخ 
العهــدة العمرية، ومجســمات بوذا ونفائــس البحر الميت 
وحجارة ســور الصين العظيم والقائمة لم ولن تنتهي. عذراً 
للمرأة الفلســطينية التي عاشــت %90 من مذابح الشــرق 

الأوســط في قائمة مواقــع وأماكن لن يتســعها مقال واحد، 
لكثــرة تفاصيلها ومعها أمهات قضين من جنســيات مختلفة 
فجعن واغتصــن واحترقن وقتلن وبكين وانفجرن وانقهرن 
واحترقن، لأنهن لــم يمتلكن لون الجلد والعينين والشــعر 
المطلوبين ليهتم بهن العالم. وعــذراً للاعب كرة القدم محمد 
أبــو تريكة وقائمة من نجــوم كرة القدم ومشــاهير الأزياء 
والفــن والإعلام، كديــدي حديــد وقائمة مــن العارضات 
والفنانات وناديا لطفي ومعهــا قائمة من الممثلات العربيات 
المتعاطفــات، والفنانة فينيســا ردغريف ومعهــا قائمة لن 
تنتهي مــن الممثلات العالميــات المتعاطفات أيضــاً، وغيرهم 
الآلاف ممن تعاطفوا مع فلســطين وأطفالها المغدورين قسراً 
في غزة وقبيا وكفر قاســم والقــدس والقائمة لن تنتهي من 
مواقــع الوجع. وعذراً لسياســيين قالوا كلماتهــم فوجدوا 
أنفســهم أمام النار فأجبروا على تغيير المسار وتقديم أوراق 
ومواقف الــولاء والطاعة بين الحين والآخــر تجنباً لحرقهم 
سياســياً ومعنوياً. عذراً لكل طفل أحرق، وامرأة اغتصبت، 
ورجل ذبح، وشــاب غرق، وبلد قصف، وشــجرة اقتلعت، 
وعجوز قهــرت، وعاصمة دمــرت، ومنزل هــدم، وقائد قهر 
وبترول ســلب وشواهد دنســت، وجثث احتجزت، وبيوت 
نهبت، فقط لأنهم لم يمتلكوا بالنســبة للبعض حق التعاطف 
اللجوء  فــي  فالعنصرية  والإســناد،  والشــفقة  والاحترام 
والجوع والتشرد، كما بدا واضحاً في الأيام القليلة الماضية، 
لا تقل حجماً عن عنصرية الاســتفادة من حقوق امتلاك المال 

والثروات الجوفية والتاريخية والثقافية. 
المشــكلة فيمن ســيقدم الاعتذار، هل الساسة المخطئون 
الذيــن ينتظر البعض اســتفاقتهم؟ أم العســكريون الذين 
قتلوا ونكلوا ودمروا واغتصبوا باســم الحرية؟ أم البحارة 
الذين تقرصنوا وتمختروا وغزو؟ أم الطيارون الذين قصفوا 
وفجروا وحرقوا وشردوا؟ أم المفكرون الذين شرعنوا وبرروا 
وفســروا وهللوا للموت؟ أم المدرســون الذين أخطأ البعض 
معهم في تدريس الحضارات والتاريخ والقيم والســلوك؟ أم 
تجار الحرب والسلاح الذين أمدوا ومولوا حروب البشر على 
البشر؟ أم مصانع السلاح وسادتها وتجارها، ممن بحثوا عن 
حروب حققت اســتدامة مصانعهم وتصنيعهم لكســب المال 
أم البرلمانيون الذي  واتخام الجيوب وتضخيم العائــدات؟ 
وفروا القرار والدعم والإســناد أو حتى السكوت والتواطؤ 
على جرائم الحــرب أياً كانت؟ أم رجــال الدين ممن تطرفوا 
وبرهنوا وقدموا سيلًا من العقائد القاتلة، والحجج الباهتة، 

والتبريرات الساقطة التي مهددت وباركت مسارات الألم؟
أخشى أن لا تجد البشــرية من أرباب الحروب والجريمة 
وصناعاها من يفيق ويعتذر بينمــا يصر هؤلاء المتعجرفون 
والمتعالون والقتلة على تحميل طرف بعينه مسؤولية الخطأ  
فــي التقدير والإصرار علــى الوجود في مســاحات الدمار، 
ألا وهو الإنســان ذاته الذي ســحق تحت جنازير دباباتهم 

وصواريخهم ونزواتهم وجرائمهم!
*كاتب فلسطيني

د. صبري صيدم*

مع زيادة حدة العقوبات 
وتوسيع نطاقها على روسيا، 

يدفع العالم ثمنا فادحا 
بسبب انفجار أسعار الغذاء 

والطاقة وتكاليف النقل

عذراً لمن لجأ من الشرق 
الأوسط وافريقيا وآسيا 

وأمريكا اللاتينية، فوجد 
نفسه دونما وثائق أو حماية 
قانونية أو مقومات إنسانية 

وتعليم وصحة، فيواجه 
الصعاب والمحن
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الأسيرة الفلسطينية في يوم المرأة العالمي
■ احتفلت الإنســانية أمــس باليوم العالمي 
للمرأة الذي يصــادف الثامن من آذار/ مارس، 
المتحــدة أن تجري  واختــارت منظمــة الأمم 
احتفالات هذا العام تحت شــعار "المساواة بين 
الجنسين من أجل غد مستدام" ومن الواضح أن 
هذا الخيار يشدد على جانب أول يخص ترسيخ 
حقوق المرأة بالمقارنة مــع الرجل، وجانب ثان 
يشدد على دور النساء الاجتماعي عموماً وفي 

عمليات التنمية المستدامة خصوصاً.
وإذ تطغــى هــذه الأيــام أخبــار الاجتياح 
الروســي لأوكرانيــا ومعها تتعاقب مشــاهد 
التشــرد والنــزوح واللجوء فتحتل النســاء 
موقع الصدارة من حيث المعاناة وتحمّل أعباء 
رعاية الأطفال والمســؤوليات الأسرية الأخرى 
والأخلاقية  الإنسانية  الواجبات  فإن  الكثيرة، 
والحقوقية تحتــم الالتفات أيضاً إلى واحد من 
أشد ملفات يوم المرأة العالمي احتواء على الجور 
والقهر وانتهاك أبســط الحقــوق، أي عذابات 

المرأة الفلســطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي 
عموماً، وأوضاع الأســيرات الفلسطينيات في 

سجون الاحتلال ومعتقلاته خصوصاً.
ومؤخراً أصدر نادي الأســير الفلســطيني 
تقريراً خاصاً حول الأسيرات الفلسطينيات في 
ســجن الدامون، والذي يعكس معظم صنوف 
الانتهاكات التي تمارســها ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي في غالبية الســجون والمعتقلات 
الأخرى، والتي تتراوح بين التعذيب والحرمان 
من العــاج وقطــع الكهرباء والشــروط غير 
الصحية فــي الزنازين وتعمــد الإهمال خلال 
من  ذلك  19-وســوى  كوفيد  انتشــار  ظروف 
تدابير ضمن سياسة تنكيل ممنهجة عن سابق 

قصد.
وقــال التقرير إن الاحتــال يواصل اعتقال 
أمّاً، والأسيرة  32 أسيرة فلسطينية، بينهن 11 
نفــوذ حمــاد التي تبلغ مــن العمر 15 ســنة، 
ومعتقلة مــن الأراضي المحتلة عــام 1948، و6 

جريحات بحاجة إلى رعاية طبية دائمة. الأبرز 
بينهن هي حالة الأسيرة إسراء جعابيص التي 
تعرّض 60% من جسدها لحروقات حادة بسبب 
قصف الاحتلال سيارة كانت تستقلها وانفجار 

أسطوانة غاز كانت بداخلها.
وكشــف التقرير أن أســاليب التنكيل التي 
الأسيرات  بحق  الاحتلال  ســلطات  تمارســها 
تتضمــن إطــاق الرصــاص عليهــن أثنــاء 
عارياً،  تفتيشاً  وتفتيشــهن  الاعتقال،  عمليات 
واحتجازهن داخل زنازين متدنية الشــروط، 
وإخضاعهن لتحقيقات تســتغرق مدداً طويلة 
وتترافــق معهــا أفانــن التعذيب الجســدي 
المختلفة،  بوضعياتــه  والشــبح  والنفســي، 
والتقييــد طوال فتــرة التحقيــق، والحرمان 
من النوم لفتــرات طويلة، والعــزل والابتزاز 
والتهديد، والحرمان من زيــارة أفراد العائلة، 
ومنــع المحامين مــن التواصل مع الأســيرات، 

وسوى ذلك.

وتقول المعطيات إنه منذ العام 1967 تزايدت 
 ،16,000 فتجاوزت  الأســيرات  النساء  اعداد 
خاصة خــال انتفاضتــي 1987 و2000، وأما 
خلال العــام المنصرم 2021 فقد اعتقل الاحتلال 
نحــو 1100 في صفــوف النســاء والفتيات، 
الهبة  وشــهدت مدينة القدس العدد الأكبر مع 
الشــعبية في شــهري نيســان/ أبريل وأيار/ 
مايو. وإذا كانت دولة الاحتلال تعتمد منهجية 
عموماً،  الفلســطينيين  الأســرى  بحق  مماثلة 
فإنّ التنكيل بالأســرى النســاء تحديداً يتخذ 
غالبــاً صفة تنفيــس الأحقاد وعمليــات الثأر 
والعقاب الجماعي. وبهذا فــإن الاحتفاء بيوم 
المرأة العالمي يستوجب أيضاً تسليط المزيد من 
الأضواء على جرائم الحرب الصريحة الأبشع 
التي يواصــل الاحتلال الإســرائيلي ارتكابها 
ضد المرأة الفلســطينية، ويندر أن يتوقف عند 
فظائعهــا أي مــن المتباكين اليوم على نســاء 

أوكرانيا. 

عندما يساند بعض العرب اجتياح أوكرانيا

الأردن: »الإعلام مرعوب« حقا ودوما

■ حــدث هذا صيــف 1990. اجتاحت القوات 
العراقية الكويت فجر الثاني من أغسطس - آب 
وأطلق الرئيس صدام حسين سلسلة تصريحات 
تؤكد على محوريــة القضية الفلســطينية، في 
انتقاد قوي لتعامل العالم معها بغير ما يفعله مع 

غزوه جارته الجنوبية.   
    خطــاب لقــي هــوى وقتها عنــد الكثيرين 
لفضحــه ازدواجية معايير السياســة الدولية، 
وخاصة الأمريكية، لكن تناســى هــؤلاء أن في 
ثنايا هذا الطرح إهمالا لمأســاة شعب كامل وبلد 

انتهكت سيادته بل وأنكر وجوده كله. 
    كان التونســيون وقتها من بين هؤلاء الذين 
تحمسوا لهذا الطرح لكنهم لم يكونوا الوحيدين، 
وهو ما لم يفهمه أو يغفره الكويتيون فأي معنى 
أن يدفعــوا، هم تحديدا، ثمنا فادحا ليســتنتج 
غيرهم من العرب مثل هــذه الازدواجية مع أنها 

كانت معلومة من السياسة الدولية بالضرورة.
    انخرط التونســيون في حماســة لا حدود 
لها لدعم ما أقدم عليه العــراق، خاصة مع تعكّر 
الموقف بحشــد عســكري أمريكــي ودولي غير 
مسبوق لتحرير الكويت، ولم يكن من السهل أن 
يجهر أي كان بموقف معاكس. كان رئيس تحرير 
جريدة "الصباح" اليومية الشهيرة عبد اللطيف 
الفراتــي الوحيد تقريبا الذي تجــرأ وأعرب في 
واضحة  معارضــة  عن  الغــزو  فــور  افتتاحية 
ومبدئية لاحتلال بلد وشطبه من الخارطة بمثل 

هذه السهولة، فيما استسهل بقية الإعلام النفخ 
في الأوهام. 

    كان مثيرا كذلك رصد مواقف قيادات عربية 
عديدة فضّلت، كل لاعتباراتها الخاصة، التماهي 
مع مثل هذه المواقف الشــعبية في دولها، سواء 
عن قناعــة أو لتجنــب الاصطدام مــع جمهور 
غاضب من سياســات القوى العظمــى الظالمة. 
سُــميت تلك الدول العربية التــي تبنت مثل هذا 
الموقف بــ"دول الضد" مــع أنه للإنصاف لا أحد 
من قياداتها أيّد علنا احتلال الكويت لكن مواقفها 
المختلفة المعارضة للخيار العسكري وللاستنجاد 
بالقوى العســكرية الأجنبية لإخراج العراقيين 
من الكويــت، وغيــاب الصرامة فــي إدانة هذا 
الاحتلال، فُهمت على أنها كذلك، بغض النظر عن 

مدى الدقة. 
    أعجب التونســيون بموقف رئيســهم زين 
العابدين بن علي الذي قاطــع القمة العربية في 
القاهرة التــي أمّنت الغطاء لاســتقدام القوات 
الأجنبيــة، كما أعجــب الفلســطينيون بموقف 
ياســر عرفات والأردنيون بموقف الملك حســن 
واليمنيون بموقف علــي عبد الله صالح وهكذا. 
لاحقا دفع هــؤلاء ثمنا باهظــا لمواقفهم وتطلّب 
الأمر ســنوات لتجاوز مخلفــات مرحلة ما زال 
العراق والعرب يدفعون فاتورتها إلى يومنا هذا. 
     لــم يفكّــر هؤلاء القــادة فــي أن التحدي 
أماهم كان مجابهة شــعوبهم  المطروح  الحقيقي 

بالموقــف المبدئــي الحقيقي الرافــض لغزو بلد 
واحتلالــه مهما كانت الذرائــع. صحيح أن ذلك 
كان ذلك ســيكلّفهم بلا شــك اصطداما قاسيا مع 
مزاج عــام متعاطف مع العراق، لكن ذلك هو قدر 
القادة الكبار الذين لا يسايرون أمزجة شعوبهم 

بل يصنعونها.  
    التاريــخ حافل بأمثلة من هــذا القبيل، من 
ذلك على ســبيل المثال وحتــى نبقى في تونس، 
الحرب  إبّان  بورقيبــة  الحبيب  الزعيــم  موقف 
العالمية الثانية فقد كان التونسيون يميلون إلى 
تأييد ألمانيا نكاية في فرنسا المحتلة لبلدهم لكن 
بورقيبــة دفع بقوة في اتجــاه الوقوف علنا مع 
الحلفاء معتبرا تأييد ألمانيا النازية رهان خاسر 
وأن عليــه أن يكــون مع الجانــب الصحيح من 
التاريخ كما يقال. لم يكن من الســهل دفع الناس 
المعبئين ضد فرنســا إلى ذلك لكنه فــي النهاية 
وحجته كانت أنه حريص على القول للمعســكر 
الغربي إنه يشــاركهم قيم الحرية وحق الدفاع 
عن النفس ورفض منطق العربدة واللجوء إلى 
القوة حتى يحاججهم بكل ذلك  لاحقا على عكس 

ما سيكون عليه الموقف لو اصطف مع هتلر.  
     القضايــا العادلة لا تخدمها أبدا الإســاءة 
إلى الآخريــن، ولا تجاهل معاناة شــعب كامل 
لمجرد النكاية في هذا البلد أو هذه السياســة بل 
يخدمها الإيمان بقيم الحريــة والعدل واحترام 
القانــون الدولــي وخاصة رفــض اللجوء إلى 

في  الشعوب  وحق   القوة 
مصيرها   وتقرير  مقاومته 
أن تكــون  بــكل حريــة. 
انتقائية  أمريكا وأوروبــا 

وانتهازية بــل وظالمة في تعاملها مــع قضايانا 
لا  الفلسطينية،  القضية  رأســها  وعلى  العربية، 
يجعــل من غزو بلد آخر ، صــادف هذه المرة أنه 
أوكرانيا، وتدمير بنيته التحتية والدفع بنسائه 
وأطفاله وشيوخه إلى الفرار مسألة يمكن قبولها 

ناهيك عن تبريرها. 
    أي ســقوط أخلاقي أن يقــف اليوم بين بين 
ظهرانينا من يؤيد موســكو فــي عدوانها ؟! مع 
أنه هو نفسه من يقف منددا بالعالم الذي يخذل 
الفلسطينيين أمام آلة الحرب الاسرائيلي. هذا لا 
وصف له ســوى أنه نفاق بيّن وصاحبه آخر من 

يحق له أن ينتقد تعامل نفاق الغرب. 
    المبادئ لا تتجــزأ، ولا يمكن لك أن تلوّح بها 
لصالحك،  تكــون  عندما  فقط  ســاخطا  صارخا 
ثم تدوســها إذا خالفت هواك . للعالم بلا جدال 
مع  التعامل  فــي  العديــدة  الأخلاقية  مشــاكله 
قضايانا، ولكن لنا نحن أيضا مشاكلنا  الأعوص 
من قبيل دعم بعضنا لروســيا في حربها الحالية 
على أوكرانيا، أما افتنان البعض الآخر  برئيس 

مثل بوتين فكارثة أخرى يطول شرحها.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ المسافة غير مرئية بين تلك المساحة التي تضمن 
حقوق الصحافــي والإعلامي في العمــل والتعبير 
بحريــة، وتضمن كذلك حقــوق المجتمع والآخرين، 
عندما يتحدث عنهــم الإعلامي بعدم الاعتداء عليها 

أو انتهاكها او الإساءة لها.
 مؤسف جدا أن الأردن يراوح مكانه للعقد الثالث 
على الأقل، عندما يتعلق الأمر بذلك الخلط العجيب 
بــن الإصرار علــى ظواهــر توقيــف الصحافيين 
كعقوبة  منهــم  الجادين  وخصوصــا  والإعلاميين، 
مســبقة مرفوضة، وبين تلك الهوامش التي تفترض 
بأن الصحافي ينبغي أن يحظى بقدر من الدلال دون 

غيره طوال الوقت.
 أخفقنــا جميعا حتــى اللحظة بإيجــاد وصفة 
وطنية آمنة ومرئية وملموسة تنتهي بتطوير مفهوم 
المســؤولية المهنية أخلاقيا وقانونيا عند ممارســة 
التعبير والنشــر، بحيث تكون تلك المســؤولية هي 
الأداة الرئيســية والمركزية في التصدي لتحرشات 
السلطة أو لمخازن التشــريع، المليئة بالقيود والتي 
تحاول التحكم والســيطرة على حريات التعبير في 
زمن يستحيل فيه ذلك، وهو الأمر الذي لا تعلمه ولا 

تريد أن تتعلمه السلطة.
 الإخفاق بصراحة طــال الجميع فنظرية الإعلام 
المقموع ومعه شــقيقه المرعوب هي السائدة كعقيدة 

في المستوى البيروقراطي.
والشخصية العامة في البلاد لا تزال تتصور بأن 
انتقادها وأحيانا حتــى التعليق على أدائها يخدش 

الوطن نفسه.
أخفقــت نقابة الصحافيــن في تطويــر مفهوم 
المسؤولية المهنية بحيث يتمأسس ويتقونن التمايز 
مــا بين النقد للإعــام المختص والمهني في ســياقه 
المباح، والــذي يعتبره الجميع  الأخلاقي والوطني 
حقا للناس وليــس للصحافي فقــط، وبين انفلات 

التعبير والنقد أحيانا والتجريح من هنا وهناك.
 أخفقت الحكومات المتعاقبة  ومعها أطقم الإعلام 
في الديوان الملكي  في تطوير بنية تشريعية  تساند 
المســؤولية المهنية بدورها  أو في تطوير تشريعات 
خارج ســياق القيود المتعسفة على النشر والتعبير 
فقط. وبــكل صراحة أخفقت المؤسســات الحقوقية 
والمدنيــة من جهتهــا أيضا في وضع إطــار أخلاقي 
يؤدي الى التفريق ما بين النقد المباح والاعتداء على 
حقوق وشــخصيات الآخرين في السلطة والمجتمع. 
وكل مــا تفعلــه المؤسســات التي تمــارس الوعظ 
حتى  والقوانين  والســلطة  الحكومة  ضد  والإرشاد 

اللحظة وفقط إصدار البيانات المعترضة.
 العقيدة التي لا تزال صامدة كما يعلم الخبراء في 
المستوى الأمني تحديدا هي تلك التي تؤمن بالضبط 
والسيطرة والتحكم وقمع الإعلام والإعلاميين فقط 
وخنــق صوتهم على أســاس نظريــة بيروقراطية 
يفتــرض أنها تعفنــت في عالم اليــوم، وفكرتها أن 
الصحافــة الحرة قد تمس بالاســتقرار الاجتماعي، 

وتصنع حربا أهلية وما جرى في لبنان نموذجا.
رغم ذلك لم تختبر بعد النظرية المعاكسة ولا لمرة 

واحدة والتي تقول بأن الصحافة الحرة المســتقلة 
المهنيــة  تحمي المجتمع من المواجهات الأهلية، عندما 

يلتزم الجميع بحصتها ودورها.
 لا يمكــن بكل الأحــوال القبول بمبــدأ التوقيف 
للإعلاميــن والصحافيــن خصوصــا فــي قضايا 
النشــر قبل صدور قرار قضائي، تلك عقوبة مسبقة 
حقا، ومن يتعســف سلطويا باســتخدامها  يتقصد 
توجيه رسائل مضادة لكل ما يقال عن حرية التعبير 
والإعــام. لكن بالمقابــل من الصعب بالنســبة لي 
شــخصيا القبول بتلك الفوضى التي تتوســع  فيما 
يســمى بالإعلام البديل بعيدا عن نطاق المسؤولية 
المهنية أخلاقيــا وقانونيا، وهنا فاصــل يخفق في 
التعاطي معــه كل دعاة الحريــة والتعبير وحقوق 
النشــر. لا بد من وصفة وطنية مهنية معتدلة تلتزم 
بصيانــة حريات التعبيــر والإعلام، لكــن يقابلها 
التــزام بعدم المســاهمة بانتاج الفوضــى ومعايير 
مهنية صارمة لا تخلي مسؤولية الناشر أو الكاتب أو 
الصحافي دوما، من أي تبعات قانونية إذا ما تجاوز 

حدود النقد المباح والمعلومة الدقيقة.
 باختصــار ومن الآخــر لا يوجد فــي القاموس 
المهني الموضوعي ما يســمى حقوقا شاملة في النشر 
ومعايير المسؤولية المهنية، ينبغي أن لا تسقط دوما 
باعتبارها مضادة لحريات التعبيــر، فالفارق كبير 
وواضح بين حريتي في الكتابة والنشــر والتعليق 
وإبــداء رأيي، وبــن مهاجمة الآخريــن، أفرادا أو 
مؤسســات، والاعتداء على حقوقهم، إما بالتجريح 

أو  الاتهــام  أو  الشــخصي 
أو  والتضخيــم  المبالغــة 
بتقــديم معلومــات مضللة 

حتى لا نقول كاذبة أحيانا.
طبعا تتوســع السلطات 

فــي المحاكمات الجزائيــة في قضايــا التعبير لأنها 
الأســرع من  وجهة نظرها وتمثل رادعا يخدش في 

النهاية سمعة البلاد والعباد. 
لكن هذا التوســع ســقيم وبائس ويوحي بأزمة 
حقيقيــة فكرتها الافتقــاد إلى القــدرة على الإبداع 
والمقاربة، وعــدم وجود وســائل حقيقية بين يدي 
الســلطة وممثليها إلا تلك الأدوات الخشنة،  مع أن 
الأدوات الناعمــة متاحة لو أعيــد النظر في بعض 
التشريعات، ولو نسخت تجربة الدول الديمقراطية  

بالتركيز على التعويض المدني في قضايا الإساءة.
 ويبدو أن عدد المسؤولين الذين لا يريدون مغادرة 

هذا المأزق أكبر من عدد زملائهم الذين يريدون.
 الجدل قديم ومســتمر في مربــع حريات الإعلام 
في الأردن وحبــل النجاة الوحيد للجميع هو الربط 
المهنية كمفهــوم قانوني  عضويا بــن المســؤولية 
وأخلاقي وبين المنتج الإعلامي. دون ذلك سنبقى في 
حالة ارتطام بالحائط ولن نجد شمعة حتى نشعلها 

بظلام حرية التعبير. 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ توضيح لا بــدّ منه بادئ ذي بدء.  في التصنيف التقليدي 
ف في اليســار الأطراف التي تشكّل  للفلسفة السياســية، تُصنَّ
المســاواة الاجتماعية القيمة الفلسفية الرئيسية لديها، في حين 
أن الليبرالية تضع في الصدارة الحرية السياسية والمساواة في 

الحقوق. والحقيقة أن اليسار تطوّر تاريخياً من رحم الليبرالية، من جناحها اليساري الذي 
مثّله خير تمثيل الفيلسوف الفرنسي جان-جاك روســو. فاليسار بالمعنى الأصلي هو مَن 
يُضيف إلى القيمتين الليبراليتين المذكورتين قيمةَ المســاواة الاجتماعية، على غرار ما نجده 
لــدى كارل ماركس وفريدريش إنغلز أو في تجربة كومونة باريس )1871(. بيد أن المســار 
التاريخي ولّد أيضاً قسماً من اليسار شطّ عن القيمتين الليبراليتين ليسحق الحريات، بدءاً 
من حكومة روبسبيار خلال الثورة الفرنسية )94-1793( وصولًا إلى الحكم الستاليني في 
الاتحاد السوفييتي الذي وصل به ســحقه للحريات وللحقوق السياسية إلى إعادة انتاج 

نظامٍ من اللامساواة الاجتماعية تتربّع على السلطة فيه فئة بيروقراطية ميسورة.
ومع ذلك، بقيت الســتالينية تنادي بالمســاواة الاجتماعية والحقوق الاقتصادية ولو 
من باب الحرب الأيديولوجية، فرأينا أتباعها من أحزاب شــيوعية تدخل في حالة شــبيهة 
بانفصام الشخصية، تدافع عن القيمتين الليبراليتين في الدول المنتمية إلى المعسكر الغربي 
وتؤيد الدكتاتورية البيروقراطية الشــمولية في الاتحاد الســوفييتي والدول الدائرة في 
فلكه. وفي أولى الســنوات اللاحقة لانهيار الاتحاد الســوفييتي، كانت قوى اليسار بشتى 
أطرافها تميّز بين مناهضتها للإمبريالية الأمريكية وتمسكّها بالقيم التقليدية. فعندما قامت 
الولايات المتحدة، ومعها حلفٌ عريض شمل سوريا حافظ الأسد، بشنّ هجومها الأول على 
العراق في عام 1991، ميّزت قوى اليســار بمعظمها بين شجبها للعدوان وموقفها من نظام 

صدّام حسين الغارق في الاستبداد والرشوة والفساد.
وفي المقابل، رأينا شططاً لدى بعض الأطراف غير الشيوعية المدّعية لليسار، بل المدّعية 
للماركســية-اللينينية )وماركس ولينين منها براء(، وهي بوجــه عام أطراف نتجت عمّا 
ســمّي »تمركس« )أي تبنّي الماركســية( بعض الجماعات القومية فــي المنطقة العربية في 
نهاية الستينيات من القرن المنصرم. هذه الأطراف، تمشياً مع الارتهان المادي الذي نسجته 
مع الأنظمة العربية المنبثقة من التيّار القومي، أي عراق صدّام حســن وســوريا آل الأسد 
وليبيا القذّافي، ابتعدت عن كافة قيم اليسار التاريخية في تعاملها مع هذه الأنظمة المضادة 
للحرية والحقوق والمســاواة الاجتماعية والاقتصادية، وأبقت على مبدأ واحد هو معاداة 

الولايات المتحدة. 
وهي معاداة تنســجم مع موقف الأنظمة المذكورة، فبالرغم من ادّعاء هذه الأطراف أنها 
تتبنّى »مناهضــة الإمبريالية«، هي فــي الحقيقة مناهِضة للإمبرياليــة الأمريكية حصراً، 
تتعامى عن كون روســيا فلاديمير بوتين دولة قائمة على رأســمالية فاحشة، أسوأ بشتّى 
المقاييس من الرأسماليات الغربية، ودولة إمبريالية بامتياز تَرسّخ حكمُها من خلال سحق 
شعب الشيشان داخل حدود »الاتحاد الروسي«، ثم انتقل إلى السعي وراء استرجاع بعض 

ما سيطرت عليه الإمبراطورية الروسية في زمن القياصرة.
وها أن أدعياء اليسار هؤلاء يُبدون مودّة إزاء قيصر روسيا الجديد في غزوه الإمبريالي 
لأوكرانيــا، وهي مودّة تتراوح بين نقــد غزو أوكرانيا من طرف الشــفاه مع تصويب كافة 
الأســهم ضد أمريكا، في أحســن الحالات، وبين التذيّل لموســكو على غرار رئيس المحمية 
السورية للإمبراطورية الروسية. وقد باتوا في تبعيتهم لنظام آل الأسد أسوأ بعد من أتباع 
النظام الثيوقراطي الإيراني، الذي التزم الحذر ولم يؤيد الغزو الروســي، لاسيما أنه يعلم 
مدى تواطؤ الحكم الروسي مع الدولة الصهيونية ضدّه وفي الساحة السورية بالذات. أما 
الأحزاب الشــيوعية البارزة في المنطقة العربية، فقد شجبت الغزو الروسي لأوكرانيا على 

العموم، وهي تدين الولايات المتحدة في الآن ذاته كما ينبغي أن يكون الموقف السليم.
فقد أصدر الحزب الشــيوعي العراقي، في بيانه بتاريخ 2/25، موقفاً يقول: »إن شعوب 
العالــم التي لم تتعاف بعد من جائحة كورونا وآثارها الوخيمة، صُدمت على نحو واســع 
بهذا الاستســهال لخرق القانون الدولي وسيادة الدول، وهو ما قامت به أمريكا وحليفاتها 
مرّات كثيرة ســابقاً، ويتكرّر الآن في هذه العمليات العســكرية الروسية، في حين يتوجب 
الالتــزام باحترام قواعــد القانون الدولــي وميثاق الأمم المتحدة والحرص على الســام 
والاســتقرار في العالم واحتــرام القواعد والأعــراف الدولية وحق الشــعوب في تقرير 

مصيرها بإرادتها الحرة.«
وأتى الموقف الأوضح من الحزب الشــيوعي الســوداني. فقد أصدر بياناً بتاريخ 2/27، 
بدأ على النحو التالي: »إن الغزو الروسي لجمهورية أوكرانيا يفضح الصراعات بين القوى 
الإمبريالية لبســط نفوذها والاســتيلاء على الموارد في القــارة الأوروبية والعالم. ورغم 
الذرائع التي يستخدمها الطرفان – روسيا من جهة، والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
والناتو من جهة أخرى – إلا أن الغزو الروسي وما صاحبه من اتهامات أتى نتيجة المنافسة 
الإمبريالية بين الجبهتين.« كما جاء في نهاية البيان: »إن الحزب الشــيوعي السوداني إذ 
يدين الغزو الروسي لأوكرانيا ويطالب بالانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا، 
يدين كذلك اســتمرار التحالــف الإمبريالي بقيــادة الولايات المتحدة فــي تأجيج التوتر 

والحرب وتهديد السلام والأمن العالميين.«
وربّما كان الســبب الرئيسي الذي يفسّــر الوضوح الأكبر في موقف الحزب السوداني 
أنه يناضل في موقع مميّز لإدراك حقيقة الإمبريالية الروســية، إذ إن روســيا بوتين ليست 
متحالفة مع مصر السيســي وإمارة بن زايد في دعم خليفة حفتر في ليبيا وحسب، بل هي 
أكثر الدول العظمى صراحةً في دعمها للطغمة العسكرية الانقلابية في السودان، وقد ربطت 
علاقة وثيقة، اقتصادية وعسكرية، مع أكثر الأطراف العسكرية السودانية رجعيةً، قصدنا 
بالطبع المجرم »حميدتي« الذي زار موسكو يوم بدء غزو أوكرانيا بالذات. وقد جاء في بيان 
الحزب تعليقٌ على ذلك يقول: »الحزب الشــيوعي السوداني، في اتساق مع موقفه المبدئي 
في الحفاظ على سيادة الســودان وإبعاده عن المحاور العسكرية، وإقامة علاقات متوازنة 
مــع كل دول العالم، يُدين زيارة ســلطة انقلاب 25 أكتوبر، ومحمّد حمدان دقلو لروســيا، 
وينبّه إلى خطورة التوقيع على إقامة القاعدة العســكرية الروسية على البحر الأحمر، مما 
يجعل السودان في مرمى نيران الصراع بين أمريكا وروسيا ومرتزقتها )فاغنر( لنهب موارد 

السودان وأفريقيا مما يهدّد الأمن والسلم العالميين.«

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

روسيا واليسار في المنطقة العربية
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: ابتكر باحثون في الولايات المتحدة تقنية 
جديدة لعلاج ســرطان المبايض والقولون والمستقيم عن طريق زرع مصانع 
دواء بحجم رأس الدبوس داخل الجسم لحقن جرعات مباشرة للقضاء على 

الخلايا السرطانية.
وفي إطار التقنية الجديدة، التي ما زالت في طور التجارب على الفئران، 
يتم زرع »مصانع الأدوية« داخل الجســم لإعطاء جرعات مستمرة من مادة 
»إنترلوكين 2« وهي مادة طبيعية تنشط خلايا الدم البيضاء لمكافحة الخلايا 
الســرطانية. ويذكر أن مادة الإنترلوكين 2 هي نوع من السيتوكينات، التي 
هي بروتينات تفرز داخل النظام المناعي للجســم وتســتخدم للتعرف على 

الأمراض والتصــدي لها، وقد حصلت هذه المادة علــى موافقة إدارة الدواء 
والغذاء الأمريكية من أجل استخدامها في علاج السرطان.

ويؤكد فريق الدراســة من جامعة رايس في مدينة هيوستن الأمريكية أن 
مصانع الأدوية متناهية الصغر تأخذ شكل وحجم حبات صغيرة يمكن زرعها 
داخل الجسم من خلال جراحات بسيطة. وتحتوي كل حبة على خلايا يمكنها 

إنتاج مادة إنترلوكين مع تغليفها داخل وعاء خارجي لحمايتها.
ونقل الموقــع الإلكتروني »ميديكال إكســبريس« المتخصص في الأبحاث 
الطبية عن أوميد فيسيه، الباحث في مجال الهندسة الحيوية قوله إن تجربة 
التقنية الجديدة على البشــر سوف تبدأ الخريف المقبل لأن فريقه البحثي ما 

زال يبحث كيفية وضع برامج علاجية لمساعدة مرضى السرطان بأسرع وقت 
ممكن، حيث إن الفريق لا يختار ســوى المكونات الطبية التي ثبت أنها آمنة 

على البشر، وثبتت فعالياتها في تجارب عديدة.
وأوضح أن »مصانع الدواء متناهية الصغر« تقوم بإنتاج جرعات الدواء 
بشــكل يومي حتى يتم القضاء على الخلايا السرطانية، مضيفاً أنه »بمجرد 
أن حددنا الجرعة الصحيحة وعدد المصانع التي يتعين زرعها داخل الجسم، 
نجحنا في القضاء على السرطان في مئة بالمئة من الحيوانات التي خضعت 
للتجربة لعلاج ســرطان المبايض وســبعة من كل ثمانية حيوانات مصابة 

بسرطان القولون والمستقيم«.

اغتصاب امرأة كل عشر دقائق في البرازيل  

زرع »مصانع دواء« في حجم رأس الدبوس داخل الجسم... لعلاج السرطان

توزيع الورود في أحد شوارع غزة ... في عيد المرأة

■ ريــو دي جانيــرو ـ أ ف ب: ارتفع عدد 
حالات اغتصاب النســاء في البرازيل بنسبة 
3,7 في المئة عام 2021 مقارنة بالعام السابق، 
مع تســجيل 56 ألفــاً و98 اغتصاباً أي بمعدل 
حالــة واحدة كل عشــر دقائق، وفــق تقرير 

حديث.
كما سجلت البرازيل 1319 حالة قتل للإناث 
العام الماضي، أي بمعدل امرأة مقتولة كل سبع 
ســاعات، في انخفاض طفيف بنسبة 2,7 في 
المئة مقارنة بعام 2020، حســب التقرير الذي 

نشــره »منتدى الأمن العام« وهي منظمة غير 
حكومية، عشية اليوم العالمي للمرأة.

وأعلنــت مديــرة المنظمة غيــر الحكومية 
ســميرة بوينو، في بيــان، أن »هذه البيانات 
تظهر الحاجة إلى التنفيذ العاجل للسياسات 
في  والقمع  والوقايــة  للاســتضافة  العامــة 

مواجهة العنف ضد المرأة في البرازيل«.
وأكــدت أنه »رغم الانخفــاض الطفيف في 
عدد جرائم قتل النســاء، فإن الأرقام لا تزال 
مرتفعة للغاية«، إذ بلغ معدل وفيات النســاء 

جراء جرائم قتل 1,22 لكل 100 ألف امرأة.
هــذا التقرير الذي يســتند إلى شــكاوى 
جُمعت في مراكز الشرطة، يتعلق فقط بحالات 
الاغتصــاب المبلّغ عنهــا والتي تمثــل جزءاً 
بسيطاً من إجمالي حالات الاغتصاب المرتكبة 
ضد النســاء. كما يُظهر أن عــدد حالات قتل 
النســاء ازداد بشكل خاص من شباط/فبراير 
التي  القيود«  أيار/مايو 2020«فــي ذروة  إلى 
ألزمــت البرازيليين المنزل فــي بداية جائحة 

كوفيد-19.

كورونا حول العالم: 
إجمالي الإصابات 9ر447 مليونا 

والتطعيم 6ر10 مليارات
■ نيويــورك ـ د ب أ: أظهــرت بيانات مجمعــة أن إجمالي عدد 
الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 9ر447 مليون 
حالة حتــى صباح أمس الثلاثاء، بينما تجــاوز عدد اللقاحات التي 
جرى إعطاؤها 6ر10 مليارات. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على 
موقــع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الســاعة 0600 بتوقيت 
غرينتش، أن إجمالــي الإصابات وصل إلــى 447 مليوناً و892 ألف 

حالة. وارتفع إجمالي الوفيات إلى ستة ملايين وسبعة آلاف وفاة.
كما ارتفع عدد جرعات التطعيم التي جرى إعطاؤها حول العالم 

إلى عشرة مليارات و607 ملايين جرعة.
 

رجل في فيتنام يهدي امرأة 
باقة من الورد وقطع ذهب

 بـ307 آلاف دولار
■ هانوي ـ د ب أ: بمناســبة الاحتفال بيوم المرأة العالمي، قرر 
رجل ينحدر من مدينة »دا نانج« الســاحلية الواقعة في وســط 
فيتنام، أن يقدم لامرأة من أقاربه هدية مميزة عبارة عن »باقة« من 
الورد وقطع من الذهب، تزيد قيمتها عن 7 مليارات دونج فيتنامي 

)307 آلاف دولار أمريكي(.
 وأفادت صحيفة »في إن إكســبريس« الفيتنامية، بأن الرجل 
أحضر 100 قطعة من الذهب وتوجه بها يوم الأحد إلى أحد متاجر 

بيع الزهور، وطلب من صاحبة المتجر تجهيز الباقة الفريدة.
ويشــار إلى أن قطعة الذهب الواحدة من القطع ذات الشــكل 
المســتطيل التي أحضرهــا الرجل، كانت تــزن 5ر37 جراماً )2ر1 
أوقيــة(. وقالت صاحبة المتجر، وتدعى لونج تي جياو، إن الرجل 
دفع لها 20 مليون دونج فيتنامي من أجل تحضير الباقة، موضحة 
أنه أخبرهــا بأن الباقة كانــت هدية لامرأة في مدينــة »كان تو« 

جنوب البلاد، بمناسبة »يوم المرأة العالمي«.

انطلاق 15 متسلقة من ماليزيا
في رحلة استكشافية لقمة إيفرست  

■ كوالالمبــور ـ د ب أ: ذكرت صحيفة »نيو ســتريتس تايمز« 
الماليزيــة، أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن تنطلق 15 متســلقة من 
مختلف الأعمار إلى معســكر قاعــدة قمة إيفرســت، لبدء رحلة 

استكشافية هناك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المرأة.
وقالت وزيرة المرأة والأســرة وتنمية المجتمــع الماليزية، رينا 
محمد هارون، إن الرحلة الاستكشــافية التي ســوف تستمر لمدة 
12 يوماً، تظهر بشــكل غير مباشــر أن المرأة قادرة على الوصول 
لمثل هذه المرتفعات. وأضافت أن المتســلقات »لن يكن مدعاة لفخر 
المرأة فحســب، بل أيضاً لاسم ماليزيا. إنها مســاهمة من نسائنا 

العظيمات لرفع اسم بلادنا«.

• صدر حديثا في القاهرة كتاب عن حزب الوفد المعارض بعنوان »الوفد 
الجديد... حكاية نصف قرن 1952- 2000« للدكتور خالد قنديل.

• شــهد المركز الثقافي الدولي في الحمامات في تونس حفل تكريم الشــاعرة التونسية فاطمة بن 
فضيلة بحضور وزيرتي المرأة والأســرة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى والشؤون الثقافية 

الدكتورة حياة قطاط القرمازي.

• أعلن محمد يحياوي محافظ مهرجان المســرح المحترف، مدير المســرح الوطني الجزائري، عودة 
المهرجان في دورته الخامســة عشــرة مــا بين 19 تموز /يوليو و2 آب /أغســطس المقبلين. وستشــهد 

الدورة تكريم الراحلين جمال بن صابر وياسين زايدي ومصطفى برور وحسن عسوس.

• نظمت مبادرة »إربد تقرأ« وبالتعاون مع جمعية شباب البلد للثقافة المجتمعية، والدائرة الثقافية 
في البلدية، أمســية شــعرية بعنــوان »ثورة حرف« بمشــاركة محمود البنا وأمانــي المبارك ومحمد 

النعيمي في قاعة المؤتمرات في البلدية.

واسيني الأعرج

إلى اليوم، يشــكل نص »رســالة الغفران« لصاحبــه أبي العلاء 
المعــري )974-1057( لحظــة مميزة في الســرد العربــي، وعميقة. 
ليس فقط بســبب محمولها الفلسفي الكبير، لكن أيضاً بما لنظامها 
البنيــوي الداخلــي من اجتهادات كثيــرة، رفعت النــص عالياً. فقد 
أصبحت »رسالة الغفران« علامة واضحة لارتقاء السرد العربي بين 
القرنين العاشر والحادي عشــر، نحو الكمال الجمالي والحكائي. 
تطــورت فيه كل البنى الداخلية التي شــكلته، منهــا عنصرا الزمان 
والمكان )الفضاء( اللذان ســنخصص لهما جزءاً مهماً من مساحة 
هذا المبحث، إضافة إلى الفعل التناصي الذي لا يمكن إغفاله ما دام 
يشــكل جوهراً بنيويــاً للنص. فالنص يتقاطع مــع نصوص أخرى 
كبيــرة الأهميــة، تحمل نوعــاً من القداســة: القرآن الكــريم، ونص 
المعــراج بمروياته العربيــة والشــعبية، لكن أيضاً أخبار الشــعراء 
وحيواتهم. فقد استعمل أبو العلاء المعري في »رسالة الغفران« كل 
هذه الوســائط البنائيــة المتاحة في زمانه، لتأثيــث الزمن وتنويعه 
بــن عناصره المختلفة من الزمــن الخطي، إلى الزمــن اللولبي، إلى 
الاســتباقات بكل جزئياتها، لينتج زمناً تركيبيــاً فرضته إيقاعات 
النص. كمــا أعطى للأمكنة )الفضاء( أهمية كبيــرة، على الرغم من 
افتراضيتها )الحشــر، الجنة والنار بكل الأمكنة الصغيرة المتفرعة، 
المجالس، القصور، الوديان التي تســيل منها الخمرة والعســل...( 
إلا أنــه جعل من الفضاء في تنوعه حقيقة مرئية عندما أثثه ببشــر 
)شــعراء( عرفهم أدبياً أو قــرأ لهم، لدرجة أننا نســمع ضجيجهم 
ســواء في الجنة أو الحشــر أو النار، وهم يتحدثون عن أنفســهم. 
مســاحة فنية حقيقيــة، إضافة إلى مكان ثالث لا يقــل أهمية، وهو 
المعبر أو الصراط، حيث وجد السارد ابن القارح صعوبة في السير 

عليه، بالخصوص بعد مغادرته الحشر.
مع هذا النص، يحتاج المرء إلى قدر واســع من التخييل ليتوصل 
إلــى صناعــة عالم شــبيه بأمكنتــه وأزمنتــه المتراوحــة بين ماض 
محكوم بسلسلة لا تنتهي من الممارسات الحياتية والفنية للشعراء 
أنفســهم، وحاضر يعشــه الفنان بين الأمكنة الثلاثة. فقد استطاع 
أن يجعــل من معراجه وســيلته للكشــف عــن عوالم أدبيــة جديرة 
بالنقــاش. كمــا فعل الشــيخ الأكبر ابــن عربي في معراجــه، الذي 
صعــد، حلمياً، من خلاله نحو الملكوت الأعلى وقد أشــركنا في كل 
مشــاهداته]2[. لهــذا، فنحن نــرى أن عبقرية أبي العــاء المعري، 
كيفمــا كان حكمنا على أفكاره، كبيــرة ليس فقط في جرأة خيارات 
الثيمــات الإبداعيــة، لكن أيضاً في النظام الســردي الــذي اقترحه 
علينا في هذه الرســالة التي ارتقى فيها التخييل إلى الدرج الأعلى. 
وكل ما قام به فنيا يجد سبله التطبيقية اليوم بلا صعوبات كبيرة. 
النظريات الأدبية النصية وحتــى الفنية التاريخية، المرفقة بانفتاح 
علــى الموضوعاتية، تجعل من القراءة فعلًا راهنــاً وغنياً. الإبداعية 
الخلاقــة لا ترتبــط لا بمكان ولا بزمان. فهــي تتخطاهما، حتى ولو 

ظل ذلك رهيناً بهما. 
يبــدو واضحاً، بعــد تخطــي العتبات التــي تضع الأشــياء في 
ســياقاتها، أن أبا العلاء المعري اســتند بشــكل دقيق، في جمالية 
القــص والارتحال إلــى العالم الآخر، إلــى الرحلة الرســولية نحو 
ســدرة المنتهى، كما ذكرنا ســابقاً. فقد اختاره المعــري كبنية فنية 
فقط تسمح له بالصعود دون أن يبدو كلامه غير طبيعي أو خرافياً، 
وللشــخصيات التي حاورها مــن خلال ابن القــارح، بالانتقال من 
الأرض إلــى العالم الآخر، وإعادة بعثهــا. مما يوفر لأبطال الحماية 
منطقــاً، ولو داخــل المعطى الدينــي، القصصــي، التخييلي، منطق 
الانتقــال من الحياة العادية أو من المقابــر نحو عالم تخييلي علوي 
بكل خصائــص الأرض وما ارتكبوه من آثــام جعلتهم يخلدون في 
النــار أو العكــس. من هنا جاء تخييــل المعري قويــاً ومحيراً وعلى 
حافة الاتهام بالزندقة والكفر، لكنه وضع كل الحكاية في السياق 
الديني، جعل درجــة التهمة تقل كثيراً، فقد كان جريئاً وســجالياً؛ 
أي أن أفكاره تمر عبر حلقات الشــعراء الإشــكاليين الذين انتخبهم 
ليحاورهم ابــن القارح، مــع كل التبعات التي يمكــن افتراضها في 
هذا الســياق. وهذا ما يرفع هذا النص إلى الأعلى، فهو يتخفى إلى 
حد كبير في أعماق دانتي اليغري »الكوميديا الإلهية« الذي أســس 
للأدبية الغربيــة، الأوروبية تحديداً. وكانت هــذه الخيارات الفنية 
والتأثيرات العالمية موضوعات لدراســات كثيرة وشديدة الأهمية، 

ليس هذا مكانها.
أنجــز أبــو العلاء المعــري هــذه الرســالة التخييليــة والواقعية 
فــي الآن نفســه، ليرد على ابن القــارح. وقد اختار في ســرديته أن 
يجعــل من ابن القارح بطلًا نصياً للحكايــة، بدأها بمقدمة قدم فيها 
رســالة ابن القارح وطيبة صاحبها، ونفــوذ كلماتها إلى قلبه، قبل 
أن يطلــق العنان لمخيلتــه، داخل مدارات رحلــة تخييلية التقى فيها 
ابن القارح مع كوكبة من رجالات الثقافة والعلم واللغة والشــعراء 
العرب، لدرجــة أن أصبح ما يرويه كأنه حقيقــة. لم يتوان أن ينقل 
لنا نقاشــاته نحــو العالم الآخــر، كما ســاجل الأدباء والشــعراء 
واللغويــن فــي موضوعــات شــديدة الحساســية وكأنــه يختبر 
معارفهم وآفاقهم وإنســانيتهم. ثم استرســل بخياله الجامح إلى 
بلوغ ابن القارح للســماء العليــا بفضل كلماته الطيبــة التي رفعته 
إلــى الجنة، فاقترب منه ووصف حالــه، واصفاً الجنة التي دخلها 
بعد حشــر ثقيل وانتظار زمن طويل، الزمن الإنساني وليس الزمن 
الأخــروي. فانتظار شــهرين في المحشــر هو ثانية بالنســبة لزمن 
الصيــرورة والإطــاق. لم يغفــل أبو العــاء المعري الاســتناد إلى 
بعض الأبيات الشــعرية علــى عادة الكتاب القدامــى لتدعيم رؤيته 
الفكريــة والإبداعية، إذ لم تكن الخيارات والشــخصيات الحكائية 
عمــاً عبثياً. مرجعه الفنــي والبنائي في ذلك مــا تمنحه الخلفيات 
الثقافيــة والأخبــار، وتواريخ الشــعراء من ســبل تعبيريــة مثقلة 
بالمعــارف. وربما قصد أيضاً أبو العلاء المعري أن يحول النص إلى 
حلبة للمبــاراة اللغوية التي أفلح فيها، ولو أنها كانت تحول النص 

من حين لآخر على نص مغلق.
من هنا، فاختيار الشــكل الغرائبي لم يكن فعلًا عبثياً ولا شــيئاً 
طارئــاً، فهو جزء من فلســفة المعري في الحيــاة. لقد عاش غاضباً 
على البشر وأطماعهم وجشعهم، ويائساً حتى من إصلاحهم، لهذا 
هرب في النهاية نحو الشــعر. وحده الشــعر أعطــاه التوازن الذي 
ظل يبحــث عنه بعد خيباتــه المتكررة. أدخل وأخــرج من الجنة من 
شــاء من الشعراء بسبب بيت شعري أو بسبب موقف صغير، ولم 
ينتظر الشــيء الكثير من الحياة. جولته فــي دهاليز الآخرة ليظهر 
شيئاً مهماً هو غفران الله حينما يشاء ولا يطلب الإذن من أحد، فهو 
الأسمى والأقوى، ولهذا تظل أحكم البشر الشكلية أحكاماً جاهرة. 
لهذا، فرســالة الغفران تظل ثمرة لاســتراتيجية فنيــة اختارها أبو 
العلاء المعري المشــبع بثقافة عصره، ليثبت جدارة حكيه، وسلطان 
الحق الذي لا يرى. أما الشــكل الغرائبي الذي اســتعاره من المعراج 
والقرآن الكــريم، فهو قيمة فنيــة مضافة للبنيــات الأدبية في زمن 
كتابــة هذا النص الذي وُلِدَ كبيراً، على الرغم من الزمن الظالم الذي 

مرَّ عبره.

سحر »الغفران« 
وجرأة السّرد  

الفيروس يسبب انكماش أجزاء في المخ
 مرتبطة بحاسة الشم والذاكرة

■  لندن ـ د ب أ: خلص باحثون في دراسة 
حديثــة لهم إلــى أن فيــروس كورونا يلحق 
الضرر بأنســجة في المخ ويؤدي إلى انكماش 

أجزاء منه مرتبطة بحاسة الشم.
البريطانية  مايل«  »دايلي  صحيفة  وذكرت 
أن الدراســة التي أجراتها جامعة أوكسفورد، 
شــملت فحص أمخاخ 785 مشــاركاً تتراوح 
أعمارهم بين 51 و81 عامــاً، خضعوا لتصوير 
الإصابة  وبعــد  قبل  المغناطيســي  بالرنــن 

بفيروس كورونا.
وثبتت إصابة 401 شخص بالفيروس خلال 
الفترة مــا بين الخضوع للرنين المغناطيســي 
الأول والثاني، من بينهم 15 شــخصاً دخلوا 

المستشفى.
الرنين  تصويــر  كشــف  للعلماء،  ووفقــاً 
المغناطيســي أن تأثيرات الفيروس على المخ 
شملت انكماشــاً أكبر في كثافة المادة الرمادية 
في أجزاء المخ المرتبطة بحاسة الشم والذاكرة.
كما ظهــر بين المشــاركين الذيــن أصيبوا 
بفيروس كورونا دليل على تضرر الأنســجة 
فــي مناطق المــخ المرتبطة بحاســة الشــم، 

وانكماش في حجم المخ ككل.
وكشــفت الدراسة أن المشــاركين المصابين 
بفيروس كورونا ظهــر لديهم أيضاً انخفاض 
أكبر فــي الإدراك خلال الفترة ما بين الخضوع 
للرنــن المغناطيســي الأول والثاني، مرتبط 

بضمــور في أجــزاء بالمخ تعرف بـــ المخيخ، 
المرتبط بالإدراك المعرفي.

وتقدم نتائج الدراســة، التي نشــرت في 
دوريــة »نيتشــر« دليــاً الآن علــى حدوث 
تغيــرات فــي المخ البشــري عقــب الإصابة 
بفيروس كورونا وظهور ما يعرف بــ«كوفيد 

الدماغ«.
مع ذلك، لــم يتضح ما إذا كان يمكن التغلب 

على التراجع الإدراكي مع مرور الوقت.
وقال ماكس تاكويــت، الباحث في جامعة 
النطاق  واسعة  دراسة  أول  »هذه  أوكسفورد: 
تدرس التغيرات الحقيقية في المخ التي يمكن 

أن تحدث بعد الإصابة بفيروس كورونا«.

■ غــزة ـ الأناضــول: وزّعت مجموعة من الشــابات في قطاع 
غزة، أمس الثلاثاء، الورود على ســيدات فلسطينيات، تواجدن 
في شــارع يُطلّ على بحر مدينة غزة، بمناسبة يوم المرأة العالمي؛ 

الذي يوافق 8 مارس/ آذار من كل عام.
وحَملت هــذه الفعالية، التــي نظّمتها جمعيــة الثقافة والفكر 

الحر )غير حكومية( اسم »شارع الورود«.
وبلغ عدد الورود التي تم توزيعهــا، خلال الفعالية، نحو ألف 

وردة.
ودعت فريال ثابت، مديرة مركز صحة المرأة، التابع للجمعية، 
إلــى »المســاواة بــن الرجــل والمــرأة، المبنيّــة علــى العدالة في 
الوصــول إلى المــوارد، وفرص العمل، والتعليــم«. وقالت: »هذه 
الفعالية توصل رســالة للنســاء الفلســطينيات أنهن زهرات في 

كافة مراحل حياتهن، وفي كل المحطات التي يَمرُرْنَ بها، وبكافة 
المواقــع التــي يشــغلنها«.وتابعت: »المــرأة الفلســطينية تُنتهك 

حقوقها من الاحتلال الإسرائيلي، وبفعل الثقافة المجتمعية«.
ووصفت النســاء الفلســطينيات، خاصة اللواتي يعشــن في 
قطــاع غزة بـ»الصامدات، والقويّــات، والُملهمات، القادرات على 

تقديم الأفضل على كافة الصعد«.
للإحصــاء  المركــزي  الجهــاز  عــن  صــدر  تقريــر  وحســب 
الفلسطيني، في مارس/ آذار لعام 2021 فإن المرأة تُشكّل حوالي 

49 في المئة من المجتمع، في أراضي السلطة الفلسطينية.
وأوضحت فريال ثابت أن هذه الفعالية تهدف إلى »توفير غدٍ 
مستدام، يشهد مساواة وعدالة بين الرجال والنساء، تكون فيه 

المرأة مُلهمة وقادرة على التغيير«.

علم أوكرانيا علم أوكرانيا 
يرفرف في يرفرف في 

كل مكانكل مكان

أصبح علم دولة أوكرانيا التي تشــهد منذ اثني عشر يوما عملية غزو وعدوانا 
روســيا جنونيا بقيادة فلاديمير بوتين، يرفرف فــي كل مكان، فالناس في جميع 

أنحاء العالم متضامنون مع هذا الشعب الذي يدافع عن أرضه وكرامته ببسالة. 


